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كنّا قد درسنا الأدب الإسلامي في كتابنا الأمالي في الأدب الإسلامي مع 
الأدب في العصر الأموي» فكان كتابنا شاملا للأدب الذي قيل في عصر صدر 
الإسلام والعصر الأموي» سواء في ذلك الشعر الملتزم بمبادئ الإسلام أو الشعر الذي 
قيل على لسان المشركين في عصر صدر الإسلام» أو الشعراء غير الملتزمين في العصر 
الأموي. 

هو منهج تاريخي إذن. وقد وجدنا كثيراً من الباحثين يدرسون الأدب الأموي 
ضمن الأدب الإسلامي"» ولعلهم یعدونه امتداداً له مع ما وجد فيه من تيارات 
أدبية وفكرية جديدة ومتطورة نتيجة تغيرات العصر ومستجداته. ودرس باحثون 
آخرون ظواهر أدبية وفنية فكان عصر صدر الإسلام ضمن الدراسة» حيث تنتهي 
اة العص ر الأهري كدراسة القانض " وار الساسي والسعر الاي 
اوالتزل وير آوب هنذا الخضر با مخدادة لادب الإسلامي ٠‏ أو أدب در 
الإسلام وأفرد آخرون أدب صدر الإسلام بدراسات منفصلة'“ . 


ورأينا هنا أن نعود إلى فصل الأدب الإسلامي عن الأدب الذي قيل في العصر 


(1)طبعته وزارة التعليم العالي » في دار الحکمة عام ۱۹۹٩۱‏ . 

(۲) مشل ما قام به مؤرخو الأدب حين درسوا العصرين في كتاب واحد. انظر تاريخ الأدب العربي» نالينو. القاهرة» دار 
المعارف ° ۹V‏ وتاريخ الأدب العربي بلا شيرء ترجمة إبراهيم الكيلاني» وتاریخ الشعر العربي حتى آخر القرن 
الثالث» البهبت القاهرةء دار الکتب ٠١۹١۰‏ . 

(۳) تاريخ النقائض في الشعر العربي» احمد الشايب القاهرة ١١۱۹ء‏ وتاريخ النقائض محمود غناوي. 

٠۹٤١ تاريخ الشعر السياسي: آحمد الشایب مطبعة الاعتماد» مصر‎ )٤( 

(ه) الشعر الغناتي في الأمصار الإسلاميةء دار العلى العربي» القاهرة ٩٤۱۹ء ۱۹٥۳‏ . 

)١(‏ تابع بلاشير في تاريخ الأدب العربي الظواهر الأدية واليئية مدرجا الإسلاميين والأمويين في حيز واحده ص :۲۸١‏ » فما بعدها. 

)¥( تاریخ الأدب العربي» العصر الإأسلامي شوقي ضيف . 

(۸)تطور الاساليب النثرية / المقدسي/ ۷ صدر الإسلام جورح غریب . 

)٩(‏ سمي محمد مهدي البصير كتابه عصر القرآن» وسماه صلاح الدين أهادي: الأدب في عصر النبوة والراشدین»› 
وحمل عنوان دراسات في الأدب الإسلامي أكثر من كتاب لكل من محمد آحمد خلف» وعبد القادر القطء ويحيى 
الجبوري وسامي مكي العاني. 
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الأموي لغرض تيسير الدراسةء وإضافة ما يمكن إضافته من تحليل للنصوص الأدبية 
ودراسة الشعراء الذين تركوا أثراً ني الحياة العامة والأدبية خاصةء ولأن هذا الأدب 
خصوصية منحته سمات خاصة» ولنفسح المجال لتفصيلات أكثر تحص أدب العصر 
الأموي ني كتاب مفرد أيضاً. وهو أمر تجاوزناه في كتابنا الامالي هذاء فسددنا الخلل 
الذي شعرنا به عند تدريس الكتاب في الجامعات العراقية منذ عام ٠۹۹٩۱‏ ولغاية عام 
٠١‏ وذلك من خلال تدريسنا مادة الأدب الإسلامي اولاً وسماعنا ملاحظات 
الزملاء الذين درسوا الكتاب في كليات وأقسام أخرى. 

والحدير بالذكر أن إطلاق مصطلح الأدب الإسلامي قد يقصد به كل ما 
قيل عن الإسلام» أو كل أدب ملترزم بمبادئ الإسلام منذ ظهور هذا الدين الحنيف 
ع ا وا له معالمه وشعراؤه» ويستحق الدراسة والتتبع» لكننا 
قصدنا في هذا الكتاب دراسة واقع الأدب العربي منذ ظهور الإسلام حتى بداية 
العصر الأموي» فيكون مصطلح الأدب الإسلامي حصرا تاريخياً نقصد به تيسير 
دراسة الأدب وفق زمن محددء وليس دراسته وفق المنهج التاريخي بتتبع الأحداث 
التاريخية والبحث عن آثارها في الشعر فحسب. 

لقد بدأ المستشرقون الكتابة وفق هذا التقسيم التاريخي» فقسموا العصور الأدبية 
على آقسام تتفق مع العصور السياسية» وتبعهم المؤلفون العرب. نجد هذا واضحاً في 
كتب تاريخ الأدب العربي لبروکلمان» ثم جرجي زیدان وحمود مصطفی» وشوقي 
ضيف وغيرهم. 

ومن المعروف أن تقسيم الأدب الى عصور تاريخية موافقة لنشاة الدول سياسً 
منهج له حسناته» وعليه ماخذ. أما حسناته فتظهر في محاولة الحصر والاستقصاء 
ضصمن عصر معين» وأما مآخذه» فتظهر في صعوبة فصل النصوص الأدبية والابداع 
الفنى بسنوات التاريخ الحاسمة؛ لأن التغيرات السياسية التي تحدث أنظمة جديدة قد 
لا تترك صداها إلا بعد مدة تطول أو تقصر» حسب تفاوت الشعراء في تلق تخر 
الاحداث» وانفعاهم معهاء أو خوضهم غمارها بجيث يستدعي ذلك الشعر والابداع. 
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لقند درسنا في التمهيد قضيتين مهمتين لابد من الوقوف عندهماء الاولى عن 
مصادر الأدب الإسلامي والثانية عن مظاهر عامة تخص هذا الأدب. 

أما المصادر التى روت الأدب الإسلامي فهي متنوعة المشارب والمناهج. وقد 
رصدنا من خلا ها مؤلفات أفردت لشعراء اسلاميين» وأخرى لأمويين» وكتب 
اللختارات الشعريةء ثم الجاميع الأدبيةء والمؤلفات التي ترجمت للشعراء» ثم كتب 
الأدب عامة» وكتب الامالي» وألحقنا بها جولة في كتب التراجم العامة التي يكن أن 
نجد فيها أخبارأً للشعراء مثل كتب تراجم اللغويينء والنحويين» وتراجم الأدب 
وكتب التراجم العامة» ثم مؤلفات النقد الأدبي القديم» ودراسات إعجاز القرآن 
الكريم التى نجد فيها وقوفاً عند قضايا أدبية تخص الأدب الإسلامي» أو شواهد يتمثل 
بها. وأخيرا كتبه التاريخ وال جغرافية وما يمكن أن تقدمه من مادة أدبية. 

والقضية الثانية التي وقفنا عندها في التمهيد هي الظواهر العامة التي نلمحها في 
أدب هذا العصر كشموله الشعر والنثر» وظاهرة الوضع والانتحال اللتين تحدث 
عنهما مؤرخو الأدب في العصر الجاهلي» وأخيرا ظاهرة وجود شعر غير منسوب» 
ا 

والكتاب بعد هذا التمهيد يقع في خمسة فصول» الأول يناقش قضية الإسلام 
والشعرء والقرآن الكريم والشعر» وموقف الرسول ب من الشعرء ثم دراسة تفصيلية 
لالة الشعر في صدر الإسلام. 

آما الفصل الثانى فدرسنا فيه شاعرين من شعراء الدعوة الإإسلامية هما حسان 
ابن ثابت». وعبد الله بن رواحة» ثم شاعرين قل تأثرهما بالإسلام ولكل منهما ظروفه 
والاسباب التي منحت شعره سماتها» وهما الحطيئة ومتمم بن نويرة. 

أما الفصلان الثالث والرابع فقد خصصناهما لدراسة آغراض الشعر في هذا 
العصر. لقد تابع الفصل الثالث آغراض الشعر الحديدة» وهي شعر العقيدة المتمثل في 
إعلان الشعراء التبرئة من عبادة الاصنام» وحاججة المشركين» ومناقشة المرتدين فيما 
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بعد. ثم شعر الجهاد والفتوحات الإسلامية الذي وجدنا فيه معاني وأغراضاً صورها 
الشعراء كالثبات على العقيدة والمبدأء والهجرة في سبيل اللّه» ثم الصور الإنسانية التي 
ولدتها ظروف الفتوح» وهي صور رائعة خالدة صور فيها الشعراء المقعدون 
مشاعرهم إزاء فراقهم لابنائهم النجاهدين› ثم مشاعر آولئك الجاهدين» وهم يبتعدون 
عن آهليهم وذويهم. 

أما الفصل الرابع فقد تابع الأغراض الشعرية التقليدية التي قال فيها الشعراء في 
هذا العصرء وما تطور منهاء وما طر عليها من تغيير في المعاني... 

اتا لاخر (الخامس) فقد تناول النثر في العصر الإسلامي ودرس فيه 
التطور الكبير الذي شهده النثر في هذا العصر بفنيه الخطابةء والرسالةء حاولين ذلك 
من خلال النصوص النثريةء والوقوف عند الشواهد حللين» وموثقين. 

وبعد» فهذا هو كتاب الامالي نضعه بين يدي القارئ» راجين من الله تعالى ا خير في 
الدنيا والآخرة. وأتقدم بالشكر لإبننا أسامة على ماقدمه من تعاون. 


والله ولي التوفيق 


ااام فين الا 
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التمهيد 
| مجاجر الأجب الإسلامي: 

يكن أن نبد حديثنا عن مصادر الأدب الإسلامي بمقولة ابي عمرو بن العلاء: ما 
انتهى إليكم مما قالت العرب إلا أقله» ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير ٠".‏ 

إن هذا القول يعني ضياع كثر من النصوص الأدبية. . ولا كان الشعر أسهل 
حفظاً وأكثر تداولاء وأسرع سيراً فى القبائل فن نصيبه من الحفظ أكثر من النثر وقد 
انتقل إلينا عبر قنوات ذلك العصر التي اعتمدت أول ما اعتمدت على الرواية 
الشفوية التي وضع ها الرواة أصولاً وشروطاء منها ما بخص النص المروي» ومنها ما 
بخص الراوي ما نجده في المقدمة التى كتبها ابن سلام لكتابه طبقات فحول الشعراء. 

وكان للتدوين مكانه في حفظ بعض الاأشعار» وخاصة ما يتعلق بالشعر في عصر 
الدعوةء ثم أشعار القبائل العربية فيما بعدء ويكفي أن نشير هنا إلى سماح الخليفة عمر 
ابن الخطاب للأنصار بتداول أشعارهم حين نهاهم عن انشادها قائلا : 

(إبي كنت نهيتكم أن کیا ی کان ن الان وا ن ا 
للتضاغن وبث القبيح فيما بينكم فأما إذا أبواء اکر وا 

ويمكن الحديث عن مصادر الأدب الإسلامى من خلال المسارات الاآتية: 

- ما أل اء اة وال رو اة ن مو لفات ى اوت عا ناعرو ال 

وأخبارهم خاصة. 

۲- کتب الاختیارات. 

-٣‏ كتب الأدب العامة. 

-٤‏ كتب التراجم الأدبية واللغويةء وكتب تراجم الرجال. 

٥‏ كتب اللغة: 

-٦‏ كتب الفهارس. 

۷- كتب البلاغة والنقد. 

۸- كتب التاريخ والمعاجم الجغرافية. 
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-١‏ تاليف علماء اللغة والرواة: 

تبدو جهود علماء اللغة والرواةء ثم الأدباء - فيما بعد- كبيرة جداً في حفظ 
الشعر العربي وتوثيقه» فقد بذلوا جهودا كبيرة في جمع أشعار الشعراء منفردين أو في 
مجاميع. ومعظم المؤلفات والدواوين التي سنذكرها لم تصل إليناء وانغا ذكرت في 
تراجم مؤلفيها. وما ما حقق منهاء وطبع فإننا نشير إليه في موضعه. 

ويقف أبو عمرو الشيباني» واسمه إسحاق بن مرار( ت ۲٠۳‏ ه) في مقدمة 
جامعي الدواوين. فقد كان هذا الرجل الفضل الكبير ني جمع أشعار القبائل» وعنه 
أآخدت دواوينها. وقد قيل انه لما جمع أشعار العرب كانت نيفاً وثمانين قبيلة» فكان 
كلما عمل منها شعر قبيلة وأخرجه إلى الناس كتب مصحفاء وجعله في مسجد الكوفة 
ج کت دا وشانن رسا 9 

وعمل السكري أشعار مس وعشرين قبيلة“ 

ومن الرواة المدائني المتوفى (سنة ٠٠١‏ ه) الذي كتب في أخبار الشعراء: 

من نسب إلى امه من الشعراء. 

من تمثل بشعر في مرضه. 

٠‏ كتاب النجاشي. 

٠‏ كتاب أبي السود الدؤلي. 

٠‏ كتاب مهاجاة عبد الرحهمن بن حسان للنجاشي.”“ 

وآما آلاصمعي فمعظم مؤلفاته ني اللغةء وريه معروف في الأدب الإسلامي 
وشعرائه؛ لانه كان معنياً بالشعر الذي ر يصح الاستشهاد به» وهو الشعر الجاهلي. 
SE SS‏ 
ابن العلاء ء الذي لم يكن يروي للمحدثينء وآنه سئل عن جرير والفرزدق والأخطل 
فقال: لا أقول فيهم شسيئاً هم إسلاميونء وهذا يعني موقفاً نقديا إزاء الشعراء 
الإسلاميين والأمويين ورواية أشعارهم. ومع هذا ذكر انه آلف كتاب شعر النابغة 
والحطيئة» ويبدو آنه آلفه وني نظره أن الحطيئة آقرب إلى الجاهليين منه إلى الاسلاميين» 


٤ 


¥ 
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ے3 
أو هو جاهلي الشعر كما فعل ابن سلام فيما بعد حين وضعه في الطبقة الثانية من 
الحاهليين» وألف الاصمعى كتاب الاصمعيات وفيه غختارات لشعراء الحاهلية 
N‏ 
ون ا ا رل کات ووو قاع مو ال 
الف او دد م و اک 7 2ى 
٠‏ نقائض جرير والفرزدق. " وذكر ابن النديم أن سعدان بن المبارك رواه 
أيضاً عن أبى عبيدة ” وني ثنايا آخبار جرير والفرزدق نجد إشارات إلى 
أخبار الشعراء في عصر صدر الإسلام وموقف قبيلة الشاعرين من الأحداث 
في العصر الإسلامي» ذكرت عرضا. 
وله: 
6 الوا 
والفت اشخاق الموصلى الوق :سنة ( ١١۳٠ه‏ كتبا: وهو اليس من علماء اللغة 
كما هو معروف إلا أنه ألف كتباً كثيرة عن المغنين والمغنيات.وهو الباب الذى عني به 
وبرع فيه. ولو وصلت الينا كتبه لقدم لنا مادة أدبية فيما يحص ججالسهم أو الأشعار 
المغناةء وتراجم الشعراء» فمما ذكره ابن النديم له من مؤلفات في أخبار الشعراء 
الاسلاميين وأشعاره”': ۰ 
٠‏ آخبار الهذليين (وفيهم الشعراء الإسلاميون). 
٠‏ آخبار حسان. 
وذكر ابن النديم أن أحمد بن بحيى الملقب بثعلب ( المتوفى سنة ۲٠۹‏ ه) عمل 
قطعة من أشعار الفحول وغيرهم منها: الاعشى والنابغتان. ”""'' 
أما الآمدي» ابوالقاسم الحسن بن بشر فقد ألف: المؤتلف والمختلف فى أسماء 
ال 
وكانت محمد بن حبيب ( المتوفى ١٤ه‏ ) العام الراوية» جهود في رواية الشعر 
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ا سے 

العربي» فقدل ذکرت له مۇلفات تحص الادب الاسلاميء والأموي.قال عله ابن النديم 
إنه عمل قطعة من آشعار العرب منها : 


نقائض جرير وعمر بن ما (لا بد أن تكون فيه أخبار وإشارات إلى وقعات 
المسلمين على سبيل المفاخرة). 

المذهب في آخبار الشعراء وطبقاتهم. 

نقائض جرير والفرزدق. (لا بد أن تكون فيه آخبار وإشارات إلى وقعات 
السلمين وأيامهم على سبيل المغاخرة). 

من سمي ببيت قاله. 

الشعراء وانسابهم. 

كى اشر 


)۱٥( ا‎ 9 ٤ 
ایام جریر الت ذكرها في شعره ا‎ 


وما صنعه من أشعار العرب ( من الاسلاميين ): 


شعر الشماخ. (انظر مقدمة ديوان الشماخ تحقیق صلاح الدين اهادي. دار 
نازرف 

شعر لبيد العامري. ”"' (طبع ديوانه بتحقيق إحسان عباس. الكويت 
۲ وشرحه» محمد ضیاء الخالدي» القدس ۱۸۸۳ ه)" 


وقد ذكر أن كل الدواوين التي بين آيدينا من صنعة السكري عن أبي حبيب”'. 
وله : 


فو تسب ال امن الا 

وفي آخبار الزبير بن بكار ( المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه) آنه الف : 
أخبار حسان. 
أخبار أمية. 


وللسكري الحسن بن الحسين بن عبد الله المتوفى سنة (١۲۷ه)‏ جهود كبيرة في 
جمع الشعر العربي وروايته."". فقد جمع عدة أشعار لشعراء العرب من الجاهليين 


واللإسلاميين والأمويين. 
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٠‏ وذكر آنه صنع ديوان النابغختين» وسماه ياقوت ديوان النابغة الذيباني» 
زالنابغة الحعدي". 

° اا ا 

٠‏ الحطيئة (حققه نعمان أمين طه بشرح ابن السكيت والسجستاني والسكري. 
مصر» مطبعة البابي الحلي. وحقق أيضا بشرح ابن السكيت. مكتبة الخانجيء 
القاهرة» .)١۱۹۸۷‏ 

.)۱۹۷١ عمرو بن معد يكرب (جمع شعره هاشم الطعان. بغدادء مطبعة الجمهورية‎ ٠ 

٠‏ متمم بن نويرة (جمعت شعره ابتسام مرهون الصفار» وطبع في كتاب مالك 
ومتمم ابنا نويرة البربوعي» مطبعة اللإرشاد .)۱۹١۸‏ 

e‏ ميد بن ثور (حققه عبد العزيز الميمني. وطبع في القاهرة ١١۱۹)ء‏ وطبع 
أكثر منْ طبعة على غير رواية السكري). ‏ 

۵ العباس بن مرداس (جمع شعره وحققه يحیی الجبوري» بغداد .)۱۹٩۸‏ 

٠‏ ديوان حسان (طبع بتحقيق وليد عرفات» سلسلة مطبوعات جب. لندن 
۱ وطبعات آخری). 

٠‏ ديوان أبي الاسود الدؤلي.(طبع برواية السكري بتحقيق عبد الكريم 
الدجیلي» بغداد ۱۳۷۳ ه/ ٤١۱۹٠م)»‏ وتحقيق محمد حسن آل ياسين» مطبعة 
المعارف بغداد» ٤١۹٠ء‏ وطبع في مطبعة النهضة بغدادء ١١۱۹ء‏ وفي دار 
الكتاب العربي. بیروت .۱۹۷٤‏ 

٠‏ الشماخ. 

۰ الخنساء (طبع دیوانها في بیروت» .)۱۹٩۰‏ 

۵ شرح ديوان كعب بن زهير (طبع في القاهرة» الدار القومية» .)٠۱١۹٩٩‏ 

وما ذکر من مؤلفات ابن أبي طاهر ( ۲۸۰ ه): 
ألقاب الشعراء ومن عرف بالكنى ومن عرف باشمه. 
ومن كتب هشام الكلي : 
۵ کتاب آخبار عمرو بن معد یکرب 
۱۷ 
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روک اف آنا کوان الآاتاری (0 ۳۷۸ م ) عل غاة آفان ودر اون د 
E‏ 
وألف المرزباني محمد بن عمران (المتوفى سنة ۳۸١‏ ه) مؤلفات كثرة كان منها 
ما يدخل الأدب الإسلامي ضمنها منها :- 
٠‏ المونق في أخبار الشعراء المشهورين من الجحاهليين والمخضرمين والاسلاميين 
الى الدولة العباسية. 
المفيد في أخبار المقلين من الشعراء» وكناهم ومذاهبهم ( ولابد ان يكون 
للاسلامیین نصیب فيه ). 
٠‏ معجم الشعراء (طبع بعناية كرنكو» مكتبة القدس» مصر ١٤١١٠ه‏ وبتحقيق 
عبد الستار أحمد فراج» دار إحياء الكتب العربية» .)۱۹٩۰‏ 
٠‏ آشعار النساء ( وقد طبع قسم منه). وصفه القفطي بانه في خسمائة ورقة 
وقال ياقوت عنه بآنه ول من جمع ديوان يزيد بن معاوية بن ابي سفيان» وهو 
صغیر الحجم یدخل به مقدار ثلاث کراریس 9“ 
ومن علماء الكوفة خالد بن كلثوم الكلبي الذي وصفه ابن النديم بانه من رواة 
الأشعار» والقبائل وله من الكتب : 
٠‏ كتاب الشعراء المذكورين. 
٠‏ أشعار القبائل ويحتوي على عدة قبائإ ‏ "° 
وذكرت المصادر اسماء كتب تحمل اسم الشعراء» أو الشعر والشعراء» ولاندري 
أهي في شعراء الجاهلية آم الاسلام أم العصر العباسي خاصة تلك التي لم تذكر إلا 
أسماؤها. أما ما طبع منها فمعروفة أسماء الشعراء فيها مثل الشعر والشعراء لابن 
قتيبة الذي ذكر فيه شعراء من العصر الجاهلي والإسلامي والأموي والعباسي (طبع 
أكثر من طبعة). من هذه الكتب المذكورة أسماؤها فقط: 
٠‏ الشعر والشعراء لابن السراج ( الفهرست۷٦»‏ إنباه الرواة ۳ / ٠٤۹‏ ) 
٠‏ الشعراء لابن زبالة ( الفهرست ٠١۸‏ ) 


۱۸ 
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) ۱۲۸ الشعراء لعبد الله بن سعید الوراق ( الفهرست‎ ٠ 

)٥۹ الشعر والشعراء لأبى عبيدة معمر بن المثنى(الفهرست‎ ٠ 

. الوا ان لر O‏ 

) ٠۲۳ طبقات الشعراء لأبي حسان الزيادي ( الفهرست‎ ٠ 

) ٠٠١ الشعر والشعراء لعمر بن شبة ( الفهرست‎ ٠ 

. الشعر والشعراء لدعامة العبسي (الفهرست ۳٠ء‏ انبا الرواة؟ / ۲۳ ٠‏ 

) ٠٤١١ الشعر والشعراء لابن الجراح ( الفهرست‎ ٠ 

) ٠١١ الشعر والشعراء لابن طباطبا العلوي ( الفهرست‎ ٠ 

) ٠١١ الشعر والشعراء لابن الحرون»ء محمد بن الحسن(الفهرست‎ ٠ 

) ١٠١١ الشعر والشعراء لابن المرزبان (الفهرست‎ ٠ 

) ٠١۷ الشعر والشعراء الكبير ولم يتمه ( الفهرست‎ ٠ 

. المجامع في الشعراء وأآخبارهم لابن ابي طاهر(ت ۲۸١‏ ه) 
(الفهرست .)۲٣۳‏ 

الديباج في آخبار الشعراء / هشام الكل( الفهرست ٠١۹‏ ). 

٠‏ حسن الصحابة في آشعار الصحابة/ جابى زادة على فهمى» استنبول. 
٤ھ‏ ۰ ٠ ٠‏ ۰ 

۲- کتب الاختیارات: 
وهناك كتب الفت في الاختيارات تقدم قصائد ومقطوعات للشعراء الاسلاميين 
والأمويينء وتقدم شروحها تراجم وأخبارا عنهم منها: 

٠ه‏ المفضليات للمفضل الضي (۷۸١ه)‏ (مطبوع في دار المعارف بمصر بتحقيق 
عبد السلام هارونء ومد محمد شاکر ۱٣۲-۱۳٣۳١ه).‏ 

) الاصمعيات للاصمعي ( مطبوع في دار المعارف يمصر‎ ٠ 

٠‏ ديوان الحماسة لابي تام ( مطبوع اكثر من طبعة) 

٠‏ جهرة أشعار العرب/ القرشي» أبو زيد محمد بن آبي الخطاب» طبع في مصرء 
المطبعة التجارية ۱۹۲۲٩‏ وبروت دار صادر ۳٦۱۹ء‏ وطبعات أخرى 

۱۹ 
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ت 
وآشهر شروح المفضليات : 
* شرح أبي بكر ابن الانباري ( مطبوع بتحقیق لال ). 
٠‏ شرح التبريزي (.مطبوع ) . 
۵ شرح ابن درستوریه ( ذكر ابن النديم آنه م يتمه: الفهرست ص .)٦۸‏ 
o‏ شرح الميداني. 
٠‏ شرح المرزوقي 
آما أشهر شروح الحماسة فمنها : 
٠‏ شرح الحماسة للأعلم الشنتمري""“ (طبع بتحقيق علي المفضل حمودان. 
دبي» مطبوعات الماجد ۱۹۹۲). وذكر له ابن النديم معاني الحماسة*° 
شرح الحماسة للمرزوقي» آبي علي أحمد بن محمد ت ١١٤ه‏ (طبع في 
القاهرةء لحنة التاليف والترجمة والنشر ۱۹۵۱ء .)٠۹٥۳‏ 
٠‏ شرح الحماسة للفارسي ”"“ 
٠‏ شرح الحماسة لعبد الله الخبري ('"“ 
٠‏ شرح الحماسة لابي العلاء المعري ”"“ 
٠ه‏ شرح الحماسة لعلي بن الحارت ("' 
٠‏ شرح الحماسة محمد بن اده "“ 
o‏ شرح الحماسة الاوسط للتبريزي» بحيى بن علي (ت ۲٠٠ه).‏ 
٠‏ شرح الحماسة الصغير للتبريزي. 
٠‏ شرح الحماسة للتبريزي» محيى بن علي (ت ٠٠۲‏ ه)» طبع في بولاق ٠۲۹۰‏ . 
٠‏ شرح مستغلق آبيات الحماسةء واشتقاق أسماء شعرائها لابن جني" . 
ه ديوان الحماسة لأبي تمام شرحه أحمد بن إبراهيم الشيباني *. 


.(7( 


۳- كتب الأدب العامة: 
تقف في مقدمة كتب الأدب العامة مؤلفات الحاحظ (المتوفى سنة ١٠٠ه)‏ وفيها 
نجد نصوصا نثرية وشعرية وأخبارا تخص العصر الإسلامي مثل: 
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٠‏ البيان والتبيين» وهو حافل بأقوال وخطب ورسائل وأشعار بليغة بينها ما 
بخص العصر (طبع بتحقيق عبد السلام هارون» مطبعة لجنة التاليف والترجمة 
والنشر ۰٦۱۹م/‏ ۱۳۸۰ھ وطبعات أخرى). 
الحيوان وفيه شواهد للمادة الى يتحدث عنها شعرا ونثرا. 
شلا یا ورد واف کی و ی ا 
هارون» مصر .)۱۹٤٥١-۱۹۳۸‏ 
ولابن قتيبة المتوفى سنة ١۲۷ه‏ كتب مهمة منها: 
٠‏ عيون الأخبار (طبع في دار الكتب المصرية .)۱۹٩۳‏ 
المعاني الکبیر. (مطبوع في حیدر آباد الدکن .)٠۹٤٩‏ 
٠‏ فضلا عن كتاب الشعر والشعراء الذي مر بنا. 
ومن كتب الأدب ما عرف باسم الأمالي ومنها: 
ه الأمالي/ اليزيدي» أبو عبد الله محمد (ت ١٠۳ه).‏ (طبع في حيدر آباد 
۸ ھ). 
٠‏ أمالي الزجاجي» أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق (١٤۳ه)‏ (نشر 
بتحقیق عبد السلام هارون» .)۱۹٩۹۳‏ 
٠‏ الأمالي لأبي علي القالي (١٠١۳ه)‏ (طبع في مطبعة السعادة ٤١۱۹ء‏ وطبع 
في دار الكتب المصرية» .)۱۹٤٩‏ 
٠‏ الأمالي/ المرزوقي» آبو علي أحمد بن محمد (١۲٤ه)‏ تحقيق بحيى الجبوري 
دار الغرب اللإسلامي» .)٠۱۹۹٩‏ 
٠‏ الأمالي للشريف المرتضى (طبع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار 
الكتاب العربيء ۷ ه(. 
ومن كتب الأدب العامة أيضاً: 
٠‏ بلاغات النساءء ابن طيفور» أبو الفضل آحمد طاهر )۲۸١(‏ (طبع في القاهرة 
۸). 
ه الكامل في اللغة والأدب- المبرد (١۲۸ه).‏ 
۲١‏ 
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٠‏ العقد الفريد/ ابن عبد ربه (۳۲۸ه) (مطبوع في القاهرة لجنة التآليف 
والترجمة والنشر بتحقيق أحمد أمين وجماعةء القاهرة» .)۱۹١٩‏ 

٠‏ المصون في الأدب» أحمد بن الحسن العسكري (۳۸۲ه) (طبع بتحقيق عبد 
السلام هارون» الکویت .)٠۹٩۰‏ 

٠‏ أشعار النساء المرزباني» آبو عبدالله بن عمران (٤۳۸ه).(‏ طبع قسم منه 
بتحقيق هلال ناجي» وسامي مكي العاني. في دار الرسالة ٩۳۹۲٠ه)‏ 

الاقتباس من القرآن الكريم» الثعالي عبد الملك بن منصور (ت٣۳۹١ه)‏ طبع 
الجزء الأول بتحقيق ابتسام مرهون الصفارء والجزآن الأول والثاني بتحقيق 
ابتسام مرهون الصفار» وجاهد مصطفی بهجت. مصر» دار الوفاءء ۱۹۹۰. 

۵ زهر الآداب» الحصري» أبو إسحاق إبراهيم (١٥٤ه)‏ طبع بتحقيق زكي 
مبارك» وحمد حیي الدین عبد الحمید» ۱۹١٤-۱۹٥۳‏ . 

الاقتضاب في شرح أدب الكتاب» البطليوسي عبدالله بن محمد (١۲٠ه)‏ 
أكثر من طبعة. 

٠‏ شرح أدب الكتاب» الجواليقي» موهوب بن أحمد ٤١‏ ٠ه‏ (مطبعة القدسي) 
یس» مصر» ۱۳٣۰‏ ه). 

٠‏ أخبار النساء لابن القيم O TT ES‏ بروت. 

ومن الكتب الأدبية المهمة التى نجد فيها أخبار الخطباء والشعراء في العصر 
الاسلامي» والأموي : 1 

٠ه‏ شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديدء (طبع أكثر من طبعة). 

)ه۸۲٠ت( صبح الاعشى في صناعة الإنشا للقلقشندي أبي العباس مد‎ ٠ 
طبع في المطبعة الأميرية»ء القاهرة ١١۱۹۷-1۹ء وطبع مصورا في وزارة‎ 
الثقافة والإرشاد القومي» القاهرة.‎ 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون لابن نباتة المصري. (ت۸٦۷ه).‏ طبع 

بتحقيق أبو الفضل إبراهيم» دار الفكر العربي. 
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: كتب التراجم‎ -٤ 

ومن مصادر الأدب الإسلامي الخاصة بالشعر : 

٠‏ طبقات فحول الشعراء لابن سلام» وهو من أوائل من ترجم للشعراء 
الاسلاميين وذكر أشعارهم وحصهاء ويفيدنا تحقيق محمود محمد شاكر هذا 
الكتاب بكثرة المصادر التي يذكرها في هوامش التحقيق» ما يغني الباحث في 
الحصول على مزيد من المصادر الموثقة للنصوص الى يذكرهاء زيادة 
وحذفاً.(طبع في دار المعارف مصر ١١۹٠ء‏ ومطبعة الا 

٠‏ الشعر والشعراء لابن قتيبة» عبداللّه بن مسلم ( ۲۷١‏ ه). (أكثر من مطبعة» 
دار الثقافة» تحقیق محمد یوسف نجم» إحسان عباس .)۱۹٩٤‏ 

اما تراجم النحاة واللغويين فتفيدنا من خلال مايتمثل فيها من أشعارء أوما يذكر 

فيها من قضايا لعْوية شاهدها شعر اسلامي» أو من خلال توثيق من صنع وجمع شعر 
شاعر من الشعراء الاسلاميين نذكر منها: 
أخبار النحويين والبصريين لأبي سعيد السيرافيء» الحسن بن عبد اللّه.(مطبوع) 
طبقات النحويين للزبيدي. (طبع بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم القاهرة» .)۱۹١٤‏ 
إنباه الرواة على قبائل الرواة لأبي عمر يوسف بن عبد البر ( ٤٦۳‏ ه). (انظر 
مقدمة الكتاب اللاحق). 

إنباه الرواة على آنباه الرواة للقفطي» جال الدين أبي الحسن علي بن يوسف (٤۲٦ه)‏ 
(مطبوع في دار الكتب المصرية بتحقيتق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الكتب المصريةء 
القاهرة ۱۹۷۳-۱۹۰۰). 

٠‏ طبقات النحويين لابن قاضي شهبة. 

٠‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي.( ٩١١‏ ه) (طبع في 
القاهرة ٤٩۱۹-٤۳۸١ه).‏ 

ومن كتب التراجم الخاصة التي نجد فيها مادة أدبيةء ما ألفه العلماء في سير 

الصحابة وكبار التابعين : 
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٠‏ الطبقات الكرى لابن سعد آبي عبدالله محمد بن سعد(۰۷ رقمل 
الحزاءن الاول والثاني السيرة النبوية» وبقية الأجزاء في أجيال الصحارة 
والتابعين في الامصار الاسلاميةء المدينة» الكوفةء البصرةء وأورد فيه أشعاراً 
قيلت في المترجم هم أو قالوها هم آنفسهم. (طبع في دار صادر ودار بروت 
۷--۱۳۷1ھ). 

E‏ من تاريخ الصحابة والتابعين» ملحق بتاريخ 
الطبري» الجزء الثامنء مطبعة الاستقامةء القاهرة» .)٠۹۳۹‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البرء أبو يوسف بن عبد الله( 
۳ ه). نشر بتحقيق علي محمد البجاوي» مطبعة نهضة مصر. ٍ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الاثيرء عز الدين 1۳١(‏ ه). (المطبعة 
الوهبية ١۱۲۸۷-۱۲۸۰۵‏ هى وطبع في دار الشعب» ۱۹۷۰. 

٠‏ الاصابة في تييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ۸٥١‏ ه. (مطبعة السعادة 
۳ ھه.وطبعات آخری). 

١‏ وهناك كتب في التراجم عامةي ونجد فيها مادة أدبية تخص العصر الاسلامي 
منها: 

8 السات راف البلاذري» آحمد بن یحیی ۲۷۹ه/ ۲٩۸م‏ تحقيتق محمد 
هید اللهء دار المعارف .٠۹۵۹‏ 

ه المحمرون والوصايا لابي حاتم السجستاني ( ۲٠۰‏ ه). (طبع في دار 
السعادة» مصر ۱۳۲۳ھ )۱۹۰٥/‏ 

الانساب للسمعاني» بي سعد عبد الكريم ( ٥١١‏ ه). (مطبعة مجلس 
دائرة المعارف الإسلامية» حیدر آباد الدکن» )۱۹١۹۳‏ 

۵ معجم الادباء لياقوت الحموي ( 1۲١‏ ه). (طبع بتحقیق مرجلیوت في 
القاهرة» وطبع في دار المأمون بالقاهرة). 

أخبار النساء ابن القيم الجوزية (ت١١۷ه)»‏ (طبع في دار الفكر دون 
تاریخ). 
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ے3 
٠‏ تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني» آحمد بن علي(۲٥۸‏ ه). 
٠ه‏ حلية ألأولياء لأبي نعيم الاصفهاني. (مكتبة الخانجيء وطبع و في مطبعة 
السعادة» مصر» ۱۹۳۲). 
أما كتب اللغة فتقدم لنا شواهد شعرية» وهذه تفيد في تحقيق النصوص 
الشعرية للشعراء الاسلاميين» ونجدها زاخرة في كتب المعاجم اللغوية خحاصة» وييكن 
أن ندرج هنا فقط أسماء المؤلفات التي تقدم مادة علمية عن الشعراء من خلال شرح 
الشاهد الشعري: 
٠‏ الاشتقاق/ ابن درید» أبو بكر بن الحسن (ت٠۳۲ه)‏ (تحقيق عبد السلام 
هارون» مكتبة الخانجي» مطبعة المدني). 
٠‏ شرح شواهد المغني للسيوطي» عبد الرحمن ( ٩١١‏ ه) (نشر الشنقيطي» 
القاهرة»ء .)١١۲۲‏ 
خزانة الادب ولب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي (۹۳١٠ه)‏ 
بولاق ۱۲۲۹ه. 
-٦‏ كتب الفهارس: 
إن نظرة سريعة إلى كتاب المفصل في شواهد العربية لإميل يعقوب تبين لنا 
ضخامة الكم الشعري للشواهد التي حفلت بها كتب المعاجم وكتب اللغة والنحو 
لشعراء العصرين صدر الإسلام والأموي. ويضاف إلى هذا كتاب معجم شواهد 
العربية الذي وضعه عبد السلام هارون الذي يقدم مادة تفيد دارس هذا الأدب في 
ميادين تحقيقق الشواهد» أو دراسة لغة الشعراء. 
وما تب الفهارس فیشمخ في مقدمتها کتاب الفهرست لابن النديم ( ۳۸١‏ ه) 
الذي آفادنا فائدة كبيرة بتتبع العلماء الذين عنوا بجمع أشعار الشعراء وأخبارهم» مع 
وصف aT‏ وآما كتاب فهرست ما رواه ابن خير الاشبيلي (ت 
٥‏ ه) عن شيوخه فإنه يفيدنا في تتبع دواوين الشعر الاسلامي ووصوها الى 
الأندلس. نشر وتحقيق فرتشكه قدارة» وخليان. وهناك برنامج شيوخ الرعيني 
(مطبوع)ء وفهرس الفهارس للكتاني. (مطبوعة) 
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وكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة (ت۷٦ ٠ ٠‏ (مطبوع 
أكثر من طبعة)» وذيله للبغدادي. 
هذه المؤلفات تؤكد وجود دواوين الشعراء آو التراجم المطلوبة» كما تبين اهتمام 
العلماء بجمع أشعارهم» فضلا عن رحلة هذه الدواوين. وما تقدمه كتب الفهارس 
من تحديد الأزمنة التي وصلت إليها الدواوين» وإمكانية العثور عليهاء أو جمع 
أشعارها. 
۷- كتب البلاغة والنقد 
وهناك مجموعة من الكتب تقدم لنا مادة علمية عن الأدب الإسلامي فى جانب 
مهم جدا وهو النقد» وتدخل ضمنها كتيب إعجاز القران» إذ عنيت هذه الكتب 
معا لجة القضايا النقدية متمثلة بالشواهد الشعرية التى كان منها الأدب الإسلامي أو 
في ما يرد فيها من موازنة أو نقد منها : 
٠‏ نقدالشعر / قدامة بن جعفر ( ۳۳١‏ ه ).(تحقيق كمال مصطفى مطبعة 
الخانچي» مصر .)۱۹٤۹‏ 
٠‏ التشبيهات / ابن أبي عون ( ٣۲۲‏ ه). و 
10۰( 
۵ عيار الشعر / ابن طباطباء محمد بن أحمد ( ۳۲۲ ه). (تحقيق طه الحاجري 
ومحمد زغلول .)۱٩۹٥٩١‏ 
e‏ الموازنة للآمدي ( ۳۷١‏ ه). (طبع بتحقيق محمد حي الدين» مطبعة 
حجازي ۱۹٤٤‏ وطبعات أخری). 
٠‏ الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء للمرزباني(٤۳۸ه‏ ).(نشر بتحقيق 
على البجاوي» مصر .)۱۹٩٩‏ 
حلية الحاضرة للحاتمي ( ۳۸۸ ه ). (طبع بتحقيق الكتاني» وجزء بتحقيق 
هلال ناجی). 
کارا و کے ر ای ا ا ا 
الأولى» مطبعة البابي الحلبيء ١٤۹٠ء‏ وطبعة أخرى). 
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إعجاز القران / الباقلانى ( ٤٠۳‏ ه ). (تحقيق سيد صقر» دار المعارف» 
مصر .)۱۹٥٤‏ ۰ 

٠١۳١ ه). (مطبعة المنار‎ ١ ( دلائل الاعجاز عبد القاهر المحرجاني‎ ٠ 
وطبعات آخری).‎ 

٠‏ أسرار البلاغة عبد القاهر الجرجاني ( ٤١١‏ ه ). (أكثر من طبعةء ودار 
المنار ۰۱۹٤۷‏ مصر ۱۳۱۹-١٠۲١١ه).‏ 

ه العمدة لابن رشيق القيرواني ( ٤٦۳‏ ه). (مصر» ١۱۳۲ھ‏ / ٠۹۰۷‏ 
وطبعات آخری). 

ه الممتع فى علم الشعر وعمله لعبد الكريم النهشلي(۳٠٠‏ ه ). (مطبوع 
بتحقيق المنجي الكعي). 


۸- كتب التاريخ وا معاجم الجغرافية: 

بقي ان نتحدث عن حقلين من حقول المعرفة في الفكر العربي يقدمان مادة أدبية 
عامة ومنها الأدب الإسلامي خاصة»ء وهما المؤلفات التاريخية والمؤلفات الجغرافية. 
وبدو تات السشرة الثبوية لابن اسحاق محمد ( ٠٠١‏ ه) من أوائل المؤلفات التي 
عنيت بالأدب الإسلامي شعراً ونشرا. وقد هذب السيرة ابن هشام المتوفی ۲۰٠(‏ ه)ء 
وعرفت باسمه فیما بعد. 

لقد وجهت للأشعار التي سجلها ابن إسحاق شكوك كثيرةء وعيب على إيرادها 
في السيرةء فنقده ابن سلام ا شدیداً قاقلا 

( ركان حن اف ةاعر وجه وله كل غا فة عمد ين اسائ ركان 
اكثر علمه بالمغازي والسير وغير ذلك فقبل الناس منه الأشعارء وكان يعتذر منها 
ويقول: لا علم لي بالشعر اتنا به فاحله. ولم يكن ذلك عذراً له ).”" 

وأضاف ابن النديم خبراً بانه يقال: كان تعمل له الأشعار ويؤتى بها ويسأل 
ان يدخلها في كتابه فى السيرة ويفعل *" 

ومع ذلك نبه العلماء على الشعر الموضوع الذى آورده ابن اسحاق» وميزوه عن 
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ات 
غبره الذي صحت نسبته. فکان ابن هشام يعلق وهو يورد الأبيات بانها ما صح أو 

ويبقى الشعر المتتحل نفسه الذى أورده ابن اسحاق ممثلا لا كان يدور في آفكار 
الواضع والمنتحل نفسه في القرن الأول للهجرةء وينبه على أسباب الوضع ودوافعه. 

وتضاف الى كتب السيرةء كتب السير والمغازي والفتوح» وما وصل الينا منها : 

مغازي رسول الله للواقدي ( ۲۰۷ ه). (طبع بتحقيق محمد حيي الدين عبد 
الحميده القاهرة» ۸( 

كتاب الردة للواقدي (ت ۷٠۲ه)‏ (تحقيق محمود عبد الله أبى الخر. دار 
الفرقان» ۱۹۹۱). 

فتوح البلدان للبلاذري. (عنى بنشره رضوان محمد رضوان» المطبعة المصريةء 
(aor /۹۲‏ 

الاكتفا مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي 
(تحقيق مصطفى عبد الواحد» مكتبة الخانجی» مصر .)۱۹٦۸‏ 

أما كتب التاريخ فانها سارت فى مناهجها وفق التسلسل التاريخى للأحداث 
وتعاقب السنين» وقد أمدتنا بوافر من النصوص الأدبية. وتقف في مقدمتها كتب 
السيرة النبوية المشرفةء فالطبري المتوفى سنة ( ۳٠١‏ ه ) فى كتابه المعروف باسمه 
تاريخ الطبري أو تاريخ الامم والملوك يتمثل بأشعار نسبت الى أصحابها زمن الرسول 
(#) فى الجزء الخاص بالسيرة أو بعهد الخلفاء الراشدين. ونقول مثل هذا عن 
الملسعودي ( ت ۳٠٤١‏ ه) في كتابه مروج الذهب وإن كانت شواهده قليلة اذا قيست 

إمتاع الأسماع للمقريزي» تصحيح أحمد محمد شاكرء لجحنة التاليف والترحة 
والنشر .۱۹٤١‏ 
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وتلحق بكتب التاريخ كتب المعاجم ال جغرافية التى أورد اصحابها أشعارا ضمن 
الواضع التي ذكرها الشعراء أو قالوا فيها أشعارأء أوحدث حدث فيها فقيلت فيه 
أشعار وأقوال. 

ويبدو في مقدمة الكتب الحغرافية الي تقدم لنا مادة أدبية كتاب معجم البلدان 
لياقوت الحموي ٦۲١(‏ ه) الذى نجد في ثناياه ثروة آدبية ولغوية كبيرة تخص القرن 
الاول للهجرة فهو يذكر الموضع الجغرافي ويشرح معناه» واشتقاقه لخة» ومجحدد موقعه 
ا جغراني» ثم يسرد ماحدث فيه من أحداث ذاكراً الأشعارء واحياناً الأقوال النثرية ما 
وصور بالأوفسيت في بغدادء مكتبة المنى» وطبع في بيروت» دار صادر). ويضاف الى 
کتاب معجم البلدان. کتاب معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع لای عد 
الله بن عبد العزيز البكري ( ٤۸۷‏ ه). (طبع في القاهرة ۴٣۱۳ه-۱۳۷۱/ ٠۹٤١‏ 
-۱۹۵۱). وهو وان كان متقدما على ياقوت إلا أنه أقل تثلا بالأشعار والنصوص 
الاديبة. 


الأزمنة والأمكنة» (المرزوقي» أحمد بن محمد (١۲٤ه)‏ الطبعة الأولى حيدر آباد 


۲ ه). 
الادب الاسلامي. 


۲- ظواهر عامة في الأدب الاسلامي: 

آ- شموله الشعر والنثر :- 

لقد كانت الحياة العربية قبل الاسلام مدعاة لنشاط الشعراء والخطباء. ووصف 
العرب بالبلاغة واللسن وقوة العارضة» وكان فيهم البلغاء والخطباء. واذا كانت 
النصوص الادبية للخطابة خاصة مدعاة شك ونقاشء فإن جوهر الأمر لايتجاوز 
الشك في صحة هذه النصوص مع الإقرار بوجود الظاهرة ""“ والأمر كذلك مع 
ظاهرة الكتابة التى ثبتت معرفة العرب ها قبل الاسلام مع فقدان النصوص النثرية" . 
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أما الملاحظة التي نلحظها في أدب صدر الاسلام» والتى غدت ظاهرة تستحق 
الدراسة فهي شمول الأدب الإسلامي الشعر والنثر. وكان حظ النثر في هذا العصر 
اكثر من حظه في الجاهلية لتوافر دواعي نشاطه أولاء ولوصوله الينا ثانيا بسبب 
اقترانه باحداث تاريخية أو وقائع اقتضت تسجیله» كما أن وصول کثر من خحطب هذا 
العصر ورسائله كان بسبب ارتباطهما بشخص الرسول (¥)ء وطبيعه الدعوة ثانيا ما 
اقتضى تسجيلهما في السيرة النبوية» وفى سير الصحابة رضوان الله عليهم. 

لقد نشطت الكتابة والخطابة نتيجة الحاجة اليهما دفاعا عن الدين الاسلامي أو 
وسيلة لنشره ولتبليغ القبائل والدول امجاورة به ودعوتها الى الاسلام حتى قيل أن 
رسول ب اتخذ له كاتبا فى مكة قبل الهجرة النبويةء» ثم كانت وقائع الفتوحات محفزا 
كبيرا لتنشيط الخطابة والكتابة. ووجدنا بعض الباحثرن يبالغ في اظهار تطور النثر في 
هذا العصر حتى يعده متفوقا على الشعر»ء مؤديا دورا أكر منه» يقول حمود 
مصطفى: (فلما جاء الاسلام صارت الدولة للتثر لانه هو الموافق للجد الذى أخذ 
العربي في سبيله» فدعا به الني ي قومه الى الاسلام» وراسل به ا ملوك وكتب به 
العهود» وشرح به الدينء وكذلك نعل اا 

واذا ابتعدنا عن المبالغة قليلاء نقول إن الدولة لم تكن للنش. وانما تطور النثر 
واتسعت آفاقه بعد ظهور الاسلام» فصارت له دولة كما كان للشعر دولة وذلك 
ماسنبحثه في فصل النثر. 

ب- ضياع كثير من الأشعار: 

ويشمل هذا الضياع شعر المسلمين والمشركين على السواء. أما شعر المسلمين 
فسنجد في دراسة واقع الحركة الشعرية أن الشعر أدى مهماتٍ كبيرة في الدفاع عن 
الدعوة الإسلاميةء وأن الشعراء اختلفوا في أساليبهم الفنيةء والأفكار التي نافحوا فيها 
عن الدعوى بين مرسخ لبادئ الإسلام» وهاج على الطريقة الإسلامية. فأما الشاعر 
الإأسلامي فقد استغل انهجاء أحيانا بذكر المخالب ردا على ما كان يذكره المشركون في 
هجائهم. فإننا نتوقع طمس آشعاره بعد استقرار الأمورء وانتشار الإسلام» ودخول 
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عتاة قريش إلى الاسلام» ولم تبق إلا إشارات أو مطالع هذا الشعر. وأما شعر المشركين 
فضياعه طبيعي لما فيه من سب وشتم للرسول ل نما دفع الرواة إلى إهماله وعدم 
روايته. وهذه الظاهرة ستتضح لنا في دراسة شعر المشركين بصورة خاصة. 

ج- الانتحال: 

هناك ظاهرة مهمة تخص الشعر المنحول الذى وضع على ألسنة بعض الشعراء 
واقدم من وقف عند هذه القضية وحللها تحليلا علميا هو ابن سلام المتوفى سنة ( 
١‏ ه) في كتابه طبقات فحول الشعراء» حيث آشار الى بعض اسباب الوضع 
والانتحال منها : 

-١‏ اسباب سياسية ودينية: لقد وضعت على لسان حسان بن ثابت أشعار كثيرة 
اواد ھا اماما ان کدرا فاا في جل جار الروك 0 )يقول فيهم 
أشعارا أو ليخقفوا بعض الشىئ من وقع ابيات هجاء قاها فيهم حسان ايام شركهم. 
يقول ابن سلام: O SS‏ 
وات وهشو عله ارا رة ل ۹ 

وحين ذكر ابن سلام ابا طالب عم الني(46) وصفه بانه كان شاعراً جيد 
الكلام وابرع ماقاله قصيدته التى مدح فيها الني (45): 

وأبيض يُستسقى الغمام بوجهه ربيع اليتامى عصمة للأرامل 

وقد اید قنهاء و ولت وقد رآیت ي کناب يوشفا ناسعد ٠‏ اضاجا ما 
اكثر من مائة سنةء وقد علمت ان قد زاد الناس فيها ولا أدري أين منتهاها ثم قال: 
وسالني الاصمعي عنهاء فقلت : صحيحة جيدة. قال: ی 
EN‏ وقد تكررت عبارة ( أر أحدا من أهل العلم ي بغرفها) ٠‏ أو قولة؟ وبخضن 
أهل العلم بالشعر ينكرها) ”“. 

۲- ويعكن ان نلمح سبباً فنياً ساعد على كثرة الوضع والانتحال وهو ان 
الشعر المنتحل انما وضع على لسان شعراء قريش. وشعرهم ليس فيه سمة خاصة 
تمنحه الهموية الفنية بجحيث يصعب تقليده والزيادة عليه» وإنما هو شعر لين ( وأشعار 
E E ES‏ 
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۴ كان من اسباب الوضع والانتحال وجود رواة غير ثقات برواية الشعر 
بجهلون موارده» ولايهمهم من الشاهد إلا الحدث التارخى سواء كان صحيحاً أوغبر 
صحيح» وهؤلاء لايصلحون لرواية الأشعار لأن الشعر كما يقول ابن سلام (صناعة 
يعرفها اهل العلم كسائر اصناف والصناعات» منها ماتثقفه العين» ومنها 

تثفقه الاذن» ومنها ما تثقفه اليد ومنها ما يثقفه اللسان) *“ 

وبعد أن فصل الإسلام فى الموهبة التى يجب أن يمتلكها راوي الشعر وناقده 
وقف وقفة طويلة عند ابن اسحاق مؤلف سيرة الني (#) فوصفه بأنه من أفسد 
الشعر وهجنه وحمل کل غثاء منه» وأنه کان من علماء e‏ 
قال عنه الزهري: مايزال في الناس علم ما بقي مولى ابن مخرمة يعنى ابن اسحاقء وأنه 
كان آكثر علمه با لمغازي والسير» وغير ذلك فقبل الناس عنه الأشعارء وكان يعتذر 
منها ويقول: لاعلم لي بالشعرء أتينا به فاحمله. )٤۹(‏ 

وقد ذکر ابن سلام ساب رفضه کثیراً ما رواه ابن اسحاق وعد شعراً منتحلاً منها: 

١‏ أن ابن اسحاق كتب في السير شار الرجال الذين م يقولوا شعراً قط 
وأشعار النساء فضلاً عن الرجال'* وعلق في موضع آخر على شعر نسبه ابن 
اسحاق لابي سفیان بقوله (ولتن لایکون هم شعر أحسن من أن يكون ذلك هم).*٠‏ 

۲- > إن ابن اسحاق روی شعرا لعاد وثمود؛ فکتب هم آشعارًه ولیست بشعر. 
وإنغا هو كلام مؤلف» ومعقود بقواف. ثم اجمل رفضه هذا الشعر مما يأتي : 
آًٌ- a‏ أقوام عاد وثمود قد أهلكواء وم تبق منهم باقية فمن 


2 
#و ع“ 


روی أشعارهم.؟ ''والله تعالى يقول: $ أنه اهلك عَادا الأّولى ج 
مود فما انق رج @ 4 [النجم:٠٠-١١]‏ وقال تعالى في عاد ها" 
تر لهم س باقيكة ( 4 [الاقة:۸]. 

ب أن آول من تكلم بالعربية ونسي لسان آبيه اسماعيل بن إبراهيم صلوات الله عليهماء 


ويعلق بعد ذلك ابن سلام رافضاً الشعر النسوب لعاد وثمود ( فنحن لانقيم في النسب 
مافوق عدنان» ولانجد لأولية المرب المعروفين شعراً فكيف بعاد وثمود ) ("“ 
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a‏ ان آبا عمرو بن العلاء قال : ما لسان حير وأقاصي اليمن بلساننا ولا عربيتهم 
بعربیتنا» فكيف با علىعهد عاد وثمود» مع تداعیه ووهیه.* 

د- إن الشعر المنسوب لعاد وثمود ليس بشعر؛ لضعفهء ولكونه لايدل على علم (فلو 
كان الشعر مثلما وضع لابن اسحاق» ومثل ما روى الصحفيون**) ما كانت 
اليه حاجة ولا فيه دليل على علم " ونستطيع ان ندرج ضمن الشعر المنحول 
بعض الأشعار المنسوبة الى الأحناف أمثال ورقة بن نوفل» وأمية بن آبي 
الصلت» خاصة تلك الأشعار التي تجاوزت فكرة التوحيد الى نظم آيات القران الكريم» 
الور ارا ف د ای اناق ی ر ب تو ول ف 
فان يك حقاً يا خديجة فاعلمي حديثك إياناً فاحمذ مرسل 
وجبريل يأتيه وميكال معهما من الله وحي يشرح الصدر منزل 

فيها بتوبة ويشقى بها العاتي الغوي المخفلَ 

فريقان: منهم فرقة في يناه وأخرى باغوار النعيم ئغلغلّ 

اذا ما دعوا بالويل منها تتابعت مقامع في هاماتهم ئم من عل 
يُسبحن من تهوي الرياح بامره ومن هو في الأيام ما شاء يفعل 
ومن غرئه فوق المماوات كلها ,«واقاوء في غلقه. يبدل 


[ 


وأما شعر آمية بن آبي الصلت» فقد درس الباحثون ظاهرة الانتحال فيه التي 
يكن أن تدرك بسهولة في الأشعار التي حاكت القران الكريم» وقلدت صوره بألفاظه 
وتعابيره» مع وجود شعر صحيح النسبة اليه ٠"‏ 

د- شعر غير منسوب: 

أما الشعر غير المنسوب فهو موجود في شعر الدعوة الاسلاميةء اذ حفظت 
الذاكرة العربية كثيراً من الأبيات والمقطوعات» التي لم تسجل اسماء شعرائهاء لان 
مايعنى الذاكرة تسجيل الحادث اوالموقف الذى اقتضى التمثل بشعر قيل فيه كما هو 
الخال فى شمر القترحات الاسلاسة مفلا إذ جذ عبارة مكررة ترد ف كنب الدب 
والتاريخ وهي : قال رجل» وقال اعرابي» وقال بعضهم» مما سيرد في موضوعات 
شعر الفتوحات الاسلامية في هذا الكتاب **“ 
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لاف نسبة الأبيات: 

وهذه ظاهرة واضحة في دراسة كثير من الأشعار في عصر صدر الإسلام في فجر 
الدعوة أولاء وني شعر الفتوحات الإسلامية ثانياء فنظرة إلى ديوان حسان بن ثابت أو 
كبا بن مالك ويد اله بن زواحة ٠‏ تاغل وجرد اشغار افی ته 
بينهم» فنجد في السيرة» وني كتب التاريخ ما يؤيد اختلاف نسبتها بقوله» وتروى» أو 
وقيل. ومرد هذا الاختلاف إلى تشابه الظروف التى قيلت فيها الأشعار» أو إلى تشابه 
الأفكار التي ملكت الشعراء آنذاكء فأوردوها في أشعارهم. فقول عبد الله بن رواحة: 

خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله 

و منسوباً لعمار بن ياسر.“ فمن آهم أسباب الاختلاط هو ورود المعاني 
الإسلامية والإشارة إليها في القصيدة أو المقطوعةء فالصراع بين التي ك وخصومه إا 
قام حول الإسلام وبسببه. ومن هنا وردت المعاني الدينية عند كثير من شعراء الصراع 
فلما انتهى شعرهم إلى الرواة اضطربوا فيه» فخلطوا في نسبته إليهم كما يقول د. 
ان رق ٠‏ وقد سميت هذه الظاهرة الاختلاط وهي الانتحالء إذ يرز فيه 
تنازع نسبة النص إلى شاعرين أو أكثرء وأن هذا لا يقدح في صحة الشعر واصالته 


وإنما يقدح في نسبته إلى شاعر بعينه ”. 


و- ضياع شعر المشركين: 

إن ظاهرة ضياع شعر المشركين تفرض نفسها حين يود الباحث البحث في أدب 
صدر الاسلام» وذلك بسبب قلة ماوصل الينا من الشعر الذى قاله الكفار في الرد 
على المسلمين. فمن المعروف ان ظهور الاسلام كان اكبر حدث فكري وسياسي» هز 
المرب وآثارهم» فانقسموا على قسمین: حزب يدعو الى الله ورسولهء ویدافع عنه 
شعراؤه بكل ماآوتوا من قوة بيانية» وحزب آخر وهم الاكثرية في بداية الدعوة 
الاسلامية يتمتلون بقريش وجبابرتها والقبائل العربية التي كانت قريش تؤلبها وتشر 
ها الان ر هده العارفة الكرة راهان الشر ارت ال شا مل 
ولابد ان يكون شعر المشركين قد قالوا شعرا كثيرأً ولكنه لم يصل اليناء وهذا الضياع 
اسبابه» سندرسها في حديثنا عن شعر المشركين. 
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٠٠ / ١ءارعشلا طبقات فحول‎ -١ 

۱۳١/٤ الاغانی‎ -۲ 

۳ الفهرست ۷١ - ۷٤(‏ ) إنباه الرواة .٠٠١ /١‏ وانظر رسالة الماجستير في جامعة 
٠‏ بغداد (أبو عمرو الشيباني وجهوده في الرواية الأدبية ص .)۷۲-۷١‏ 

-٤‏ انظر أطروحة الماجستير في جامعة بغداد» أبو سعيد السكري وجهوده في الرواية 
الأدبية ۳۷. 

ه- الفهرست ١١٠١ء‏ وانظر القائمة في كتاب شيخ الأخباريين أبو الحسن المدائني» 
بدري محمد فهد ص ٤٦-٤۸‏ . 

. ۱۹۷۱ نشر بتحقیتق توري» بیروت دار الکتاب العربي»‎ -٦ 

۷- الكتاب مطبوع في دار المعارف بعصر. 

۸- الفهرست ۸۷ انباه الرواة ۱/ .٩۲‏ 

-٩‏ الكتاب مطبوع فى ليدن. 

.٥۹ الفهرست‎ -١ 

-١‏ نفسه. 

.۲٠٥٤ / ١ انباه الرواة‎ ٠٤١ -٠٤١ الفهرست‎ -۲ 

.) ۷١ - ۷٤( الفهرست‎ -۳ 

-٤‏ طبع بتحقيق كرنكو» مطبعة القدسي ٤١۳٠ه‏ وطبعات أخرى. 

-٥‏ الفهرست ۱۱۹ انظر ترجمته فى إنباه الرواة ۳/ ٠١١ -۱١۱۹‏ وانظر تاريخ 
بغداد ۲/ ۱۷۷» ۱۷۸ 

-١‏ معجم الادباء ۱۸ / ١١۷ -١١١‏ طبعة الرفاعي. 

۷- مصادر الشعر الجاهلي ٤٤۸‏ . 

۸- نشر بتحقيق عبد السلام هارون فى امجموعة الاولى من نوادر المخطوطات .٠۹١۱‏ 

۹- انظر: أبو سعيد السكري وجهوده في الرواية الأدبية ۳۷» فما بعدها. 

۰- انباه الرواة ۱/ ۳۲۸ معجم الادباء ۸ / .۹٤‏ 
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-١‏ طبع في ليدن ۱۸٥٤‏ وقسم آخر في برلين ٤ء‏ وقسم ثالث في ليبزج 
۳ ,؛ ونشرت دار الكتب المصرية أشعار الهذليين بشرح السكري في ثلاثة 
اقسام من ۱۳١٤‏ ھے- ۱۳۹۹ هھ 

۲- هذا ما ذكره القفظي في اناه الرواة ۱١‏ / ۳۲۸ 

۲۳- الفهرست 1 ۸» ۷٥۱۵ء ۱٥۸‏ انباه الرواة ۱/ ۳۲۸ 

-٤‏ انباه الرواة ۳ / ۲٠۸‏ الحاشيةء نقلاً عن مخطوطة طبقات المفسرين للداودي. 

.۸۲ الفهرست‎ -٥۵ 

١ نفسه‎ -٣ 

۷- انباه الرواة ۳/ ۲, تاریخ بغداد ۳ / ,٥‏ معجم الادیاء ۱۸ / ۹۸ ۲ 

۸- الفهرست ۰۷۳ إنباه الرواة ۱ / ۳۸۷ 

۹- ذكر القفظي هذه الشروح في إنباه الرواة ۲ / ٠١١۹ ۰۱٤۱۰/ ۱۱٤١۱‏ وانظر 
هامش ٤‏ / ۲۹ 

۰- نفسه /٤‏ 1 ح» معجم الادباء ۲ / 1۰ 

۸۸ الفهرست ابن النديم‎ -١ 

۲- انباه الرواة ۲ / ١۷‏ 

۳- نفسه ۲ / ٩۸‏ - ح 

۲۱۱/۱ نقسه‎ “٤ 

.۲۹ /٤ ۱۲۹/۳ ۳۳۷ /۲ ٦۱ وانظر»‎ ۷ / ٤ ۷٥ /۲ نفسه‎ -٥ 

.-۲ للهيثم بن عدي ( ت ۲۰۷ ه) كتاب المعمرين ذكره ابن النديم‎ ١ 

۷- طبقات فحول الشعراء ١‏ / ۸ 

۸- الفهرست ۱۰۸.. 

۹- خير من ناقش هذا زكي مبارك في مقدمة كتابه النثر الفني في القرن الرابع 
اهجري. 

N N O 

.٤١ الادب العربي» وتاريخه / محمود مصطفى‎ -١ 
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ےق 
طبقات فحول الشعراء ۲٠١ /١‏ ومعنى تعاضهت : تناهشت ورمت بعضها 
بالعضيهة وهي الافك والبهتان. 
بونف بن سا ای كات اقات لكر وهر افوا فن ابن اة 
وقد حيرني وصف ابن سلام له بصاحبنا وهو آقدم منه» ولا یکن ان يلاقیه الإ 
انى حين راجعت طبقات فحول الشعراء بتحقيق العلامة حمود محمد شاكر 
ريك ل هة امان امب ا ا ی ودن الت 
اکا ی ال ر ماش ۲۵ س ات راا 
طبقات فحول الشعراء ۲٤٠٤ / ١‏ وانظر الزينة في الكلمات العربية الاسلامية 
للرازي» آبن بي حاع۱/ .۱١‏ 
السبرة ق ۱1۹/۲ ۷١۲.ء.‏ 
نفسه ق .4٤1/۱‏ 00۰6 ق ۲۸/۲ ٩‏ 1۷7 ومواضع أخریى. 
طقات فخرل اترا دة 


نفسه ۱/ .۲٤۷‏ 
نقسه ۱ / ۸. 
طبقات فحول الشعراء .١١ / ١‏ 


يقصد بالصحفيين الذين ينقلون عن صحف واوراق غير موثقة» وهم الرواة الضعاف. 
طبقات فحول الشعراء ١١ / ١‏ 

انظر آمية بن آبي الصلت» بهجت الحديثي» شعر الصراع» .۲۸٠‏ 

كثرت هذه الظاهرة في شعر الفتوح الإسلامية. 

السبرة» ق۲/ .۳۷١‏ 

شعر الصراع ٤‏ فما بعدها. 

دفسهة. 
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الشعر في صدر الإسلام 


-١‏ الإسلام والشعر: 
ا اران الكرت اشر 


ار رن 


ب- شعر المسلمين وواقع الحركة الشعرية. 
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-١‏ الإسلام والشحر: 

آ- القران الكريم والشعر : 

تحدث الباخثون كثيرا عن وضع الشعر في العصر الإسلامي وفي عصر النبوة 
بصورة خحاصة» فرأوا أن الإسلام وقف موققا غير مشجع› أو آنه موقف متعنت من 
نظرهم قد هجا الشعر» وحط من شان الشعراء فى القران الكريم '“. وبالغ اخرون 
بان عدوا الإسلام مناصباً للشعراء العداء ". كل هذه الأقوال تقتضي الوقوف 
بشكل مفصل عند الآيات الكرية التي تخص الشعر والشعراء والأحاديث النبوية 
E‏ (3) بآنه شاعرء لأنهم ما آرادوا الان 
E E‏ تعالٰی: 


رور وم چ 2 


وماعلمتله الشعَرَ وما يَنْبَعى ل إن هو إل ذکر قران بین © 4 [یس :104 


وقال ال ۶ وا جر دول شاع قلیلد ما ما تُومنُونَ ( 4 [الحاقة:١٤].‏ وقوله 


ال و قال ا ضغ اختسم تل آتقرنة لن ر خاوڈ ی نیا٥1‏ 
(فإذا وجب آن الکلام غير حرم فإِنٌ وزنه وتقفیته. لا يوجبان تحري)" 

أن تنزيه الآإيات الكرية الرسول( 46) عن أن يكون شاعرا جمل السيوطي 
يعدد حملة أسباب : 

کرو ا ا و ا ا 
دتا ا ف وا یی ف ل ن و ن ا ا 
O I O PR ME COS EE‏ 
وإضحاك واذا كان كذلك فقد نزه الله نبيه ب عن هاتين الخصلتين» وعن كل امر 
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9 التعر ف صدر الإسلام 

ا او ق فا و عاو اا اوهاجياً ذا قذع. وهذه أوصاف 
لاتصلح لني» فإن قال: ( فقد يكون فى الشعر الحكمةء كما قال رسول الله (غل) 
(إن من البيان لسحرا وأن من الشعر لحكمة آو قال لحكما). قيل له: إنما نزه الله نبيه ( 
3 ) عن قول الشعرء ولا ذكرناه. ا ا ا 
والنصيب الأوفر في الكتاب والسنة). 

ومعنى اخر في تنزيهه ية عن قول الشعر أن أهل العروض مجمعون على 
أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع إلا أن صناعة الايقاع تقسم الزمان 
بالنغم» وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة. فلما كان الشعر ذا ميزان 
يناسب الريقاع» والإيقاع بالحروف ضرب من الملاهي لم يصلح لرسول العلل ° . 

وقد حاول بعض الباحثين تعليل سبب تنزيه الرسول (# ) عن أن يكون 
شاعرا بانه بسبب كون العرب - وشأنهم في ذلك شان الشعوب الأخرى -في نظرتهم 
لى الأدباء والفنانين كانوا يظنون بعقول الشعراء فيعنقدون أحياناً أن بهم ما يشب 
الجنونء وهذا قال الله تعإلى على لسان المشركين: وَيَقُولون انا لارکرا ءالهتتًا 


لشاعر مَجَّنونٍ © 4 [الصافات:٠۳].‏ أو أن بعمض الشياطين يوحون اليهم با 
راعلى الست ن شي ومن المعروف كذلك ان كثيرا من الشعراء قبل الإسلام 
قد عرفوا بمسلك خلقي يتسم بكثير من الإسراف واللهو والإقبال على الملذات الادية 
من خمر وميسر وغير ذلك. ٩‏ 
ورآی باحث اخر متبنیا رأي السيوطي السابق بآن سبب تنزيه الرسول (4) 
عن الشعر لكون الشعراء معروفين منذ القدم بالغلو والكذب» وفي تجاوزهم الحق في 
المديح في استخدامهم القول اللاذع في الهجاء» وأنهم منذ القدم يتعرضون لأعراض 
الناس وحرماتهم» وذلك لايليق بالرسول يل "° 
ان النظرة الشاملة إلى شعر ماقبل الإسلام تجعلنا نقول إن الشعراء ما كانوا ييا 
بمشل هذه الصورة التى يرسمها مؤرخو الأدب» لينزه عنها الرسولك فللشعر 
مكانته الكبيرة عند العرب» وللشعراء مكانتهم المرموقة مادحين مبالغين» أو هجائين 


3 
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مفحشين وسنجد هذه المكانة بشكل واضح وموجه من خلال علاقاتهم بالرسولية. 

إن رة الرسول عن الشعر متات من إدعاء ET‏ 
تلهمهم الشعرء أو م يعوا أن لكل شاعر جنا يلهمه الشعر ؟ حتى اذا كثر عدد 
الشعراء وكثر عدد الجن الذين يوحون فم بالشعرء راحوا يبحثون في خيلتهم عن 
مكان يوي اليه جن الشعراء ويستوطنونه» فاخترعوا وادي (عبقر) الذى نسب إليه 
فيما بعد كل شى فائق الجمال والصنعة»ء وكأنه من صنع الجن لا البشر وادعى 
الكهان والسحرة بان لكل واحد منهم رئيا يوحي له بالقول» ويعلمه الغيب اذا 
احتكمت العرب اليه. 

إن تنزيه الله سبحانه وتعإلى الرسول 4# من أن يكون شاعرأء مثل تنزيهه تعإلى 
للرسول ل من ان يكون ساحرا آو كاهناً. القران الكريم كلام الله الذى أنزله على 
اللي وهو لايشبه أي e‏ البشرى» إق هو إلا وَخّئ 

حى © 4 [النجم:٤]‏ “ فنفي الشعر والشاعرية عنه بك توكيد للوحي والنبوة 
YS‏ 
التعليل هذه لاييكن ان نفهم من الآيات الكرية السابقة حطا من شأن الشعر 
والشعراء» اونظرة فيها احتقار وسخرية لكونها نهت الرسالة السماوية أن تكون نمطا 
من أغاط الإبداع الأدبي البشري» وما الإبداع الذى بهر العرب آنذاك إلا شعر 
الشعراء وطلاسم السحرة والكهان. : 

وقد بين ابن رشيق هذا الموقف حين رفض أن تكون هذه الآيات حطأاً لمكانة 
الشعر أو الشعراء» والتفت التفاتة ذكية حين قال : ( ولو آن کون الي غر شاعر 
ا من الشعر لكان اه غفا من الا © 

وقد نفى الله سبحانه وتعإلى عن الني معرفته الكتابة لئلا يتهم بقراءة كتب الاولين» 
وليت حقيقة النبوةه وكونها وحياً يوحي من اله تعال. أما قوله تعال: ( اشر مم 
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الارن أَلَدَتَرَ نهم ن َل راد يَهيمُون (@ َنَم يَقُولون ما ل يَفْعَلُونَ 
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@ ال الو ا الله كثيرًا وانقصَرُوأ من بعد ما 
ظلموا | ومعم آلدین فلمرا آى فلس قر ینقَلبون 4 [الشعراء:٤‏ ۲۲۷-۲۲]. 


E GS eS 
الشعراء الذين يذهبون كاهائم على وجهه من غير قصد جائراً عن الحق وطريق‎ 
الرشاد وقصد السبيل» > فهم یقولون مالایفعلون بینما استثنت تثنت الآيات الكريمة الشعراء‎ 
٠ ٠١ الذين يذكرون الله كثيراء ويتتصرون ممن هجا المسلمين من المشر كن‎ 

إنه موقف الإسلام بشكل عام» يدعو الناس إلى التفكير» والتدبر» وتقسيمهم 
على مؤمن وكافر حيث اقترن العمل الصالح بالإيمان في آيات القرآن الكريم كلها: 
فالذين امنوا وعملوا الصالحات سيكون جزاؤهم الثواب» والجحنة. وشأن الشعراء في 
هذه النظرة شان البشر جميعاً إذا كانوا ضعيفي الإمان يدعون الناس إلى الغواية 
فمصيرهم الحساب ثم العقاب ... اذن آية الشعراء توجه الشاعر المسلم بشكل عام 
وليس فيها حط من شأن الشعر عامة.' 

وقد قيل في سبب نزول هذه الآيات بانها نزلت فى عبد الله ابن الزبعرىء 
وهبيررة بن وهب» ومسافع بن عبد مناف» وآبي عزة الجمحي» وامية بن ابي الصلت» 
وکلهم من شعراء وآنهم کانوا بجتمعون» ویقولون : نحن نقول مثل قول 
محمد وكانوا يهجونه» ويجتمع اليهم الاعراب» يستمعون أشعارهم واهاجيهب 
ولذلك فهم الغاوون الذين يتبعونهم. ”° 

وقد ذكر ان شعراء المسلمين الثلاثة: عبد الله بن رواحة» وحسان بن ثابت» 
وكعب بن مالك توجهوا إلى الرسول 5 وهم يبكون قالوا : قد علم الله حين انزل 
هذه الأية انا شعراء فتلا الي ك : « إل آلّدِينَ ءَامَنُوا رَعَمِلوأ للحت 4. قال: 
آنتم $ وروا آله كيرا قال: أنتم $ وَآنقَصَرُوأ من بَعَدِ ما طْلمُواً 4 قال انى ٠”‏ 

وقد عدد الزخشري الاغراض»› والمعاني التي يكن للشاعر المسلم ان يقول فيهاء 
ويكون من الضرب الثاني الموعود بالجنة كأن يقول في توحيد الله والحكمة والموعظة 
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والزهد والاداب الحسنة» ومدح الرسول ية والصحابة وصلحاء الامة» وما لابأس 
ا 

ب- الرسول 4 والشعر : 

الرسول ب حاملى رسالة الإسلام إلى العرب والناس جيعأء فموقفه من الشعر هو 
موقف القران والإسلام بصورة عامة» ولاتخرج الأ حاديث النبوية الشريفة عن المفهوم 
الإسلامي العام في النظرة إلى الإنسان» وحاولة توجيهه الوجهة الخيرة البناءة. هكذا 
نجد في الأحاديث النبوية الشريفة أقو إلا تسير في إطار الآيات القرانية الكرية السابقة 
إلى تصنيف الشعراء إلى صنفين : خيّر ملتزم بالدين والخلق القويم» ومنحرف لايقدم 
فائدة دينية أو أخلاقية واذا كان بعضهم قد فهم ظاهر الآيات القرانية الكريمة أو 
قرأها مبتورة» واستنتج منها موقفاً متعنتاً من الشعر والشعراء» فان الأحاديث النبوية 
الكرية قد تحمل على ظاهر معانيهاء ويساء تفسيرها أيضا ما يوجب المناقشة 
وال 

روي عن النبی ب : لئن تل جوف احدکم قیحا حتی يريه خير له من ان متلا 
0 

قد يفهم من هذا الحديث موقف غير مشجع للشعر والشعراء إلا ان مراجعته 
فى كتب الصحاح تطلعنا على الظرف الذى قيل فيه. فقد ذكره البخاري فى باب 
الأدت فما يكره أن بكرن الخالت غلى الان القع ر اى يضرف عن ذكر اش" 
وذكر الإمام أحمد أن شاعراً عرض للرسول بء فوصفه بالشيطان ثم قال الحديث" '. 

هذان التعليقان البسيطان يوضحان أن قول الرسول # م يكن مطلقاً على جميع 
الشعراء وإنما أراد به نوعا معينا منهم» ولا بد أن يكون الشاعر الذى عرض للرسول 
قد أنشده شعرا يخالف مبادئ الإسلام أو يدعو الناس إلى حاربة الرسول ع 
وقتاله. وقد فهم ابن رشيق أن تشبيه الرسول ل للشعر بالقبح ليس عاماء وإنغا هو 
على من غلب الشعر على قلبه» وملك نفسه حتی شغله عن دینه واقامة فروضه» ومنعه 
عن ذكر الله تعالى» وتلاوة القران."'' 
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أما إذا صحت تتمة الحديث الشريف: : ( لئن يتلا جوف أحدكم قیحاً حتى يريب 
E‏ 


الكريمة. والشعراء يتبعهم ٠‏ ولايحتاج الحديث فيها إلى تأويل أو تعمق في التفكر 


فالنهي yT‏ الرسول م والذی هو مد ذاته' 


ھهحاء ء للاسلام والمسلمين» > معاد للدعوة الإسلامية وقيمها. وهذا مايدرج ضمن 
الشعراء الخاوين في الآية الكرية. . وقد قيل ان السيدة عائشة رفضت هذه الرواية 


: م نظ آبوهريرة الحديث» إغا قال رسول اللہ ع : لأن يمتلئ جوف احدكم . 


(1۸) 


قيحا ودماًء خير له من يتلا شعراً قيل في هجاڻي. 

aS 
: ازاء الشعراء خاصةء وشعراء ماقبل الإسلام عامة» وهو قوله ج‎ 

امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار."'“ * أشعر الشعراء» وقائدهم إلى 
الا 

ولي رواية أخرى فيها تفصيل أكثر لحال هذا الشاعر في الدنيا والاخرة وهي : 
ذلك رجل مذكور في الدنيا شريف فيهاء سئ في الآخحرة» خامل فيها. جىئ يوم القيامة 
ومعه لواء الشعراء إلى النار. "° : 

وإدا اكتفينا بالرواية الاولى لكونها واردة في واحد من كتب الصحاح» واستبعدنا 
الروايتين الاخيرتين الواردتين فى كتابين أدبيين فان وصف امرئ القيس هذا يجعل 
القارئ في حيرة قد تقوده إلى فكرة خاطئة عن مفهوم الإسلام للشعر ونظرته إلى كبار 
الشعراء فامرؤ القيس شاعر شمخ بشعره بين شعراء الجاهليةء ويصفه الرسول الكريم 
بآنه قائد الشعراء إلى النار» وتجد شعره شواهد يتمثل بها في كتب الشعر > وشواهد 
تمثل الأنموذج الفني في كتب الأب والبلاغة. 

هنا لابد من وقفة تأمل وتحليل» فالرسول عربي بذوقه الرفيع وبلاغته التي 
جعلت آقراله» وأحاديثه على مط أدبي عرفته اللخة العربية بعد القران الكريم. 
فكيف يحط من شأن شعر امرئ القيس» ويجعله قائد الشعراء إلى النار ؟ لابد إذن أن 
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يكون حكمه منصباً على جوانب معينة من شعره» أعني بها الصور الوصفية الفاحشة 
في غزله التي تتنافی مع مبادئ الإسلام» ودعوته إل المفة: والخلق القويم» وليس المراد 
به شعر الشاعر عامةء أو شخصه على الحقيقةء لأن الحديث الشريف فيه توجيه آخر 
لشعراء المسلمين ليسلكوا سبل الخير في أشعارهم. فمن كان على شاكلة امرئ القيس 
في شعره الماجن» أو غزله الفاحش يكون مصيره النار ولا يفهم منه أن امرأً القيس هنا 
حامل لواء الشعراء إلى النار على الحقيقةء لانه عاش قبل الإسلام. والإسلام كما 
يقول الحديث النبوي الشريف( يجب ماقبله)"“ أي يقطعه. على أنه يكن ان يلمح 
فى هذا الحديث الشريف موقف نقدي من جانب آخر بخص شعر امرئ القيس 
وتفضيله على شع اء عضن أو عل الشعرا عافة درن ديك لزمان أو مكان :قعل 
قائدهم» وإن كان قائداً مؤدياً إلى النار. علق دعبل الخزاعي تعليقا طريفاًء فهم من 
خلاله رأي الرشول ية في تقديم شعر امرئ القيس من حيث القوة والجزالة قائلاً : 
(ولایقود قوماً إلا أميره)"'. 

ومشل هذا يمكن أن يوجه الحديث الشريف الآاخحر ( من قال في الإسلام 
هجاءٌ مقذعاًء فلسانه هدر )“" لأن طبيعة الهجاء القذف والافتراء» وهو وتعاليم 
الدين الإسلامي على طرفي نقيض» لأن الاستقامة في السلوك والعفة في الحديث من 
الأمور المطلوبة في أاخلاق المسلم. وقد وصف الرسوللك نفسه بانه لم يكن فاحشاأ 
ر ق ا کاو ایل غ ر چ 
الظاهرة الشعرية أو منعها في المججتمع العربي» وهو الذى يقول : ( لا تدع العرب 
الشعر حتى تدع الابل الحداء ). ”""' 

وقد قال الخليل بن احمد الفراهيدي : كان الشعر احب إلى رسول الله 4 من 
كثير من الكلام."" 

فالشعر جزء من حياة العرب» ووجودهم» ولا کن ان يهجروه في ای حال من 
الاحوال كما لا يكن ان يدعو الرسول بل إلى خالفة الطبيعة العربية والإنسانية لكون 
الشعر مظهراً من مظاهر الابداع الفكري الإنساني» وهو العربي الذي يعجب بالكلام 
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امرف صد السام 
الفصيح» ويهتز للشعر الجميل. وعلى هذا تكون أقوال الرسول ل السابقة دائرة 

ضمن التوجيه العام للمهمة الشعرية التي هي جزء من النشاط الإنساني الذى أراد 
الرسول 4# توجيه العرب المسلمين اليه وهو الدعوة إلى الخير» والعمل الصال» 
وتجنب الردئ المسى قولا وفعلا. 

لقد ذكر انه اعجب بكلام بليغ في قصة وفد تيم بقوله : إن من البيان 
rT‏ أو حکما““ أی ي ان البليغ يبلغ ببيانه ما يبلغه الساحر 
اف ي سجر . فاذا تذكرنا ان كلام الرسول کل هذا قد قاله في رجل ذم 
SS GG GE‏ 
يؤكد كون الرسول ل لم يمنع العرب من قول الشعر اوانشاده أو سماعه. : 

وهناك آقوال آخرى أكثر وضوحاً لكونها مبينة لموقف الرسول 4 من الشعن 
وتقسیمه على ضربین کقوله : 

ه الشعر بمنزلة الكلام حسنه كحسن الكلام» وقبيحه كقبيح الكاوم ("“ 

." وقوله # : فمنه قبيح ومنه حسن فخذ من الحسن» ودع الق‎ ٠ 

°" إغاالشعر كلام» ومن الكلام طيب وخبيث‎ ٠ 

إن أقوال الرسول يل هذه تخص تخص الشعر بمفهومه العام لا الخاص» فهو ل بخص به 
ر اتان ورن عر و ل ان لر ا هي شر لن ف وها 
استعمل كلمة الحق مفهومها العام الي يمكن ان يدرج ضمنها كل شعر يدعو إلى 
الحق والمثل العلياء ا في ذلك شعر قيل قبل الإسلام وفيه موافقة للحق. فالرسول قل 
يوجه انظار المسلمين إلى آن الشعر نتاج انساني لكنه ينقسم على ضربين: الأول لا خر 
فيه لأنه لا يوافق آي جانب من جوانب الخير التي يجب ان يدعو اليها الشاعرء أو أن 
يشيعها في مجتمعه. والثاني: ضرب موافق للخير والحق والجحمال» وهذا هو النمط 
الشعري المطلوب» وماسواه لافائدة منه. هذا التوجیه ينسجم مع قولەا ( بعشت 
لاقم مكارم الاخلاق)."' فالشعر | المتمم من هذه الناحية لمكارم الاخلاق شعر حق» 
وخير» وماكان منافياً للحق جفهومه العام فلاخير فيه. 
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ونلمح في قول آخر منسوب للرسو ل فيه تعريف للشعر» وبيان لمهمة الشاعر 
يقول فيه ( الشعر كلام من كلام العرب» جزل تتكلم به في بواديهاء وسل به 
الضغائن من بينها ).“"“ فالرسول 4 ميز الشعر عن كلام العرب بالجزالة التي تعني 
فيما تعني المتانة والرصانة» وكل ما خالف الركة' . ثم بين غاية الشعر بقوله: 
(تتكلم به في بواديها ). ويشمل هذا ايضاً عموم الشعر الذى قيل في عصر الإسلام 
وقبله. فهو الذى عبرت به العرب عن مشاعرهاء وأحاسيسها في باديتهاء وهو وسيلة 
خررة يكن ان يسل بها الشعراء الضغائن والاحقادء وان يرققوا النفوس ويهذبوها. 
فغاية الشعر اذن التعبير عن الحياة» واصلاح ذات البين» فالشاعر في نظر الرسول 4 
يحمل رسالة الخير والاصلاح والصلاح» ومهمته فعالة وكبيرة في خدمة الرسالة 
الإسلامية من جهة» وحمل الرسالة الإنسانية في التعبير من جهة آخرى حيث يصور 
أحاسيسه وأحاسيس جاعته» والتزامه بالدفاع عنهم» نما يساعد على تصفية الأجواء 
الإنسانية التى تربط قومه بامجموعة العربية» وبذا يؤدي الشعر مهمة خاصة وأخرى 
اة الات رقن تفر لاع ار را اة والعامة تتمشل بتوخي 
الخير والحق فهومهما العام والدفاع عن الدعوة بشكل خاص. 

إن مهمة الشاعر من وجهة نظر الإسلام والرسول بل تفوق مهمة الفارس أحيانا 
اذا أحسن استخدام موهبته الشعريةء فكان عنصرا فع إلا ني مجتمعه ينير سبل الخير 
والحبة والسلام» ويحرك مشاعر العطف والحنان والعفو إذا اقتضى موقف ما وساطة 
شاعر. والرسول ی نفسه قد قضی حاجات عرضت له شعرا لا أثاره اصحابه من 
مشاعر المودة والحبة» فشاعر هوازن يستثر عطف الرسول ب على أسرى قبيلته بعد 
معركة حنين بشعر رقيق يستدر عطفه وعفوه» ويذكره بعرضعته التي ارضعته» وهي من 
بني سعد من هوازن وآخواتها اللاتي ينتظرن عفوه» فيستجيب الرسول 5 لطلب 
الشاعر ويعفو عن قومه» ويرد المسلمون الغنائم والأسرق ا اله ٠‏ 

أما تأثره ل بشعر الشاعرة قتيلة بنت الحارث حين رثت اخاها الذى قتل مشركا 
فلما فيه من معاني الاخوة الإنسانية» والصدق العاطفي الذى جعل الرسول ر 
اوخت دال ان اقل ماق" 
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وهكذا نجد موقف الرسول ك موقفا واضحاً ينسجم تمام الانسجام مع ما يدعو‎ 
إليه الإسلام من مثل وخير وحق» وهو بهذا يوجه الشعر والشعراء ولا يقف مغرساً‎ 

هممهم أو حاطاً من قدرهم كما فهم بعض الباحثين. 

وسنجد آنه عليه الصلاة والسلام قد اتخذ شعراء معروفين للذود عن العقيدةء 
وشجعهم وآثابهم» واستنشدهم وفي هذا يقول ابن رشيق (فلو أن الشعر حرام ما اتخذ 
الي شعراء يثيبهم على الشعر ويأمرهم بعمله ويسمعه منه)“". 


- حالة الشعر في ججر الإسلام: 

- شعر المشركين 

إن دراسة حالة الشعر في صدر الإسلام تقتضي الوقوف على كل ماقيل في هذا 
E‏ 
الحركة الشعريةء وما قيل من أشعار على لسان الطرفين 

yy‏ ثم ما قاله اليهود ني 
ES RE E‏ 
وقوى الكفر التي استماتت لتحول بين الدعوة الإسلامية والانتشار. . 

لقد كان هذا الصراع كافياً لحفز النفوس الشاعرة إلى قول الشعر والاندفاع فيه» وهر 
واحد من الاسباب القوية التي يرد بها على من قال أن الإسلام اضعف الشعر والحركة 
الشعريةء لأن هذاالحكم لايصدق على الشعراء الذين ن يشملهم حكم الإسلام 
وتوجيهه» وهم شعراء المشركين الذين سبب ظهور الإسلام بالنسبة هم دافعاً قوياً على 
قول الشعر الذي يهجون به المسلمين» ويحرضون القبائل العربية على حربهم. 

لقد تنبه ابن سلام إلى دوافع القول الشعري حين جعل كثرة الحروب سيباً في 
نشاط الشعر وكثرته بسبب ماتثيره الحروب من انفعالات» ومواقف تقتضي التعبير 
عنها شعراء قال ذلك في حدیثه عن الطائف» وأن فیها شعراً ولکنه لیس بالکثیر فقال: 
(وإ نما کان يكثر الشعر بالحروب التي تكون بين الاحياء نحو حرب الاوس والخزرج» 
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أو قوم يغيرون ويغار عليهم» والذى قلل شعر قريش انه م يكن بينهم نائرة ولم 
يجاربوا)"" ولكنه حين تحدث عن شعراء مكة وقف على ما قالوه أيام شركهم» وهذا 
الذى يعنينا في هذا الموضوعءلانه يشكل قوام الحركة الشعرية في مكة عند ظهور 
الإسلام حين اندفعت قريش بكل قواها لنع الرسول # من نشر دعوته» ومنع القبائل 
من الدخول في الإسلام» ثم صار الحافز أقوى حين قال المسلمون أشعارا في الرد على 
شعراء المشركين» فتبادل الطرفان الأهاجي» ونشطت النقائض ما سنعرض له في هذا 
البحث. ونذكر ما أورده ابن سلام أيضا عن ندرة شعر المجاء في مكة لطبيعة وضع 
قبيلة قريش المشغولة بالتجارة وسقاية الحاج وحايتهم فقال: (وكان ما تنكره قريش» 
وتعاقب عليه ان يهجو بعضهم بعضا)”“. وهو دليل على قلة أشعار القرشيين في 
الجاهلية لضعف الدافع فى أحد أغراض الشعر» والقول هذا يبين لنا قوة ما أثاره 
الإسلام من حوآفز القول الشعري عند مشركي قريش فكانت هم قصائد يردون فيها 
على شعراء المسلمين» اويحفزون الناس على حربهم» أو يرثون قتلاهم» وغير ذلك ما 
تقتضيه طبيعة الحرب الدائرة بينهم وبين المسلمين. 

فمن شعراء مكة الذين قالوا شعراً ايام شركهم : 

۵ عبد الله بن الزبعری: 

واد این الرھری بی رن ی ن ی ي وصف أنه آشعر 
شعراء قريش» ويبدو انه كان شاعرا مجيدا قبل الإإسلام» وان اهل مكة أصبحوا يوما 
وقد كتب على دار الندوة بيتان من الشعر في هجاء بني قصي» فانكر الناس ذلك 
وقالوا: ماقاها إلا ابن الزبعرى» فمشوا إلى بني سهم» رانا کر ربن واد 
عليه أن يهجو بعضهم بعضاء وطلبوا عقابه» إلا انهم بعد ذلك تراضوا وخلوا عنه 
فقال بيتين تدلان على شاعرية وهما: 

لعمرك ماجاءت بنكر عشيرتي وإن صالحت إخوانها لاألومها 
جردا اا را ااا اقبت 


وقد وصف الببيتان بانهما من احسن الانصاف والعقل"' “وله شعر في يوم الفجار. "“ 
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ا الشعر ف صد راللام 
آما بعد الإسلام فقد ذکر بانه کان شديداً على المسلمین“ وقد ذکرت له ابيات 
eS‏ المسلمين» وعد 


و ا و 
إن للخر وللشر مدى 
آبلغن حسان عني نة 
کم تری با حرف من ججمة 
وسرابیل حسان سٌربت 


اف تنطق شبات 
وكلا ذلك وجة وفُبْل 
فقريض الشعر يشفي ذا الغلل 
وأكف دات ت ورج 
من كماة أهتكوا في المنتزل 
ماج الحدين مقدام بطل 
غير ملتاثٍ لدى وقع الأسّل 


وهذه الأبيات أوردها ابن اسحاق في السيرة. آما أبن سلام فقد اورد تتمتها : 


کل بؤس ونعيم زائل 
والعطيات جسام' بيننا 


وبنات الدهر يلعبن بك 


٤ .‏ 
وعدلتا ميل بدر فاعتدل (e‏ 


ليت آشياخي ببدر شهدوا 

حين القت بقناة ““ بركها 

فقاا ل۹ 

وواضح ان هذه الأبيات ليست كل القصيدة. اكتفى ابن سلام بخمسة ابيات 
منها. . والذى جب أن نلفت إليه الانتباه أن هذه ليست اول قصيدة قالها في هجاء 
المسلمين» قولة ي البيتا انالك ايل عبان . ) يدل على كثرة مهاجاة بينهما 

وقد رد حسان بن ثابت على هذه القصيدة بقصيدة تقع في سبعة عشر بيتاً مطلعها: 

ذهبت بابن الزبعرى وقعة كان منها الفصلٌ فيها لو عَرْل“ 

وقال ابن الزبعرئ قصيدة يوم الخندق مطلعها: 

حي الديار محا معارف رسيها طول البلا وتراوح الاحقاب *“ 


من ساداتهم 


ورد عليه حسان بقصيدة تقع في اربعة عشر بيتاً مطلعها : 
oY :‏ 
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هل رسم دارسة المقام يباب متكلم جاور يجواب““' 


وظل عبد الله بن الزيعرى يحرض الكقار على المسلمينء > فكان من الطبيعي آن 
يهدر الرسول ل دمه “. 

وقيل ان ابن الزبعرى أسلم ثم مدح الرسول بي واعتذر اليه بشعر فيه عاطفة 
قوية» ورجاء ورغبة في العفوء كما ان فيها نفساً اسلامياً وهي قوله: '“ 

منع الرقاد بلاإبل وهموم والليل معتلجٌ الرواق بهي ٠"‏ 

مما أتاني أن آجممدلامني فيه فبت کا a‏ 

ياخير من حملت على اوصاها ٠‏ عيانة سرح اليدين رسوم" 

إني لعتذرإليك من الذى اسديت إذانانفي الضلال أهيم 

أيام تأمرني بأغوى خحطة سهم وتأمرني بها خزوم 

فاغفر- فدى لك والدي كلاهما - ذني فإنك راحم مرحوم 

وعليك من أثر المليك علامة نورأضاءوخام خحختوم 

مضت العداوة فانقضت أسبابها ودعت أواصر بيننا وحلوم 

وله بيات اخحرى في الاعتذار من الرسول (#  “)‏ يقول فيها : 

يارسول المليك إن لاني راتق مافتقت إذآنا بور 

إذاجاري الشيطانفي سنن الغي ومن مال ميله مشبور 

انو الل والفشاام اقلت فشي التعا وات اندي 

وقد رويت له أشعار في مدح الرسول ب وطلب العفو عن مواقفه السابقة» حتى 
ذكر أنه شارك في غزوات الرسول بل بعد فتح مكة. 

والملاحظ آن ما قاله عبد الله بن الزبعرى يام شركه لم يروه الرواة كاملاء فهم اما 
أن يختاروا أبياتا لاتمس العقيدة الإسلامية» وليس فيها شتم وفحش أو يكتفوا بإيراد 
مطلع نقيضته» آو يصدروا نقيضة الشاعر المسلم بعبارة : وقال يرد على ابن الزبعرى' 
٠"‏ اوقال يهجو ابن الزبعرى» أو يرد في شعر الشاعر المسلم مايشير إلى هجاء ابن 
الزبعرى له وللمسلمين كقول كعب بن مالك فى قصيدة :"° 
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تبجسست تهجو رسول المليك قاتلك الله جيلفالعينا 

تقول الخناثم ترمي به نقي الفياب تقياً انا 

والذى يدل على كثرة ما أهمل من شعر ابن الزبعرى الرواية الي ذكر فبها إنه 
وضرار بن اخطاب (وهو من شعراء قريش أيام شركها) قدما المدينة ايام الخليفة عمر 
بن الخطابب فاتيا ابا امد ابن جحش» وكان شاعراً ومالفاً تمع عند فق إلا له: 
اتیناگ لترسل إلى حسان بن ثابت فنناشده ونذاکره» فانه کان قول في الإسلام» ونقول 
في الكفر» فارسل اليه فجاء.. وتذكر الرواية انهما أنشدا آشعارهماء حتی اذا صار 
کالرجل يغور قعدا على رواحلهما. يعني انهما أسمعاه من أشعارهما ما قالاه ف 
مجاه وهجاء قومه یام شرکهماء ولم یسمعاه» أو ل یترکا له فرصة لانشاد ماکان قل 
قاله فيهما '*... ولم تذكر الرواية الشعر الذى أثار حسان بن ثابت وجعله يغ 
كالمرجل. أغلب الظن أن الرواة تجاهلوه» وم يوردوه لا فيه من ثلب موجع» وهجا 
فاحش. وینتھهی الخبر بان کو تدان الامر إلى الخليفة عمر بن الخطاب فيامر ياعادة 
الرجلین حتی اذا جۍ بهماء وقف حسان» وانشد آمامهما ما شفی به غلیله. عند ذا 
سمح الخليفة للرجلين بالرحيل. وهنا ايضاً م توره الرواية الشعر الذى قرآه خسان 
أمام ابن الزيعرى وضرار بن الخطاب. كل ذلك يدل على تقصد الرواة اهمال شع 
المشركين وعدم روايته. 

e‏ آبو سفيان ابن الحارث: 

من شعراء قريش ايام شركها ابوسفيان المغيرة بن الحارث. وهو ابن عم الرسول 
# ورضيعه» وكان با للرسول # قبل الدعوة وأشدهم عداوة بعد البعثة ظل يؤذي 
الرسول # ويهجوه مدة عشرين سنة " وذكر أنه كان له شعر قاله في الجاهلية 
فسقطء ولم يصل إلينا إلا القليإ .<“ 

أما ماروي من شعره في السيرة النبوية فيرى ابن سلام انه منحول فيقول : 
ولستنا نعد مایروي ابن اسحاق له» ولا لغیره شعراء ولئن لا یکون مم شعر آحسن 
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وقد ذكر القرشي بدء مهاجاة حسان مع أبي سفيان بن الحارث» وذلك ان 
O E E E‏ 
وأعانه على ذلك الحارث بن هشام وكفار قريش. افتأذن لي آن آهجوه ؟ فقال النى: 
كفاع ي فا ا ك م ا وا ن م 
وروح القدس معك""') وقوله 5 له : اذهب إلى ابي بكر فليحدثك حديث القوم 


وأيامهم وأحسابهم» ثم اهمجهم. E LT e‏ ابا سيان بن حارٿ في 
قصيدة مطلعها: 
لقد علم الاقوام أن ابن هاشم هو الغصن ذو الافنان لا الواحد الوغد 
کان اخرها : 


ان اة :كان اة :ا وسمراء مغلوب اذا بلغ الجهد 


n» 


قال ابوسفیان : هذا شعر لم يغب عنه ابن ابي قحافة “"- يعني ابابکر- ولم 
بورد ابن سلام لابي سفیان شعراً إلا بپتین قاهما يوم احد وهما : 

شقيتم بها وغيركم آهل ذكرها فوارس من ابناء فهر بن مالك 

حسبتم جلا البيض حول بیوتکم ‏ کأخذكم في العیر أرطال آزك "۰ 

آما ابن اسحاق فرواهما ضمن مقطوعة ختمت ببيت شعري يهجو فيه ابوسفيان 
بن الحارث حسان بن ثابت» ويظهر عليه الوضع والانتحال» لأن معناه لايمكن ان 
يصدر عن رجل مشرك باللهء لأنه يرد على فخر حسان بما غنمه المسلمون من القافلة 
ال كانت قريش قد لها آموالاء ذهباً وفضة» فيقول له انت لست من الهاجرين» 
ولا من الانصار الذين تحفهم الملائكةء ولست ممن يفخر بالنسك والإعان : 

فانك لاني هجرة إن ذكرتها ٠‏ ولاحرمات الدين انت بناسك "° 

فكيف يذكر ابوسفيان ابن الحارث اهجرة على انها مفخرة لابحق لحسان ان 
فز بها ؟وكذا رات الدين والنسك ؟ إغلت الظن ان تكرن القطوعة ال اوزدعا 
ابن اسحاق موضوعة عدا البيتين اللذين ذكرهما ابن سلام. ۰ 
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ا العمرف صد السام 
آما آبيات حسان التي رد عليها ابوسفيان فهي ( منها ) : 
دعوا فلجات الشام قد حال دونها جلاد كأفواه اللخاض الاوارك 
بايدي رجال هاجروا نحو ربهم وأنصاره حقاً وأيدي اللائك 
إذا سلكت حوران من أرض عالج فقولا ها: إن الطريق هناللى“ 
وآشار حسان في قصيدته الهمزية التي سنقف عندها ونحللهاء » إلى هجاء أبي 
سفيان للني ي : 
هجوت محمداً فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء 


وي ديوان حسان قصيدة يهجو بها ابا سفيان ابن الحارث» وييدو انها رد عل 
قصيدة قاهما ابوسفيان لانه بخاطبه بقوله : 

فلا تفخر بقوم لست منهم ولاتك کاللتام بني هشام (۳ ٩‏ 

ولكن قصيدة ابي سفيان ٺم يذكرها إل لرواة. 

وذکر ابن سلام بیتین قاهما ابوسفیان ابن الحارٹ في حسان بن ثابت إلا آنه 
علق علجهما بان امل العلم من اهل الدينة آخیروه ان قداة ین مومی ین عمر بن 
فدامة بن مظعون الجحمحي قاها ونحلها أبا سفيان» وقريش ترويها ي | آشعارهاء تريد 
بذلك الانصار والرد على حسان (““ 

وبعد إسلام آبي سفیان» اشترك في الغزوات» حتی قیل آنه دافع عن رسول و 
a a E‏ وي هذه الوقعة بالذات ذكر ابن سعد آنه قال شعراً 
کثیرا وا نه ترکها لکثر تې ٠‏ كما قال بعد ذلك أشعارا. وآخر ما أشبر إليه قصائده 
التي قاها في رثاء الرسول عيذ ". - ومع هذه الأوصاف ضاعت معظم أشعاره. إما الى 
تاها يام شركة فضياعها بسبب ما فيها من شتم وأقذاع للرسول الكريم ب وأصحابه. 
وما ضياع شعره الإسلامي فلا بد آن يكون جزءا من من الكم الكبير الذي ضاع من 
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ضرار بن الخطاب: 

ضرار بن الخطاب بن مرداس» من محارب بن فهر. من شعراء المشركين قرن 
اسمه باسم عبد الله بن الزبعرى وأنه أشعر منه ”" » كان شاعراء فارسا في العصر 
ااهل ر ل رور فر و ارفا عل ن بن عات ومو 
اليوم الرابع من آيام الفجار ”"» وذكر أنه كان يسلك في حياته مسلك عروة بن 
الورد في جمعه الشذاذ والصعاليك والإارة خحارج مكة» يسي وا 
له شعر في مكة قبل هجرة”" الرسول بك ونجد في أشعاره تعصبا لقبيلة قريش» فبدر 
وأن كانت هزية للمشركين إلا آنه بحاول أن يجعلها مفخرة لقريش كلهاء فاحمد (غٌ 
ولا يسميه نبيا) ورجاله من قريش هم سبب النصرء فالمسالة ما تزال في مفهومه حرا 
بين قريش وهل يشرب. *" وله شعر في أحد يحمل الروح نفسهاء ونراه يصبرٌ بني 
خزوم (وهم من قريش آيضاً) ويعلن ثباته ني الحرب قائلا: 

أكرهت مهري حتى خاض غمرئهم وله من نجيع عانك على 

أيقنت آني مقيم في ديارهم حتی يفارق ما في جوفه الحدق 

لا تجزعوا يا بني محزوم إن لكم مثل المغيرة فيكم ما به زهق 

صبراً فدی لکم أمي وما ولدات تعاوروا الضرت حي يذ ال 

وذكر له ابن سلام خبرين احدهما يوم أحد» والاخر بعد إسلامه ايام الخليفة عمر 
بن الخطاب دون ان يروي لنا شيئا من شعره. ولا ندري سبب إحجامه عن إيراد 
شعره مع أنه ذکره ضمن شعراء قریش.”" آما ابن عبد البرفقد ذكر له شعراً يستنجد 
فيه بالرسول ب ويسميه ني الهدى حين فتح المسلمون مكة يرجوه أن يكف عنه وعن 
قومه الأذى والذل "" وبعد الفتح تستمر حياة ضرار مسلماء ويشارك في الفتوحات ' 
الأسلامية بحن استشهد فى معركة أجادين ‏ وقل: رج إل الها غاهد فباث 
ھال ۷۷ 0 a mea‏ 
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اا الشعر ف صر الاسام 

e‏ أبوعزة الجمحي: 

أبوعزة الجمحي» واسمه عمرو بن عبد الله. ا ا ا ل او 
کافر ا ان : يارسول .الله» اني ذو عيال وحاجة قد عرفتهاء فامنن علي # عليك 
فقال : على إلا تعين علي - یرید شعره- قال : نعم» فعاهده» وأطلقه. 

وقول الرسول # على إلا تعين علي دليل على كثرة شعره» وقوة تاثيره في 
تفوس اعداء المسلمين» فيحرضهم على القتال» بجيث يطلق الني ا سراحه بعد 
عهده له ا ف 

وذكر أن آبا عزة هذا وقع في الأسر مرة ثانية» اسر يوم أحد فقال يارسول الله 
من علي. فقال الني 4۶: ان اون ن ج مر وقيل أنه ي قال :الاح 
ارك مکه رل وغ دا د 

وذكر من شعره الذى يحرض به الكفار قوله : 

يابني عبد مناة الرزام نتم اة وأبوكم حام 

لا تعدوني نصركم بعدالعام لاتسلموني لا يحل إسلاء"“ 

ويكفي أن نعسرف أن الآية التي ذمت الشعراء (سورة الشعراء) الذين يهيمون 
بكل واد نزلت في أبي عزة وآمثاله من شعراء المشركين لنعرف سبب إهمال رواية 
(A*) ۶‏ 
أشعاره 


٠‏ هبيرة بن أبي وهب المخزومي: 

أحد جبابرة قريش الذي حاربوا الإسلام» وتصدوا للدعوة الإسلامية بأاشعارهم 
وفروسيتهم ودهائهم» فقد قاتل في معركة بدر قت إلا شديدا حتى انهارت قواه» 
فأعانه أصحابه على الهرب". وأخذ بعد هذا يؤلب قريشأ والقبائل العربية. وقد 
أورد ابن هشام في السيرة قصيدة له تقع في ثلاث وعشرين بيتاً تحمل صورة هذا 
الشاعر الفارس المشرك وقيادته المشركين يوم أحد. فقد بدا القصيدة بذكر لوم عاذلته 
لإنشغاله عنها بجرب المسلمين: 
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ما بال هم عميد بات يطرقي 
باتت تعاتبني هند وتعذلني 
مهلا فلا تعذليني إن من حلفي 
مساعف لبي كعب مما كلفوا 
وقد حملت سلاحي فوق مشترفٍ 


إلى أن يقول مصوراً دوره السياسي في تأليب القبائل وجمعها لحرب المسلمين: 


سنا كنانة من أطراف ذي يمن 
نحن الفوارس يوم الجر من أحد 
هابوا ضزابا وطعناً صادقا خذِما 
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بالود من هند إذ تعدو عواديها 
والمحرب قد شغلت عي مواليها 
ما قد علمت»وما أن سوف أخفيها 
ال عب وأثقال أعانيها 
ساط سبوح إذا تجري يباريها 


عرض البلاد على ما کان يزجيها 
قلنا النخيل فأمُوها ومَنٌ فيها 
هابت معد فقلنا نحن ناتيها 


مما يرون وقد ضمت قواصيها 


O LG ETE 

كأ هامهم عند الوفى فلق 

فالأبيات تصور -كما قلنا- دوره السياسي ودهاءه» فقد أفلحت جهوده بأن 
ضم بني كنانة إلى القبائل التي شاركت في غزوة أحد» وقوله عن لسان كنانة مستفسرة 
عن الوجهة الى يسيرهم إليها تدل على تذبذب الموقف الفكري أو بالأحرى افتقاد 
المشركين لمسوغ حرب المسلمين» ومع ذلك لبوا دعوته» وأطاعوه» دون آن يعرفوا 
وجهة الحرب. 

وبعد أن وصف تتلى المسلمين مشير إليهم ببني النجارء وهو يعلم آن فيهم من 
فرسان قريش ووجوههاء ولكنه يريد آن يحول الحرب إلى قبلية ضد آهل يثرب (كما 
سمّى المدينة) بعد هذا وقف للفخر بكرمه ونجدته» وأن له خص إلا ورثها عن والده» 
وأجداده”" والواقع أن هذه القصيدة تدل على نفس شعري» ولغة متمكنة استخدم 
فيها الحوار والأساليب الفنية الأخرى من تشبيه وكناية صورت الموقف تصويرا دقيقا 
ينقلنا إلى أجواء المعارك والاستعداد ها ما دعا حساناً للرد عليه بقوله حولاً فخر هبيرة 
إلى هجاء إسلامي» فكنانة قد سبقت إلى النار لأنها تارب المسلمين: 

0۹ 


وقام هام بني النجار يبكيها 
من فيض ربا نفته عن آداحيها" 
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سقتم كنانة جهلاأمن سفاهتكم ‏ إلى الرسول فجنة الله خزيها 
أوردتقوها حياض الموتٍ ضاحية فالنار موعذها والقتل لاقيها 
جمعتموها أحابيشأبلا حسبٍ ائمة الكفر غرتكم طواعيها 
الا اضيرم بخيل لله إذقكت ٠‏ أل القليب ومن القيئة فيي“ 


وفد قال حسان قصيدة يجيب فيها هبيرةء وينقض قصیدته”» ول يورد ابن 
سلام من قصيدة هبيرة إلا بيتين» واكتفى بالقول بان هبيرة كان من رجال قريش 
المعدودين» وآنه كان شديد العداوة لله ورسوله فاخمله الله ودحقه"“» وذلك لأنه بقی 
عاى كفره وعناده ومعاداته للرسول لل حتى إذا كان يوم فتح مكة ل يحتمل المزية 
فرب إن ران وات اك 2 1 
السلمين الذين روا عليهم» وذكروا إشارات هم فحسان بن ثابت يرد على ربيعة بن 
الحارث» ويخاطبه بها يستدل به آنه قال شعراً في هجاء حمزة رضى الله عنه بعد 
استشهاده» يقول حسان: 

هجوت حزة أن توفي صابراً ونفاك آهلك كالرئال الرزے”* 

ولم جد شعر ربيعة الذي شمت فيه بمقتل الشهيد حزة رضي أله عله أو هجاءء 
امسامونء وبلاڙها العظيم في الذود عن الرسول 4# والرسالة الإسلاميةء فهو حري 
الط واا 

كعبت بن الاشرف: 

من شعراء يهود. أبوه من طي وأمه يهودية من بني النضر. عارض الإسلام 
وحاربه» وقال أشعارا كثرة برض فيها القبائل العربية على قتال المسلمين» يذكر 
فر انهم الذین قتلوا ببدر ما يئر حفيظة قریش فیبکیهم بکاءاً يستثیر به أضغانهي 
ويحرضهم على شن الغارة والحرب على يثرب كما يسميها: 
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نبشت أن بني المغيرة كلهم خشعوا لقتل أبي الحكيم وجدعوا 

وابنا ربيعة عنده ومنية مانال مثل المهلكين وتيع ' 

نبت أن الحارث بن هشامهم ف الناس يبي الصالحات ويجمع 

ليزورَ يشرب بالجموع وإنفغا بحمي على الحسب الكريمالأروع 

وقد آورد ابن هشام اخ غر من القصيدة”"» ولم يشكك بها. وم يكتف 
كعب بالتآمر على الرسول ب ومعاداته بل تجاوزها إلى هجائه وذكر نساء المسلمينء 
والتشبيب بهم. وقد بين الرسول ل هذا الموقف بقوله معلقاً على سبب قتل كعب لو 
أنه قر كما قر غرره ممن هو على مثل رأيه ما أغتيل» ولكنه نال منا الأذى وهجانا 
بالشعر. وهكذا كان أمره عليه الصلاة والسلام لحمد بن سلمة ورهط من الأنصار 
ا 

ولم يذكر ابن سلام من شعره إلا خمسة أبيات""" في الفخر بأخواله ونستطيع أن 
نتخيل قوة أشعاره التي كان يقوها في تحريض العرب واليهود على المسلمين من آمر 
ار وو ا و ی راا ی و 
ومجمعون القبائل لقتال المسلمين. 

ومن خلال هذا العرض لأشعار المشركين يتبين لنا القدر اهائل من الشعر الذى 
م يصل الينا تحرجاأً من روايته» لما فيه من سب للرسول يل والمسلمين والدين 
الإسلامي. نضيف إلى هذا وقوف الخلفاء الراشدين موقفا حازما إزاء الشعر الذى 
قيل أيام الصراع مع المشركين» لأن روايته تثير الحزازة في النفوس بإثارة ما كمن من 
أحقاد وثأر لقتلى الطرفين»ء وتداول أي شعر من هذا النوع يؤدي إلى اثارة خلافات 
عفى عليها الإسلام. وهم في ذلك الرسول5 القدوة الصالحة الذى عفا عن مشركي 
قریش جیعهم حن دخل مکة بقوله: اقول لکم كما قال اخي يوس ف( قال ل قريب عَلَيَكمْ 
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الوم يعفر آله لكم وهو أرَحّم الرنحمي © 4 [يوسف:۹۴]. '' 
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لانعدم اشارات زمن الخليفة عمر بن الخطاب تظهر في موقفين واضحين إزاء هذا 
الضرب من الشعر فقد ذكر آنه مر یوما مسجد رسول الله ل فرآی حسان بن ثابت 
ينشك الشعرء فاخذ بأذنه متكرا عليه فعله قائلا أرغاء كرغاء الع؟) فيجيه سان: 
دعني عنك ياعمرء فواله لتعلم آني كنت أنشد في هذا المسجد من هو خير منك فلا 
غير علي فصدقه عمر" ومن غير المعقول ان ينسى الخليفة عمر سماع الرسول 
شعر حسان» وسماحه لانشاده على منبر المسجد لیذکره حسان به» ولکنه تصرف 
تصرف الحاكم المسؤول عن رعيته» وعرف بحکمته أن ما ينشده حسان من شعر يثر 
الأضغان في النفوس. ومن المؤكد أن حسانا ما كان ينشد آي شعر قاله في حينهاء إغا 
كان ينشد شعره فى قريش أيام شركهاء و إلا لما اعترض عليه الخليفة. والدليل 
على هذا إنه وصف مايسمعه من حسان بآنه كرغاء البعير لا فائدة منه (ولكن حسانا 
يغفل انه كان يهاجي بالامس قوما مشركين» وقد صاروا اليوم في عداد المسلمين فلا 
يستساغ بعد ذلك هذا الضرب من الشعر) . 

والحادثة الثانية التي تذكر عن الخليفة عمر رضي الله عنه» وحاولته الحد من 
رواية الشعر الذى قيل آيام شرك قریش ماذکرناه من قبل من مئ عبد الله بن 
الزبعرى وضرار بن الخطاب إلى المدينةء وإرساهما إلى حسان بن ثابت ليتناشدوا 
الأشعار» وحين قدم حسان قالا له: ان شعرك كان يجحتمل في الإسلام» ولايجتمل 
شعرناء وقد احببنا أن نسمعك وتسمعنا. فقال حسان : اتبدآن أم ابداً ؟ قالا: نبداً 
O DS‏ 
فما كان من حسان إلا أن أسرع إلى الخليفة عمر» وحدثه خبرهما. ويتصرف الخليفة 
یما يطفئ غضب حسان» ویبعث في آثرهما من یردهماء حتی اذا عادا أمر حساناً بان 
يسمعهما ما آراد إنشادهما من شعر. ولا فرغ حسان قال له الخليفة: أفرغت؟ قال: 
نعم. فقال: أنشداك في الخلاء. وانشدتهما في الملاأء ثم حاطب الشاعرين الآخرين 
عبد الله بن الزبعرى وضرار بن الخطاب : إن شئتما فاقيماء وان شتتما فانصرفا. وقال 
لمن حضره:.إني كنت نهيتكم أن تذكروا ما كان بين المسلمين والمشركين شيا دفعاً 
للتضاغن» وبث القبیح فیما بینکم» فما إذا آبوا فاکتبوه واحتفظوا به."" ونفهم من 
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هذا الامر جملة أمور : أوها أن الخليفة عمر يصرح بأنه نهاهم جيعاً عن رواية التز 
الذى كان بين المشركين والمسلمين. وثانيهما : ان هذه الحادثة تمت لحسان بعد 
احتجاج الخليفة عمر رضي الله عنه عليه في مسجد المدينة» لأنه حاول ان يكظم 
غيظه» وأن يكل امر الشاعرين اللذين حاولا إغضابه فعلا إلى الخليفة الذى منعه أن 
يرغو كما يرغو البعير» ويرمز رغاء البعير إلى الصوت العالي لا فائدة منه. 

وثالغها: ا را و بن الزبعرى يعترفان بان شعرهما في الإسلام كان 
لامجحتمل N‏ متعرض لشخص الني یي وأصحابه الكرام» وأن 
شعر حسان کان محتملاً مقبولاً. 

وتبقى هاتان الحادئتان دليلين على عاولة جادة لطمس شعر المشركين وبعض 
شعر المسلمين الذى يثير الحزازات في النفوس» وان الخليفة اقترح عليهم جميعاً إن 
ز مواق لاط ا شارخ ان بدوتوه وقد د کر رای ار که فاد ر کی زا 
وإنٌ الانصار لتجدده عندها إذا خيف بلاه. ولم يقل ان قريشا كانت تجدد شعر 
شعرائها أيام شركهم» لأنها فعلا كانت راغبة في نسيان تلك المواقف المعادية للاسلام» 
وماقيل فيها من شعر. 

ب شعر المسلمين وواقع الحركة الشعرية: 

لقد مر بنا توجيه الرسول 4 لشعراء المسلمين عامة» لتكون أشعارهم موائمة 
لروح الإسلام» وتوجيهه. فإذا أردنا ان نعرف واقع الحركة الشعرية في صدر الإسلام 
وجب علينا متابعة استجابة الشعراء ذا التوجيه ومدى فهمهم لأقوال الرسول#. 

لد ورا كد فر الد الإ تا بن ر جات ارو ف 
ومواقف الشعراء المسلمين» حين اشتد اذى رجال قريش للمسلمين وسخَّروا كل 
قواهم المادية والمعنوية لحربهم» كان الشعر وسيلة فعالة للرد على المسلمين» وتحريض 
القبائل عليهم» لأنه الوسيلة الاعلامية الوحيدة التي تشيع آراء رجال قريش» فتسير 
بها الركبان بين القبائل والأعراب» وبذا نشطت الحركة الشعرية التى ماكانت معروفة 
ف اقرش هن قبل مكل القوة والاندقاع اللذين جذ صداعما ق عرك الشعراه اسمن 
للرد عليهم. 
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الشعر ف صر السام 

لقد انبرى شعراء قريش لتحريض القبائل العربيةء وكان هم دورهم في الرد على 
شعراء المسلمينء اوالفخر بوقائعهم في المعارك التي دارت بين المسلمين» فلا عجب ان 
ينبري شعراء المسلمين للرد على المشركين تلبيية لأمر الرسول 4# الذى طلب منهم 
الدفاع عن الدين الإسلامي» والرد على المشركين بقولهيا امشهور: ما ينع القوم 
الذين نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه بألستتهم» وقول حسان : أنا هاء وأخذ 
بطرف لسانه» وقال: ما يسرني به مقول أحد من العرب فصب على قريش منه 
شآبیب شر» فقال رسول الله 4 أهجهم» كاك تنضحهم بالنبل (*“. 

وهناك رواية يسأل فيها الشاعر كعب بن مالك الرسول # عن الشعر وكانه 
يريد ان يطمئن إلى دور قصائده في الدفاع عن الدعوة فيسآل : ماذا ترى في الشعر؟ 
فيجيبه الرسول 4: (المؤمن مجاهد بسيفه» ولساق)“. 

وهكذا نلمح في دراسة الواقع الشعري في عصر الرسول ي تشجيعاً للشعر 
و وتوجيهاً نحو الالتزام بالدين والخلق القويم ني آشعارهم» وهذا يوضح واقعا 
ي ا ال ال ا الشاعر في حمل رسالة الإسلام اوالدفاع عنها ونشرها 
كما يفعل الدعاة أو المقاتلون. . وقد ذكرت أقوال كثيرة شجع فيها الرسول ل الشعراء 
المسلمين كقوله خاطباً حسان بن ثابت» اوعبد الله بن رواحةء أو كعب بن مالك : 

e‏ لشعرك آجزی عند قریش من سبعین رجلا مقاتلا. 

ê‏ هؤلاء النفر آشذ على قريش من نضح النبلء واهجهم كأنك تنضحهم 

بالنیل: 

° اهجهم» فواله هجاؤك أشد عليهم من وقع السهام في غلس الظلام. 

o‏ اهجهم» ومعك جبريل روح القدس. 

0 اهجهم آنت» سيعينك عليهم روح القدس. 

e‏ اللهم» يذه بروح القدس. 

“""'” إن روح القدس معلك.‎ e 

كل هذه الأقوال ترفع مكانة الشاعر وتقربه من مكانة المقاتل المجاهده 
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وتجعل كلامه الملتزم بالدعوة مقترناً بالقوة الاهية التي تسند الرسول #لأمعاناً جبريل. 
وني هذا دلالة كبيرة على طبيعة الشعر في عصر صدر الإسلام» وتشجيع الرسول ل 
للشعراء المسلمين» ليوجهوا أشعارهم غو خدمة الدين الإسلامي. 

ويبدو هذا الأمر طبيعياً جدأء فالرسول ك عربي يعرف أهمية الشعر في حياة 
العربي» ومكانة الشاعر في قبيلته. وقد كانت وفود القبائل العربية تقدم عليه # قبل 
اسلامهاء فتتصرف تصرف القبائل المعهود في العصر الجاهلي» فيخيل لبعضهم أن 
الامر لا يعدو المفغاخرة بين محمد القرشي وأتباعه» وبينهم» لذا لجأوا إلى الشعر 
والخطابة لكونهما وسيلتين لعرض الرأي والمغاخرة.ومادامت هذه الوفود لم تسام 
بعد فالمسألة عندهم لا تتجاوز التباري شعرا أوخطابة. وهكذا يقدم وفد بني تيم 
على رسول الله ب قبل فتح مكة» وينادون الرسولءٍ من وراء الحجرات» فلما 
خرج اليهم قالوا: يا حمدء جئناك لنفاخرك فاذن لشاعرنا وخطيبنا. قال : قد أذنت 
لخطيبكم فليقل. فقام عطارد بن حاجب فخطب خطبة افتخر فيها بقومه الذين هم 
أعز أهل المشرق» وأنهم أكثر عدداء وأنه لايستطيع أحد من الناس أن يبلغ مبلغهم. 
وأن من يريد ان يفاخرهم» فليعدد مثل ماعدد هو من المفاخر من كثرة الاموال وكثرة 


العدد والقوة. 
E N Sa‏ 
استمع اليه الرسول ب د ثم طلب من خطيبه ان قوم في فيخطب» وهنا نعجب من سرعة 


تلقي المسلمين لتوجيهات الرسول ب في خطبهم وأشعارهم» وتوجيههم نحو 
الالتزام بمبادئ الإسلام. فكانت العاني التي وردت في خطبة ثابت بن قيس الخزرجي 
خطيب الرسول کل ي معان إسلاميةء أو بالأحرى هي دعوة لبادئ الإسلام. وفخر 
به. حمد الله تعإلى خالق اترات و الارن انى غار مدا ف فن ون الاس 
وائتمنه على كتابه» فهو خير العالمين» لأنه يدعو إلى الإمان بالله وقد صدقه المهاجرون 
الأخيار والأنصار الذين آمروا بالدفاع عن الرسولة ودينه» حتى يظهر الله أمره. ثم 
يعرض عليهم الإسلام بقوله : (فمن أمن بالله ورسوله مع ماله ودمه» ومن كفر 
جامدتاة ق اف اعا وان قله غاا مرا قر مو وت فاع وهر 
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الععر ت صد السلام 
الزبرقان بسن بدر. وهنا ايضا نجد الفرق كبيراً بين المعاني التي يذكرها الشاعر الذى ¿ 
يسلم بعد والمعاني التي يذكرها حسان في قصيدته» يقول الزبرقان : 

نحن الكرام فلا حي يعادلنا مناالملوك وفينا يُقسم الربعٌ 

وكم قسرنا من الأحياء كلهم عند النهاب» وفضل العز يتبع 

ونحن نطعم عند القحط مطعمنا من الشواء اذا م يؤنس الفزع 

إلى آخر الأبيات التي يفخر بها فخرا قبلياً قائماً على المكارم وامثل العليا الي 
يعتد بها العربي» ولكن مقارنتها بقصيدة حسان توضح لنا توجيه الرسول الكريم 5ل 
للشعراء وللحركة الشعرية بتسخيرهما لخدمة الدين الإسلامي. 

لقد کان حسان غاثباء وأخبر بخبر القوم» وآن الرسول # يدعوه فقدم ويبدو أنه 
سمع قصيدة ایرو فقال نقيضه يرد قول وضمنها فخرا بالقيم العربية آولا والقيم 
والمبادئ الإسلامية ا أو بالأحری وجه الفخر بالقيم العربية وجهة اسلامية» فقومه 
الذين يفخر بهم فضلهم كبيرء لانهم آمنوا بالدعوة الجديدة» وهم يبينون سنة الدين» 
وهم سباقون إلى الخير في فضل احلامهم متسع. وهم عفيفون لا يصيبهم طمع» 
يخلصون للصديق يحاربون العدوء وقد اعطوا رسول الله بل ميثاقهم» وهم مطيعون 
لأوامره» ملبون لدعوته ويستمر فخره مازجاً بين الفخر بامثل العربية والمبادئ 
الإسلاميةء نما يدل على تفهمه لا يراد من الشاعر في تلك الحرب القائمة بين المشركين 
والمسلمين : 

إن الذوائب من فهر وإخوتهم ‏ قد بينواسنة للناس ثبع 

والمطلع يدل على فخره الإسلامي» فخره بجماعة المسلمين الذين يتبعون سنة 
الني َيه وتدلنا تتمة تتمة الخبر على عظم مكانة الشعر في الدعوة الإسلاميةء لأن قصيدة 
حسان هذه قد تركت آثرها الكبير في نفوس بني تيم وکانوا قد سمعوا نمطا مثلها في 
خحطبة ثابت الخزرجي. فقال سيد بني تميم: (وأبي» إن هذا الرجل لمؤتى له» لخطيبه 
أخحطب من خطيبناء ولشاعره أشعرٌ من شاعرناء وأصواته أعلى من أصواتنا). فلما 
فرغ القوم آسلموا"'''. 
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العر ق صدر الإسلام 0 

ابت منبراً في المسجد ينشد عليه الشعر"'"» وهي مكانة كبيرة مابعدها مكانة. 
فالملسجد مكان تجمع المسلمين وصلاتهم» وكون حسان يبنى لم هدل کو فلي 
تقديه وتشجيعه» لانشاد الشعر الذي بجفز الهمم» ويدافع عن الدين الكريم. ونفهم 
إعجابه ل بشعر حسان المنافح عن الدعوة بقوله: هجاهم خا 

ونفهم مثل هذا التوجيه الكريم للشعر والشعراء من خلال رواية أآخرى رواها 
عبد الله بن رواحةء وانه مر بمسجد الرسول فسمع نداء القوم» فعلم أن الرسول 
يدعوه. فانطلق إليه فسلم» فقال له الرسول ب هاهنا. فجلس : فقال وكأنه 
يتعجب من شعره: كيف تقول الشعر اذا قلته ؟ قال : انظر في ذلك د ٹم اقول. قال 
ار قال اکن عدوت شيا وأنشدته: 

فخبروني آڻمان العباء متى کن لای او ات ا س 

قال : وکاني عرفت في وجه رسول الله ي الكراهة إذ جعلت قومه اثمان العباء 
ا 


ناد الناس عن عرض فناأسرّهم 
وقد علمتم بآنا ليس يغلبنا 
يا هاشم الخيرَ إن الله فضّلكم 
ياق فيك اير أعرفه 
ولو سألت أو استنصرت بعضهم 
فت الله ما آتاك من حَسّن 


فينا الني» وفينا تنزل السور 


حي من الناس إن عَرّوا وإن كثروا 
على البرية فضلاً ماله عَيرٌ 
فراسة خالفتهم في الذي نظروا 
في جل أمرك ما آووا ولانصروا 


تلبیت موسی»ونصراً كالذي نصروا ' 


فال فافل على متا ت فالا ت ا 


وهنا لابد من تحليل الروايةء إذ الرسول ي ماكان يريد سؤال عبد الله بن رواحة 
على وجه الحقيقة كيف تقول الشعر ؟ وهل يسآل عربي كالرسول ج مثل هذا 
السؤال لقد آراد الرسو ل أن يلفت نظر الشاعر إلى ماجبب قوله» ولذلك ظهر عليه 
شئ من عدم الارتياح حين هجا الشاعر قريشا هجاء قبلياء ا ی و 
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?1 التحر ق فة لزا 
تد کے 
كأثمان العباء» لا لأنهم قومه» ولكن حين تنبه الشاعر إلى مايجب قوله» وجدنا أبياته 
سائرة في نطاق الأدب الملتزم» فيفخر بلغة الحماعة دون أن يخص بالفخر الأوس أو 
لخر اوش وها ق ا( غا اا کا أن فخره نابع من نصرتهم 
للرسول #5 ونزول القران بينهم. أما بنو هاشم فان فضلهم على الناس ليس لكانة 
قبلية» وإنما لكون الرسول المبعوث منهم. لقد وثبت معاني الشاعر وثبة حيلة راثعة 
حين ربط بين نبوة محمد ونبوة موسى» توكيدا لدعوة الإسلام إلى وحدة الشرائع 
وبرسالة الانبياء الذين أرسلهم الله تعإلى لدعوة التوحيد. 

أما الروايات التى ذكر فيها ان الرسول ل كان يغير ألفاظ بعض الأبيات اذا 


توجيهاته 4# للشعراء لتكون أشعارهم في إطار الدعوة الإسلامية ومثلها. فقد ذكر أن 


کعب بن مالك انشد الرسول کل قوله: 
آلا هل آتى حسان عتا وعنهم من الارض خرق غوله متنعنع 
مجالأناعن يذمنا كل فخمة مدربة فيها القوائس تلمع" 
فغير الرسول 4 لفظة جذم إلى لفظ الدين» فتحول الفخر من الوجهة القبلية إلى 
الدينية» فيصبح الشاعر مفتخراً بالدفاع عن دینه» ولیس عن أصله واصل قبیلته. 
أما تغيبره به لبيت كعب بن زهير في قصيدته المشهورة: 
إن الرسول لنورً يستضاءٌ به مهد من سيوف المند مسلول("'“ 
فغير الرسول 4 سيوف اند إلى سيوف الله. والواقع ان اللفظة الت اعتمدها 
الشاعر هي ما اعتاد الشعراء ذكره في وصف السيوف الجيدة» ولا اعتراض على هذا 


إلا أن إضافة السيوف إلى لفظ الجلالة يحول البيت من مديح شخصي إلى مديح ديني» 


فالرسول # مرسل من الله» وهو السيف المشهور امام الباطل. 
وآنشد الشاعر النابغة الجعدي قصيدة أمام الرسول ل فلما بلغ قوله: 
علونا السماءَ عِقَة وتكرماً وإلالنبغى فوق ذلك مظهرا 
ساله الرسول 4# : إلى أين يا أبا ليلى ؟ أي: اذا بلغتم السماء في فخركم 
A‏ 
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بكرمكم وعفتكم فماذا تبغون بعد السماء ؟ لكن الشأعر يجيب جوابا ينسجم مع 
توجيه الرسول # لحعل الشعر وسيلة من وسائل تجسيد العقيدة الإسلامية والدعوة 
اليهاء فيهبط بالبيت من غلوه ومبالغته المفرطة إلى توجيه عقائدى إسلامي حين أجاب 
الرسول بلك قاثلاً: إلى الجنة يارسول الله. فيقول له الرسول بل قائلا: إلى الجنة إن 
شاء الله "ولا نرى في هذه الرواية انكاراً لقول الشاعر قدر ما نحس توجيهه لا 
لشاعر في فخره و ألا يتجاوز الحد المعقول» ولكن الشاعر -في الواقع- کان ابن 
المدرسة التي وجهها الرسول ك فكان جوابه توكيداً لا تعلمه من أن ما يطلبه من 
ف قو ف اا ا وبذا أصبح فخره معقولاً وتمنيه مشروعأ لأن 
قومه قد التزموا بمبادئ الأخلاق ودافعوا عن الإسلام. 

أما سماع الرسول #4 للشعر الجيد الذى قيل قبل الإسلام فانه مر طبيعي 
لطبيعة الحياة العربية آنذاك وكون الشعر سجل الأمة آنذاك» ولأن الرسول لا 
أفصح العرب يستهويه الشعر الجيد ويعجبه سماعه» وهو أمر لا بحتاج إلى تسويغ 
ويبحث عن أسباب. لقد ذكروا أنه استنشد جماعة من المسلمين فى مجلسه»ء قيل أنهم 
کانوا من الخزرج» استنتشدهم شعر قیس بن الخطیم» TT‏ 4 
فشر الفاغ روه وا ان كان الخاغر كذلك ٠"‏ 

n O ae 
ولسان الأحناف فذكر أنه ل استنشد‎ PE) والحكمة والتوحيد الى‎ 
الرشيد بن سويد ا ا ا رقت اا ف اد رل‎ 
الرسول بل : هيه. وأاخيراً قال : كاد ليسلم في شعره. وني رواية: آمن شعره وکفر‎ 
قلبه.*"' ولكن قصيدة أمية الي رثى بها قتلى المشركين ذكر ان الرسزل# نهي‎ 
: عن روایتها ''' ولم یذکر ابن سلام إلا بيتين منها وهما‎ 

ماذا ببدر فالعقنقل ‏ - - من مرازبة جحايجلح 

هلا بكيت على الكرام بني الكرام أولى الماد" 

وابن اسحاق نفسه ذكر أكثر من بيتين هذه القصيدة» ولكنه اشار إلى انه حذف 
ل اه اتات رول ا 
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ویشبه هذا الموقف ولكنه بسبب آخر - ماذكر من ان الطفيل بن عمرو 
السدوسى قرأ على الرسول ية أبياتا من الشعر كان فيها : 

أميلماً على حسف ولست حال ومالي من راق إذا جاءني حتمى 

فلا سِلْمٌ حتى تحفر الناس خيفة ويصبح طيرٌ كانسات على لحم 

فأجابهم النى ي بان قرا الاخحلاص والمعوذتين (وذلك لا في هذا الشعر من 
روح جاهليةء تمجد ماكان في الجاهلية من نزاع قبلي )."'“ 

وقد احتذى الخلفاء الراشدون بتوجيهات الرسول ي في توجيه الشعر الوجهة 
التي لاتخالف الإسلام» والروايات في ذلك كثيرة هي اقرب إلى الدراسة النقدية منها 
٤ EET‏ 

أما ماقيل من أن لبيدأ هجر الشعر عند ظهور الإسلام”'' وإن شاعريته قد 
توقفت أواخر أيام الحذيفة عمر” "'" وانه ل يقل غير بيت واحد كما يقول ابن قتيبة”''“ فهو 
آمو هردود لا بد من متاقشته لان كثرا من الباسن بنرا علة الحكاما خلاصتها ان 


الإسلام حال بين الشعر والشعراء أو آنه أضعف الحركة الشعرية» وهو الأمر الذى 


ناقشناه باستفاضة فيما سبق. 
وقد اختلفوا في البيت الذى ادعوا أن لبيداً قاله في الإسلام فقيل هو : 
الحمد له إذ لم ياتي أجلي حتى ليست من الإسلام سربالا 
وهو بيت غير موجود في ديوانه» ألحقة احققون فيما نسب إليه وإلى غيره. وهو 
منسوب إلى قردة بن نفاثة السلولي من معاصري لبيد» وصوب ابن عبد البر نسته إلى 
قرادة " ' وقيل إن البيت الذي قاله لبيد في الإسلام هو : 
ماعاتب الحر الكريم كنفسه وللمرءٌ يصلحه الجليس الصالح ‏ 
و ل ۰ 
وکل امرئ یوما سیعلم سعيّه إذا كشقت عند الاله الحاصإ ۷ 


وهذا البيت من قصيدة طويلة قاها قبل الإسلام. 
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03 الشعر ف صر الالام‎ 
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إن مقولة هجر لبيد قول الشعر اساسها رواية تذكر أن الخليفة عمر بن الخطاب 
كتب إلى المغبرة بن شعبة وهو على الكوفة : أن استنشد مَنْ قبلك من شعراء آهل مصرك 
من الشعر ماقالوه في الاإسلامء فارسل ل اللاغلب العجلى فقال له : آنشدني فقال: 

لقة الت هيا مرجوة ‏ ازجا ريد آم قضسيدا 

ثم آرسل إلى لبيد فقال: إن شئت أن أنشدك ماقد عفى عنه» يعني شعر الجاهلية ؟ 
فقال أنشدني مما قلت في اللإسلام فانطلق فكتب سورة البقرة في صحيفة» ثم جاء 
فقال : أبدلنى الله هذه في الإإسلام مكان الشعر. 

فكتب المغبرة بذلك إلى الخليفة عمر. فزاد عطاء لبيدء تقديراً لموقفه *'' 

لقد فصل د. يحي الجبوري "' مناقشة هذا الخبرء ومابني عليه من دعوى هجر 
لبيد الشعر وآثبت أن لبيدا لم يتوقف عن قول الشعر ولم يهجره. ففي شعره ثروة 
ليست هينة» ولا قليلة تتضح فيها الروح الإسلامية» وآن جواب لبيد السابق يفسر 
بآنه عرف ما أراده الخليفة من الاطمئنان إلى إيان الشعراء»وتمسكهم بعری الدين» 
فأاجاب الخليفة الحواب الفطن. ونضيف إلى هذا التحليل آنه ريما كان لبيد في الساعة 
شعر فكتب سورة البقرة» خاصة إنه كان قد مر عليه زمن في الإسلام» وي شيخوخة 
المرء ما جحد من نشاطه الفكري فكيف برغبته في إنشاد الشعر ؟ 

رذ غل ان سج القدن حه ا ان وراه تی نظ لد شی ف 
الإسلام بقوله: ویکون مراد من قال إنه لم ينظم شعراً منذ آسلم يريد شعراً كاملا لا 
تكميلاً لقصيدة سبق نظمه بها ”"'. 

إذن. يكن القول بكل ثقة ان الشعر في عصر صدر الإسلام كان في إطار حركة 
الدعوة وعنف المقاومة التي كانت بين المشركين والمسلمين» وما کان له ان يتوقف وهو 
حياتهم التى اعتادوا عليهاء وعبروا به عن مواقفهم» ومشاعرهم. كل ماهناك ان 
الشعر كان شعر حاضرة غالباء فلغته تختلف عن لغة شعر المعلقات التى تمثل الشعر 
فی آوج نضجه وجماله وشعراؤه ليسوا الشعراء الفحول الذين يقاس شعرهم بشعر 
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من سبقهم» إنما هم شعراء حفزتهم الأوضاع المستجدة» ودفعهم ظهور الإسلام إلى 
قول الشعر مناصرين أو مناوتين. والدين الذي غير مسار أمة وتفكبرها وسلوكها 
لاإبد ان يغير مسار الشعر. والدين الذى حرك في الأمة روح الجهاد والقتال في سبيل 
الله لابد ان ينشط الجحركة الشعرية لتواكب هذا التغيبر. 

لقد كان لبدء النقائض بين المشركين والمسلمين أثره الكبير في تنشيط الأشعارء اذ 
توجه شعراء قريش وفيهم عبد الله بن الزبعرى» وأبوسفيان بن الحارث» وضرار بن 
الخطاب مجاء المسلمين بابيات وقصائد» وتصدى همم شعراء المدينة من المسلمين. 
ويلاحظ هنا ان النقائض التي كانت قائمة بين الاوس والخزرج في يثرب قد اختفت 
في الإسلام فتحولت إلى مناقضات بين مشركي قريش ومسلمي مكة من الانصار كما 
نجد نفثات الشعراء المسلمين تصدر في بيت أو بيتين أومقطوعة قصررة أحيانا 
يصورون فيها مايعانونه من اذى المشركين في مكة» اويتشوقون فيها إلى أهليهم 
وديارهم بعد هجرتهم إلى المدينة» وتتعإلى هذه النفثات لتتحول إلى نفس طويل يعبر 
عن احداث تجري فتزلزل كيان الجتمع الإسلامي في المدينة. لقد قيلت نقائض طويلة 
وشعر كثير في معركة بدر تعزز النصرء» ردا على الاعداء مؤكدة أن النصر الذى 
أحرزه المسلمون إنغا هو نصر للحق والدين» وآنه من الله تعالى» وبارادته.ونجد قصيدة 
NE E A a aS‏ 

عجبت لأمر الله والله قادر على ماآراد ليس لله قاهر 

وبعد ان يصور تجمع المشركين وتصميمهم على ماربة الدعوة الإسلامية يجعل 
هذا التجمع موجها لقوة أعظم منه» إنها قوة الإيمان بالله ورسوله: 

فلما لقيناهم وكل مجاهد ‏ لأصحابه مستبسل النفس صابر 

شهدنا بأل الله لاربا غيره وان رسول الله بالحق ظاهر*""' 

وحين يتم النصر للمسلمين يعلن شاعرنا أن هزية الكفار نتيجة حتمية» فقد 
سبق ان أنذروا» فلما عصوا حق عليهم عقاب الله فى الحياة الدنيا وفي الآخرة هم 
عذاب مقيم. 

أآما في معركة أحد التي كان فيها النصر للمشركين» فان الشعر صور معاناة 
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ت ت ذذ 
الملسلمين» اذ تعالت أصواتهم راثية قتلى المسلمين موجهة هذا الرثاء وجهة إسلاميةء 
فالشعراء لم يقتلوا إلا بعد أن أدوا الرسالة كاملة وأطاعوا الله ورسوله في استبساهم 
ي سبيل الل وقتلهم المشركين : 

فما برحوا يضربون الكماة ويمضون في القسطل المرهح 

كذلك حتى دعاهم مليك لى جنة دوحة المولج ٠"‏ 

ry 
جيوش المشركين بآنهم كالبحر في كثرتهم وتدافعهم» وا الان ا ورا‎ 
CE E OSA GE e E 
: وأشرافهم» وأنهم حتى في عودتهم كانوا ثابتي العزية كأنهم أسود‎ 

فجشنا إلى موج من البحر و أحابيش منهم حاسرٌ ومقَلّع 

ثلاثة آلافٍ وحن لصية ثلاث مئين إن كثرنا وا 

راا فاا و ا جهام هراقت ماءه الريح مقلع 

ورُحنا وأخرانا تطانا كانئًا اأسود على لحم ببيشة لع ٠"‏ 

اماو اشر راك اللحدات ماح الشغر ي الحارك الى شاضها 
الملسلمون خی اذاف لت او اد کر رف فد ده وت 
القبائل العربية ويكون الشعر لسان حال شعرائها. ولكن الملاحظ أن الشعر بعد الفتح 
قد حف حاسه؛ لإعلان قريش إسلامها؛ ولتقاطر الوفود العربية معلنة إسلامها أيضا 
وشعر هؤلاء الوفود لم يتجاوز الأبيات والمقطوعات التي تعلن القبيلة على لسان 
شاعرها اسلامها. 

اما بعد وفاة الرسولية وماحدث من أحداث حروب الردة الكبرى فان صوت 
الشعر يتعإلى مرة أخرى» محفزاً السلمين على رد الحق إلى نصابه» ومعلا براءة الشاعر 
السلم من قومه المرتدين محرضاً قومه على الوقوف إلى جانب جيش المسلمين..وكل 
هذه المعاني المواكبة للاحداث سنحاول تتبعها في أشعار شعراء الدعوة أولاء وأغراض 
الشعر في عصر الإسلام ثانيا. 
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-٠‏ الصحاح» لسان العرب مادة ( جزل ) وفيه: اللفظ الجزل: خلاف الركيك 

٦۲ انظر الإسلام والشعر الجبوري‎ -١ 

.٠١١ / ۲ زهر الاداب‎ ٥١ / ١ العمدة‎ -۷ 

۸- العمدة ۱۲/۱ وانظر شعر الصراع ۲۸. 
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.۱۳۹٣/ ۱ نفسه‎ 

نفسه وهامش الحقق رقم ( ۳ ) 

.۲٤١ نفسه‎ 

. ٠١۸ الصحابي الشاعر»‎ .۷٦ /٤١ الإصابة‎ 

رواية البيت في السيرةء بقباءء وكذا في المعاجم الجغرافية. ورجح محمود محمد 
شاكر محقق الطبقات ان تكون بقناةءلأن قباء موضع جنوب المدينة لايصلح ان 
يكون الموضع الذى حدثت فيه معركة احد» ولكنه قناة وهو أحد أودية المدينة. 
وقد خظا الشيخ حمد الحاسر هذا الرأي: انظر مبحث طبقات فحول الشعر/ 
تحقيق محمود محمد شاكر في كتاب مع الشعراء دار اليمامةء السعودية. 

النصف هنا الانتصاف يقول: انهم قتلوا من من المسلمين مثلما قتل المسلمون منهم 
يوم بدر» فانتصفوا آي: اخذوا حقهم. 

طبقات فحول الشعراء ۲۳۷ - ۲۳۹. والسيرة النبوية ق ۲ / ٠١١‏ 

دیوان حسان ٣٥۷‏ 

سیرة ابن هشام ۲ / ۲۵۷ 

دیوان حسان» 0۷ یباب:خراب. 

الاستيعاب ۳/ ٠۲‏ وانظر الصحابي الشاعر عبد الله بن رواحة ۸۲. 

طبقات فحول الشعراء ٠۲٤١ / ١‏ الاستيعاب "٠١ / ١‏ الإصابةء /٤‏ ۷۷. 
البلابل : شدة الهم» معتلج : متداخل. 

العيرانة : الناقة الصلبة النشيطةء وسرح اليدين : سهلة الحركة. سريعة. ورسوم: 
شديدة الوطء. 

طبقات فحول الشعراء /١‏ ۲ السيرة ق ٤۱۹/۲‏ تاريخ الطبريي ٠٤/۳‏ 
الإصابة .۷٠/٤‏ والبور الرجل الفاسد الذى لاخر فيه»والسنن: الطريق 
والمشبور : الملعون. 

السيرة ق ٤۲۹/۲‏ الاستيعاب ۳ . وانظر الصحابي الشاعر۲٠.‏ 

شرح دیوان حسان ۸٥ »٤0۸‏ 

ديوان كعب بن مالك ۲۲۷. تبجس الماء: إذا انفجر» يريد اكثرت هجاءه 
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.٠٤١ / ٤ الاغاني‎ ۲٤۳ / ١ طبقات فحول الشعراء‎ -۸ 

۹- الطبقات الکری .٠*-٤۹/٤‏ 

NEV TESS 

۱- نفسه. 

۲- جمهرة أشعار العرب ٤٠ء‏ وانظر الأدب في عصر النبوة .۲١١‏ 

۳ - شرح دیوان حسان ۲۱۷. 

4 

۲٣۱-۳٤۹ شرح دیوان حسان‎ ۰۲٤۸ / ۱ طبقات فحول الشعراء‎ -٥ 

۲۱۲ / ۲ السبرة ق‎ -٦ 

۷- الأبيات الثلاثة من قصيدة في ديوان حسان يشير فيها إلى القافلة التي كانت فيها 
ان لز ااك الت رة ر ار هان ا ورت 
وکان دلیلهم فرات بن حیان فخاف فسلك طريق العراق» فبلغ ذلك الرسول 
وارسل زيد بن ثابت في مئة راكب» فاصابوا القافلة وافلت اعيان القوم من 
المشرکین. الطبقات لابن سعد ۲ / ۲٥-۲٤‏ طبقات فحول الشعراء /١‏ ۸١٤۲ء‏ 
وذلك قبل معركة احد» وبعد بدر بنحو تسعة اشهر على ما حققه محمود محمد 
شاكر. الفلجات: جمع فلجة وهي المزرعة. الجلاد: الضرب بالسيوف. 
اللخاض:النوق الحوامل.الأوارك: التي ترعي شجر الاراك. 

۸- شرح دیوان حسان ٤٤٥‏ . : 

۹4- طبقات فحول الشعراء .٠٠١١ / ١‏ 

.٥۲ /٤ىركکلا الطبقات‎ -۰ 

.11¥ 0/٤ الاستیعاب‎ -1 

۲- نفسه ۳/ 4٠۲‏ الإصابة الترحمة .)٠١٠١١(‏ 

آ- ديوان ضرار بن الخطاب الفهري. تحقيق فاروق إسليم بن أحد. دار صادر 
ببروت» ۱۹۹٩‏ . 
ب- طبقات فحور الشعراء .۲٠۹‏ 
۳- دیوان حسان: ۱۹۲ . 
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السرة ق۲/٤٠.‏ 

نفسه ق ٠٤١/۲‏ والنجيع العانك: الدم القاني. ويفارق الجوف الحدق: آي 
حتی یقتل» وتفارق عینه جسده. 

طبقات» فحول الشعراء ۱/ .۲٥۳-۲۵۰‏ 

.٥۹۸-0۹۷ /۲ الاستیعاب‎ 

آً- ینظر دیوانه ۱۹. 

ب- نفسه والطبقات الکبرى .٤٨۷/۷‏ 

ج- مروج الذهب ۰۱۱/۳ دیوانه .٠۹‏ 

طبقات فحول الشعراء .۲٠۵ /١‏ 

نضسه والرزام: الرجل يثبت في مكانه شدته في الحرب. ومعنى إسلام هنا من 
أسلم أخاه: إذا خذله وترك نصرته. 

احرر الوجيز ٠٠١/١١‏ تفسير القرطى ٠٠١١/١۳‏ . 

٠ .٤/۲ق السرة‎ 

البيتان الأولان فقط من طبقات فحول الشعراء .۲١۷ /١‏ ويقصد بالنخيل: 
المدينةء لكثرة النخيل فيها. وانظر السيرة» ق۲۹/۲٠-٠٠.‏ والربد: النعا 
والأداحي جمع إدحية وهو بيضها. 

السبرة ق۲/١٤١٠.‏ 

.۲۵٥۵ / ۱ نفسه‎ 

شرح دیوان خان A‏ . 

طبقات فحول الشعراء .۲٥۵ /١‏ 

آنساب اللإشراف ٠١١/١‏ . 

شرح ديوان حسان ۱۲۸. الرئال ولد النعامة الرزح جع رازح وهو الشديد 
اهزال. 

ولحسان شعر يرد فيه على عمرو بن العاص‌۲۰۷» وشعريهجو به با جهل» 
ويذكر الشعراء المشركين الذين تصدوا له. شرح ديوانه ٤٠٠١‏ 

السيرة ق ۲/ ۲٠ء‏ تاريخ الطبري ۸۹/۲٤.وانظر‏ عنه تاريخ الأدب العربي/ 
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."٤٤ بلاشبر‎ 

.۱۸١ المغازي‎ -۱ 

۲- طبقات فحول الشعراء ۱ / ۲۸۳. 

۳- السبرة النبوية ق /١‏ ١١٠٠ء‏ اعجاز القران / الباقلاني .٠‏ والآية من سورة 
يوسف4۲٩.‏ 

٠١١ / ٠ العقد الفريد‎ -٤ 

0- الإسلام والشعر / الجبوري ٠١٤‏ 

۱۳۱-۱۳۰ / ٤ الاغانی‎ -۹ 

۷- الول 

۸- طبقات فحول الشعراء ۱ / ۲۱۷ 

۹- مسند الإمام آحمد ٦‏ / ۳۸۷ الاستیعاب ۳ / ٠١۲١‏ 

۱۸0۸١ ۱۸0۹ء‎ ۰۱۸٤۳١ ۰۱۸٦۰۳ مسند الإمام أحمد الأحاديث المرقمة‎ -٠١ 
/ صحيح البخاري ۲۲ طبقات فحول الشعراء‎ ۲٠۹ /.۲ الجامع الصغیر‎ 
.۷۲ دیوان کعب/‎ ۷ 

-١‏ السيرة النبوية ۲٠٤ / ٤‏ ۰ مؤٽی من قوم : تات له آمره: اذا تسهلت له 
طریقته» تاريخ الطبري ۳/ ١٠١-١١١‏ . 

۲ - نقفسه 

۳- نفسه تفسر الخازن Vo‏ 

۲۲٢ / ۱ الاستیعاب ۳/ ۹۰۰. طبقات فحول الشعراء‎ ۲۸٩ /۳ الطبقات الکری»‎ -٤ 

-٠‏ السيرة النبوية ق ۲ / ۳١٠١ء‏ ديوان كعب بن مالك ۲۲۲ والغول : الطريق» 
والخرق: المغازة» ومتنعنع: مضطرب. 

٥۷ الإسلام والشعر/ الجبوري‎ ۲۷١ / ٠ العقد الفريد‎ ۲٤۸ /١ الشعر والشعراء‎ -٠١ 

۷ - نقسه 

۸- الاغاني ۳ / ۸۷. 

٠١١ /١ خزانة الأدب‎ -۹ 

-٠‏ تاريخ الأدب العربي / بروكلمان ١٠١ / ١‏ وانظر في تحقيق مانسب لامية 
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ولغيره من الشعر في أمية بن أبي الصلت لبهجت الحديثي ص ٠٠٤‏ 
E a O SSS‏ 
کثیب رمل بہدر. والممادح: ما يمتدح به. O‏ 

الاغاني /٤‏ ۳ زعم أن رسول الله نهی عن روایتها. 

۲- السيرة ق ۲ / ۳۲. 

۳- عصر النبوة ۲۲۲. 

-٤‏ يراجع في هذا كتابنا ( محاضرات في تاريخ النقد عند العرب ) ص ٤٤‏ فما 
بعدها. 

-٠‏ قال بهذا بلاشير في تاريخ الأدب العربي ٠٠١‏ وانظر مقدمة حنا نصر الحتي 
لدیوان لبید/ ۱٠١ ۱١‏ . 
آ- ‏ لبيد بن ربيعة / إحسان عباس ۲۹-۲۷. 
ب- الشعر والشعراء .۲۷١-۲۷۵‏ 

VS NT EEN 

۷- لبيد بن ربيعة ۲۷۹ ديوان لبيد شرح الطوسي ۲۸٤‏ وانظر الاستيعاب ۳/ 
٥‏ 

۸- الاستیعاب ۳/ ۱۲۳۵ . 

۹- لبيد بن ربیعة.۲۷۹ 

۰ - الإصابة الترجمة» رقم .۷٥١١۷‏ 

۱- دیوان كعب بن مالك ۲۰۰ 

۲- نهسه ۱۸۸ 

۳- نفسه ۲۲۲» طبقات فحول الشعراء ۱/ ۲۲۰ 
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الفل الان 
دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر 


١-دراسة‏ تفصيلية لشاعرين من شعراء الدعوة الإسلامية 


ب عبد الله بن رواحة. 


۲- دراسة تفصيلية لشاعرين قل تأثرهما بالإسلام 
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دراسة تغصيلية لبعض تعراء العصر } 


-١‏ راسة تفصلية لشاعرين من شهراء الدعوة الإسلامية: 

آ- حسان بن ثابت: 

هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الحزرجي» کان آبوه من سادة قومه 
وأشرافهم وكان الجاكم بين الأوس والخزرج في يوم سميحة» وهو من من أيامهم 
الو ٠‏ و ن الان م ا 0 . اعتمادا على مقولة 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان الذي ذكر أن عمر جده كان ثلاثاً وخمسين سنة عند 
مقدم الرسول 4. وکان لقبیلته شان بير قبل الإسلام وبعده حین نصروا رسول الله 
وآزروه. وكان شعر حسان لسان حال قومه» يفخر بهم» ويعدد آمجادهم» ويعلي 
شأن رؤسائهم وفرسانهم في الجاهلية . وقد وصل إلينا من شعره الجاهلي شعر كثير 
إذا قستاه با وصل إلينا من شعر عبد الله بن رواحة مثلا كما آن ما وصل إلينا منه 
یعد کافیاً - إلى حد ما- بحیث یکن موازنته بمجموع شعره. 

كانت لحسان قبل الإسلام أشعار قائمة على الفخر والمديح معأء شأنه في ذلك 
شان الشعراء العرب الذين تخنوا بأمجاد قبائلهم» وفخروا بدورهم في إعلاء شأنها 
والإسهام في سيرورة أمجادها بين القبائل. 

يذكر ابو الفرج الأصفهاني أكثر من رواية تبين آن أول اتصال حسان بالخساسنة 
كان بعمرو بن الحارث الغساني أو جبلة بن الأيهم الخساني» وإنه تم بحضور النابغة 
الذبياني وعلقمة الفحل وأن eT‏ عرض على حسان 
أآمرین: أن ینشد کما أنشداء أو يسكت» وآثر حسان أن ينشد» فانشد قصيدته التي 
مطلعها: 

اسالت رسم الدار آم م تسال بين الجوابي فالضيع فحوملِ 

وحين انتهى منها علق الأمير الغساني بأن قصيدة حسان ليست دون قصيادتي 
النابغة وعلقمةء أو أنه قال: هذه والله البتارة التي قد بترت المدائے." ٠‏ 

ا اا کے نی ا ن کر کی فعا 
ولعل صلة القرابة التي تربطه بهم عكست صدق فخره بقومه ومديحه ههم» وقد ترك 
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دراسة تفصيلية لبعض ععراء العصر 
Ol aE ES O AO a‏ 
الجمال أثره في نفسه» وآن تطلق الخمر لسانه» فیتغنی با رأى ما شاء الله أن يتغنى في 
شعر هو صورة لا أحيط به من جمال وعذوبة لفظء وزين جرس» وروي موسيقى» 
ورقة غزل» وإبداع في الخمريات والوصف“' .والواقع ان هذا الوصف الجميل لشعر 
حسان يصدق على بعض أشعاره التي قاها قبل الإسلام» وان خلت أشعاره الأخرى 
منهاء وتفاوتت بين الجمال والنظم والإبداع في الوصف إلى التقرير والأوصاف 
المجامدة والركة في التعبير وما إلى ذلك مما سنحاول الوقوف عنده في مقارنة أشعاره 
الجاهلية والإسلامية. 

وقد قيل إن لحسان أشعارا في المناذرة لثبوت الأخبار التي وصفت وفوده عليه 
وی ف دران ولا فيما نسب إليه من شعر شى أفرده لمدح النعمان أو المنادرة 
عامة كما كان يفعل مع الغساسنة» وهذا مما يدعو إلى الظن بأن شعره فيهم قد تناوله 
الضياع"“ حتى أبياته التي ذكر أنها قيلت في فخره بفك أسير من قومه لدى الغساسنة 
نرجح كونها من شعره الإسلامي لأن حقق الديوان - البرقوقي - علق عليها 
بقوله: (وقال رضي الله عنه لرجل من الأنصار اسرته غسان يقال له آبي) ”*“ . 

ويدخحل حسان بن ثابت الإسلام ولا نعرف بالضبط سنة إسلامه» إلا أن اسم 
أخيه أوس بن ثابت يرد ضمن من شهد بيعة العقبة الثانية من الأوس والخزرح': 
ویذکر له آول ما قاله من شعر رادا فيه على ضرار بن الخطاب الذي فخر باسره سعد 
بن عبادة بعد بيعة العقبة الثانية: 

تداركت سعدا عنوة فأخذئه وكان شفاء لو تداركت منذرا 

ولو نلته طْلَت هناك دماؤه وكان حريا أن يهان ودرا 

وقد كان سعد بن عبادة والمنذر بن عمرو من نقباء قومهم في تلك البيعة 
فلحقت بهم قريش وأسرت سعدا وربطت يديه إلى عنقه» وادخل مكة وعذب 
وضرب. وأما المنذر بن عمرو فقد هرب منهم ونجا . وهنا يرد حسان على ضرار في 
اول شعر قاله في الإسلام: 
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لست الى عمرو ولاالمرءمنذر إا ما مطايا القوم أصبحن ضُمُرا 

ولولا أإبو وهب لصرّت قصائد على شرف الورقاء يهوين حسرا 

فانا ومن يهدي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى آهل خيبرا ٠‏ 

إلى آخر الأبيات التي يفخر فيها بشعره» ويرد على ضرار فخره بأسره سعداء وم 
يتجاوز هذه المعاني إلى الأفكار الإسلامية الحديدة التى آمن بها . بعد هذا الحادث 
نتطع آن ابع شار سان متابحة تارية من شلال التمليقات الى مقت أشعاره 
ودلت على زمن قوله أو من خلال إشاراته إلى الحدث الذي اقتضى أن يقول فيه 
الشعر. وقد بدا فيها حسان مشغولا شغلا تاما بالدعوة الإسلامية يرد على شعراء 
المشركين ويهجو فعاهم ويفخر بالمآثر الإسلاميةء يخلد انتصارات المسلمينء ويمدح 
الرسول ع مديحجا يرباً به أن يكون مديجا شخصيا غالباء إنما جعله قرين الوحي 
والنبوة والرسالة الخالدة. 

وقد عرف الرسول ًة مكانة حسان وشعره ودوره في الرد على المشركين حين 
خاطب الأنصار بقوله: ما يمنع القوم الذي نصروا رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
بألسنتهم ؟ فقال: حسان بن ثابت: آنا اء وأخذ بطرف لسانه» وقال : والله ما يسرني 
به قول بين بصرى وصنعاء» ولو شئت لفريت به المزاد» فقال: كيف تهجوهم وأنا 
منهم؟. فقال: إني أسلّك منهم كما سل الشعرة من العجين. قال: فأذهب إلى أبي 
بكرء فليحدثك حديث القوم وأيامهم وأحسابهم واهجهم وجبريل معك. '''' 
٠‏ ويكفي حسان فخرا ومكانة أن جعل رسول الله شعره معضدا بالوحي وبجبريلء 
وبروح القدس بيانا مكانته ودفاعه عن الدعوة الإسلامية. وني ديوانه قصائد يرد فيها 
على المشركين» كقوله رادا على آبي سفیان بن حرب في فخره بقتل رجال من 
الملسلمين في أحد» ومجيبا هبيرة بن آبي وهب المخزومي بقوله: 

سقتم كنانة جهلا من سفاهتكم إلى الرسول فجند الله خزيها ٠‏ 

وله قصائد يرد فيها على عبد الله بن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث. وقصيدة 
لحان اهمزية نشل رائعة من رواقع شعره الحماسي الذي استطاع من حلاله أن 
يعيش حدث الفتح الإسلامي بعاطفة وماس كبيرين يكاد ينسيك ما اتهم به من جين 
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أو عدم مشاركة في القتال الفعلي» "' ما سنعرض له في تحليل القصيدة . 
رأيها بالمبادئ الإسلاميةء فإنه في الرثاء بدا صادقا في دعم الدعوة الإإسلامية من حيث 
ربطه بالمغاهيم الإسلامية الجديدة التي تحول حرقة بكاء فراق القتلى الى بشر بفوزهم 
بالحنة وحزن على فراق موقت حيث مجمع الله تعالى المؤمنين يوم الحساب . من ذلك 
رثاؤه لقتلى مؤتة الذي يقول فيه: 
تأوبني ليل بيثرب أعسّر وهم إذا مانوم الناس مُسهرً 
لذكرى حبيبٍ هيجت ثم عبرة ‏ سَفوحًا وأسباب البكاء التذكرٌ 
بلاء وفقدان الحجبيب بلية وكم من كريم يبتلى ثم يصبر , 
ويذكر بعد هذه المقدمة الشهداء الذين وقعوا في هذه المعركة» فسبقوه الى الموت 
رأيت خيارَ المؤمنين تواردوا شعوب وقد حلفت فيمن يؤخر 
فلا يبعدن الله قتلى تتابعوا بؤتة منهم ذو الجناحين جعفر 
إلى أن يقول: ۰ 
فصار مع المستشهدين واه جنا وملتف الحدائق أخضرٌ 
وكنانرى في جعفر من محمد وفاء! وأمرا حازما حين يأمر 
فما زال في الإسلام من آل هاشم دعائم عر لا ترام ET‏ 
أما مراثيه لرسول الله ک4 فقد آخذت طابعا اخر» انها ثل حرنا حقيقيا لفقذ 
الني الموجه لحياة المسلمين جيعاء والمرشد الموجه لحسان نفسه» ففقده إن كان قد عم 
امسلمين حقاء فقد ترك في نفس حسان فراغا كبيرا حين كان يجعل شعره شغله 
الشاغل بين يدي رسول الله 4# فضلا عن وصفه الرائع للفراغ الذي أحس بهوله 
السلمون جميعا. فموت الرسول 4 انقطاع عن الوحي وحامل الرسالة .... وإذا 
كان حسان قد ذكر الرسوم في مطلع مراثيه فإنها رسوم وأطلال تختلف عن رسوم 
الناس الآخرين» لان آياتها خالدة» ولكنها في الوقت نفسه تجدد الحزن عليه : 
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بطيبة رسم للرسول ومعهَدٌ 
ولا تنمحي الآيات من دار حرمةٍ 
وواضح آیاتٍ وباقي معام 
بها حجرات کان ينزلٌ وسطها 


دراسة تفصيلية لبعض شعرا 3 
منير وقد تعفو الرسوم وتهمَد 
بها منبر الهادي الذي كان يصعد 
وريع له فيه مصلى ومسجد 
من الله نور ي ستضاءِ ويوقد 


معالّم ) طمَس على العهد يها اتاها البلى فالآي منها تجدد 

وحين يهم بتعداد مآثر الرسول ك يشعر بتبلد نفسه وحيرتها فيما تذكره 
وتعدده» لان مآثره 4 أكثر من أن تحصى .. 

وإذا كان المسلمون قد غيبوا جسده الشريف في القبر فما يغيبون خلقا عظيما 
من الحلم والعلم والرحمة» ومن ثم فالحزن عام شمل جيع المسلمين شهدته السموات 


والأرض: 
ظللت به أبكي الرسول فأسعدت عيون ومثلاها من الجفن تسعد 
تذكرآلاءِ الرسول وما ارى ها مخفا نفسي» فنفسي تلد 
تا فك ع فن اة فظلت لآلاءِ الرسول تعدد 
إلى أن يقول : 


عشية ا الثرى لا يوصد 
وقد وهنت منهم ظهورٌ وأعضُد 
ومن قد بكته الأرض فالناس أكمذ 


لقك يبوا حلا وخلما ورخخة 
وراحوا حزن ليس فيهم نبيهم 
ُبکون من تبکي السموات يومه 
ويستمر في هذه القصيدة في رثاء الرسول ل جامعا بين شعوره الشخصي 
بالحزن عليه» والشعور الجماعي بفقد الني المادي» معددا صفات القيادة التي اتسم بها 
الرسول 3# والتي وجه فيها المسلمين في حياتهم الدينية وسلوكهم اليومي» خاتما 
قصیدته بآمله الکبیر باللقاء به 4 يوم البعث في جنة الخلد التي وعد بها المتقون : 
وليس هوائي نازعا عن ئناه لعلي به في جنة الخلد أخلَد 
مع الملصطفى أرجو بذاك جواره وفي نيل ذاك اليوم أسعى وأجهذ” 


وهكذا يستمر حسان بن ثابت في قصائده الأخرى الراثية للرسولة مؤكدا 
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ga‏ ورا فة لع ععراء ال 
نوازعه الثلاثةء ألم شديد لفراق الرسول#ء وشموخ خلقه» وخلود الرسالة التي ملها 
وبيان عاطفته»ء ومفته في أن يلقاه في الجنة مصورا عبر ذلك حزن الجموعة الإسلامية 
والفراغ الذي أحس به المسلمون حين فوجئوا بموته ا . 

اا ا ا E‏ 
عليها آراء نقدية لعل أهمها ماله صلة بضعف لغة الشعر في الإسلام أو قوتها. 

قال آبو عبيدة: فضل حسان الشعراء بثلاث : كان شاعر الأنصار في الجاهليةي 
وشاعر الني ل في النبوة وشاعر اليمن كلها في الإسلام. 

ونص آبو عبيدة على تفضيل حسان على شعراء الحضر»ء وهو رأى ابي عمرو 
بن العلاء أيضا. 

قال أبو عمرو بن العلاء : ( اشعر أهل الحضر حسان بن ثابت ) 

وقال أو عة : اعت الغرب غلى ”أن سانا اشر آهل المد 

أما ابن سلام فقد عد فحول المدينة الخمسة أو هم حسان بن ثابت وكعب بن 
مالك وعبد الله بن رواحة وقيس بن الخطيم وأبو قيس بن الاسلت .وأشعرهم حسان 
ابن ثابت وقال عنه : هو كثير الشعر جيده. وقد ذكر ابن سلام مقالة أحدهم بوصف 
بيت قاله حسان بآنه لو مزج به ماء البحر لمزجه"'' وتابعه على ذلك أبو الفرح 
الاصفهان *'“ 

أما الأصمعى فقد ذكر عنه أكثر من رأى عن حسان سبّب نقاشا وخلافا بين 
N N‏ ولکننا إذا راجعنا رسالته 
المسماة بفحولة الشعراء لم نجد فيها ذكرا لحسان بن ثابت» ومع ذلك نجد حاورة بينه 
وبين أبى حاتم السجستاني الذي يروي عنه كتابه فحولة الشعراء يذكر فيها الأخير أن 
في أشعار حسان ليناء فيجيبه الأصمعي: تنسب إليه أشعار لا تصح عنه. وهذا يعني أن 
بعض أسباب الضعف والركة في شعر حسان مردها إلى شعره الموضوع عليه. وقد أكد 
هذه الفكرة ابن سلام أيضا حين أشار إلى كثرة الوضع على شعر حسان. 

وذكر رأي آخز عن الأصمعي وهو تمييزه بين شعر حسان الذي قاله قبل 
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الإسلام وبعده» فهو يرى أن شعر حسان قبل الإسلام من أجود الشعر ... وهذا 
يعني أن شعره في الإسلام اقل منه جودة. فإذا بجحثنا عن سبب ذلك برأي الأصمعي 
وجدناهم ينسبون إليه تعليلا مفاده: (الشعر إذا أدخلته في باب الخير لان ألا ترى أن 
حسان بن ثابت كان علا في الجاهلية والإسلام» فلما دخل شعره في باب الخير من 
مراثي الني وحمزة وجعفر وغيرهم لان شعره. وطريق الشر هو طريق الفحول مثل 
امرئ القيس وزهرر والنابغة من صفات الديار والرحلة والهجاء والمديح والتشبيب 
بالتساء وصفة الخمر والفيل والحروب والافتخارء فإذا أدخلته في باب الخير لان)“'. 
أن أهم ما يكن إن نناقش به هذا النص أن صحت نسبته إلى الأصمعي ما يأتي : 

يكن شعر حسان قبل الإسلام في باب الشر حتى يقال إنه علا في الجاهلية 
فإذا دحل في خير الإسلام لان لأنه م يؤثر عن حسان اشتراکه في حروب قومه» 
وقوة شعره تبعا لذلك» لان حياة حسان قبل الإسلام كانت حياة وادعة مترفة» حياة 
شاعر يسكن الحضر فهو بين يثرب ودمشق وما في المدينتين من ترف واستقرار يؤديان 
بالتأكيد الى سلاسة لغته الشعرية . 

۴- أن شعر حسان الذي قاله قبل الإسلام لم يكن على نط واحد» لم يكن كله 
بمستوى الإبداع والجودة الذي قد نتخيله اذا سمعنا برآي الاصمعي» إ نما شعره 
متفاوت بين الجدة والإبداع والركة والسهولة» وكذا كان شعره الإسلامي. وانك 
لتجد الفرق كبيرا من حيث الجزالة وخفة الألفاظ وجمال التصوير وتتابع المعاني 
الواردة في قصيدته اللامية التي قالها قبل الإسلام وبين قصيدة أخرى قاها في الوقت 
نفسه يرد على قيس بن الخطيم . يقول حسان في رائعته الأولى : 

لله در عصابة نادمه يوما ملق في الزمان الأول 
يمشون في الل المضاعف نسجُها مشي الجمال إلى المجمال البزل 
الضاربون الكبش يبرق بيضّه ضبربا يطيح له بنان المغصل 
٠‏ والخالطون فقيرّهم بيهم والنعمون على الضعيف الريل 
أولاد جَفنة حول قبرأبيهم قبرابن مارية الكريم المفضل 
ر عي ا ي اكه السار عن الوا ار 
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دراسة تفصيلية لبعض شعراء اسر 

ويستمر على هذا النمط الجميل من التغني بالفخر بقومه ومديح الغساسنة الذين 
يفخر بصلته بهم أيضاء حتى ليكاد كل بيت من أبيات القصيدة أن يشمخ بنفسه رقة 
وجمالا وتصويرا .وقد وصف ابن سلام هذه القصيدة بأنها من شعره الرائم الجر“ 

فإذا قارنث هذه القصيدة بآخرى قاها رادا على قيس بن الخطيم وجدت بونا 
واسعا وفرقا كبيرا في اللخة الشعرية وبنية القصيدة وأخيلتهاء ما يجعلنا نؤكد كون 
حسان بن ثابت من الشعراء الذين تفاوتت أشعارهم اجادة وإبداعا وانحطاطا أو 
ضعفا وهذه ملاحظة تصدق أيضا على شعره الإسلامي الذي تجد فيه صدق عاطفة 
وجمال تعبير وحلاوة عبارة ترفع أشعاره إلى درجة الفحول من شعراء الإسلام وتجد 
أبياتا أخرى دون ذلك أو فلنقل أبياتا اتسمت بالركة والضعف لغة وأسلوبا وخيالا. 
ولا دحل في ذلك لمسالة كون شعره في الإسلام قد ضعف بسبب افتقاده الكذب 
والتزيف. 

إن كثيرا من أشعاره التي بدت ضعيفة ركيكة يمكن ان تدرج تحت الشعر 
الموضوع الذي نص القدماء على كثرة وضعه على لسان حسان لسبب من اسباب 
الانتحال المعروؤة ""“ 

-٤‏ أن الدراسة التحليلية لمراثي حسان في الرسول أو في شهداء المسلمين 
تؤكد خلاف رآي الأصمعي» لأننا وجدنا في بعضها صدقا في العأطفةء واندفاعا في 
تسخير هذه المراثي في سبيل الدعوة الإسلاميت وهذا مبدا ما کان يدفع حسان في 
مراثيه التي قاها قبل الإسلام» والتي بدا بعضها خاليا من الروح والعاطفة . 

يضاف إلى كل هذا أن التفاوت في شعر حسان مرده إلى طبيعة الدعوة 
الإسلامية التي عاشت ظروفا صعبة ومختلفة جعلت الشعر أحد وسائلهاء وقد عرف 
عن حسان انه کان یرتجل في کثیر من المواقف» وهذا الارتجال قد یبدع فیه حسان او 
قد لا يتجاوز فيه النظم والرد على المشركينء فمقتضيات الأمر تتطلب منه الوقوف 
إلى جنب المسلمين والدفاع عنهم إزاء أبيات قيلت فيهم. قد يصيب فيها حسان في 
الإجادة الفنية أو قد يخطاًء ولكنه يبقى ملتزما فيما وجه إليه» مما جعل شعره سلاحا 
و وا 
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التحليل والنقد: 

٠ه‏ جو القصيدة : 

ورد في إحدى نسخ ديوان حسان أنه قال هذه القصيدة قبل فتح مكة يهجو آبا 
ان و ا 1 
ل ف 

وهناك من ذكر أنها قيلت يوم فتح مكة ““ ورا كان هذا القول معتمدا على 
عبارة وردت فى السيرة النبوية ... وكان غا قيل من الشعر في يوم الفتح قول حسان 
بن ثابت '. وهذا القول غير كاف لأن ابن هشام ذكر بعد رواية القصيدة مايؤكد 
قول حسان ها قبل الفتح قائلا : قاهها حسان قبل يوم الفتح. ""“ ويبدو أن عبارة 
ابن هشام الاولى»آراد بها ما نشد يوم الفتح» فقد قيل ان الرسول ل نفنتة اشد بست 
حسان ( تلطمهن بالخمر النساء ...) .وقيل أيضا أن رسول الله # رأى يوم فتح 
مكة النساء يضرين وجوه الخيل بخمرهن. فقال عليه السلام: صدق خسان *"*. 
والأبيات نفسها تدلنا دلالة قاطعة على أن معظمها قيل قبل الفتح» هجا فيها حسان 
بن ثابت أبا سفيان وهدد فيها قريشا كلها بالفتح ناقلا رغبة المسلمين وتشوقهم إلى 
زا لک راا الحو ا وال فة يش ارت الان اها نالك 
تخالف بندا من بنود صلح الحديبية المشهور . 


وقال بعضهم نها ول ما جری به لسان حسان حن سله 


موضوعاتها : 
إذا تابعنا المعانى التى قامت عليها القصيدة أمكننا تقسيمها على ستة أقسام : 
-١‏ المقدمة الطللية . 


۲- التهديد. . 

۳- الفخر الجماعي 

؛- الهجاء الشخصي والقبلي . 
0- مديح الرسول (4 ) 

. الفخر الشخصي‎ -٦ 
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إا دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر 

أما المقدمة الطللية فهي تقع في عشرة أبيات وقف فيها الشاعر على مواضع في 
بلاد الشام يبكي آطلاها المقغرة التي كانت أنيسة من قبل بأهلهاء وما يملكون من نعم 
وشياه» وسرعان ما ينتقل من وصف الديار إلى تذكر خيال الحبيبة الذي يلح في 
اقتحام خيلته فيؤرقه» ثم يسترسل في وصف صاحبة الخيال» وهذا يتيح له الانتقال الى 
معنی آخر من خلال تشبیه رضابها بالخمر» فيصف الخمرة ویمجدها. فهو وقومه 
يلجأون إلى شربها إذا ما آثيروا لقتال أو مهاجاة فتثير فيهم النخوة والحمية» وتجعلهم 
ملوكا لا يهابون الحرب والقتال . 

وهنا لابد للقارئ ن يقف موقف المتسائل عن حديث حسان عن الخمر في 
موقف حاسم من حياة المسلمين» وهو توقع الحرب لفتح مكة مع ما هو معروف من 
توجيهات القرآن الكريم والرسولي# في تحريم الخمر ... 

ويبدو أن الالتفات إلى هذه المقدمة التي بدت غير ملائمة للجو الذي قيلت فيه 
فد حدث في زمن حسان إِذ قیل آنه هجم یوما علی فتیان من قومه یشربون الم 
فنقم منهم ذلك وأنكره» فقالوا: يا أبا الوليد ما أخذنا هذا إلاً منك» وإنا لنهة بتركه 
فيثبطنا عنها قولك: 

ونشربها فتترکنا ملوکاً وآسداً ما ينهنها اللقاء 

فقال حسان : والله لقد قلتها في الجاهلية وما شربتها منذ ألم (“ 

وقد صرح مصعب الزبيري في خبر نقله ابن عبد البر في كتاب الإستيعاب ما 
يؤكد كون مقدمة القصيدة قد قيلت قبل الإسلام بقوله ( هذه القصيدة قال حسان 
صدرها في الجاهلية وآخرها في الإسلام : عدمنا ...)° 

ووفق هاتين الروايتين تكون المقدمة الطللية من نظم حسان قبل الإسلام وانه 
حن اراد ان یقول شعرا في الرد علی ہی سفیان وتھدید قریش م يشا آن ینظہم 
مقدمةء فآتى بأخرى جاهزة مع ما فيها من معان تخالف روح الإسلام لأنه يعرف 
حق المعرفة آن المسلمين يقدرون كونها تقليدا لطريقة الشعراء المعروفة فيما يقولون 
بمقدمات عرفت فيما بعد بالمقدمات الطللية . 
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أن متابعة قصائد حسان التي قاها في الإسلام تؤكد لنا صدق الرأي السابق فهو 
ل يعد ملتزما بشكل المقدمات الطللية كما كان يفعل قبل الإسلام وكائه أحس أن 
ا لمواقف السريعة المستجدة في حياة المسلمين م تعد تسمح له نفسيا في الانصراف لنظم 
مقدمة» والخطر نفسه يفرض خطورته على الشاعر والموقف» فيجد الحديث عن آي 
شي خارج القصيدة» تافها لا ينسجم مع الظروف الصعبة. وبهذا يمثل شعر صدر 
الإسلام بداية بسيطة لتطوير بنية القصيدة العربية ومقدمتها الطللية بالذات» ولكنه 
تطور محدود يوافق طبيعة العصر الذي عاش فيه حسان» حيث لم يكن هناك شاعر 
يفكر في الخحروج من الإطار العام للقصيدة العربية. والواقع أن فكرة الخروج على 
شكل القصيدة العربية لم تكن ببال حسان أو غيره من شعراء الدعوة إلا أن الظروف 
الملحة التي دفعتهم إلى نظم الأشعار جعلتهم يختصرون بعض مقدماتها الطلليةء وبذا 
يكون حسان سابقا لأبي نؤاس في دعواه الى نبذ عادة الوقوف على الأطلال.**“ 

إن متابعتنا لقصائد حسان الإإسلامية - ويصدق هذا على بعض مقدمات كعب 
بن مالك- تدلنا على أن هناك نوعين من المقدمات الغزلية في أشعاره: 

-١‏ مقدمة غزلية عفيفة 

. مقدمة طللية جتزئ بسرعة‎ -٣ 

لقد بدأ حسان إحدى قصائده اللإسلامية بذكر الديار المقفرة ثم تغزل غزلا 
عفيفاء ليخلص منه إلى الفخر بقومه» ولم بخرج فيه عن الفخر بالقيم العربية المعهودة 
من مجد وسؤدد وكرم حتى يصل إلى الفخر بالقيم الإسلامية كفخره بنصر قومه 
للرسول (4 ) معددا مواقفهم في صد عدوان مشركي قريش يوم بدر وأحد ويوم 
الطائف ...ويختمها بفخر شخصي. ونختار من هذه القصيدة ما يوضح طريقة حسان 
في افتتاحیات قصيدته» وهو قوله : 

أهاجك بالبيداءِ رسم المنازل 


عم قد عفاها كل أسحَم هاطلٍ 
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0 اش اا 
وجرت عليها الرامسات ذيولًها 


ديار الى راق الفوؤاة دلالها 
وعرً علينا أن تجو بنائل 


ها عين کحلاء المدامع مُطفل 
تراعي نعاما يرتعي بالخمائ ”° 


ومثلها قصيدته التي قامما ذاكرا أصحاب اللواء يوم أحد» إذ افتتحها أيضا ا 
COND a 8‏ َ 
غزلية عفيفة 
أما الضرب الثاني من المقدمات. فهو السائد في قصائده الإسلامية التى مجتزئ 
بموضوعه مباشرة» وهذا نفسه يسوغ كون القصيدة الهمزية قد وضع هما حسان مقدمة 
جاهزة نما كان قد نظمه قبل الإسلام» لان الظرف النفسى والاجتماعى الذي كان 
يعيش فيه لا يدع له مجالا لنظم مقدمة تقليدية للقصيدة. 


إن استعمال لفظ (دع) وسيلة حسنة للتخلص من المقدمة التي تكبل أحاسيس 


الشاعرء وتقيد خطواته للقول في موضوعه مباشرة فيكتفي بذكر بيتين أو ثلاثة تصلح 


أن تكون بداية لمقدمة طلليةء ولكنه سرعان ما يتذكر الحدث الملم الذي ملك نفسه 
وكيانه» فيشيح بوجهه مسرعا عن هذه المقدمة» ويدخل في موضوعه مباشرة . لقد بدأ 
حسان قصيدته التي قاطما إثر معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون بثلائة أبيات 
تحدث فيها عن ديار زينب الداثرة التي لم ببق منها إلا آثار كانار الخط الباهت» ثم 
يتذكر عمران هذه الديار . وقبل أن يسترسل في الذكرى فيصف صاحبته ينتقل انتقالا 
طريفا بإيراد لفظ ( دع ) أيضاء وكأنه يزجر نفسه عن تذكر مواقف تخص المسلمين 
جميعا ويعبر عن مشاعرهم فيهاء وفرحهم مما أصاب المسلمين من نصر عظيم يوم بدر: 
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ا 
عرقت دیار: ‏ زیتب : بالکنیب 
كخط الوحي في الورق القشيب 


تعاورّها الرياح وكل جَون 
من الوسمي متهم سكوب 


فأمسی رسمُها خلقا وآمست 
يبابا بعد ساكنها الحبيب 


فدغ عنك التذكرٌ كل يوم 
ورد حزازة الصدر الكئيسب 


. 


,ك ه٠‏ 


وحبر بالذي لا عيب فيه 
بصدق غير آخبار الكذوب 
بما صنع المليك غداة بدر 
لا ف امقر كن ت اله“ 
فهو في البيت الرابع يريد أن يقول أن تذكر الأحبة قد يكون ذكرى كاذبة» وقد 
یکون حدیٹا يستحیا منه ویعاب علیه» فالاًولى به أن يتحدث حديث الصدق الذي لا 
يكذبه فيه أحد لأنه الواقع الذي شهده الناس جميعاء وكان سببا في نزع الحزن والاسى 


من قلوب المسلمين» ألا وهو نصر الله هم في بدر . آما قصيدته البائية الثانية التي 
مطلعها : ۰ 


هل ر سم دارسة لمقام يباب 
تكلم لجاور بجواب 


۹4 
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5 دراسة تفصيلية لبعض شعراء العم 


فآنه اكتفى بالطلع وببيت آخر» ليخلص منهما بلفظ ( دع ) في سياق أكثر 
وضوحاء يبون رغبته في الإعراض عن المقدمة الطللية وما فيها من هموم شخصيت 
لينصرف إلى الحديث عن.الهموم الجماعية هموم المسلمين التي يشكوها إلى الله تعالى 
بسبب تآلب المشركين وقوى الشر المعاندة لحرب المسلمين : 

فدع الديار وذكرَ كل خريدة 
بيضاءَ آنسة الحديث كعاب 


وآشك الهمموم إلى الإله وماترى 


آمل القرى وبوادي الأعراب ”*“ 


هذه طريقة حسان بن ثابت في مقدمات شعره الإسلامى» ولا نرانا بجاجة إلى 
موازنتها بمقدمات قصائده التي قاها قبل الإسلام» لأن قصيدته الهمزية و 
ها مقدمة جاهزة نما كان قد قاله في الجاهلية. وهذا يعني أيضا ان الجزء ء الثاني او 
ا 
الإإسلامية . 

إن هذه المقدمات تمشل بداية تطور للقصيدة العربية ومقدماتها وقد وجدنا لما 
E‏ ا 

ا ارال و هاج ۴ حرنا 

عثمان يهدى إلى الاجداث في كف “١.‏ 
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وبعد مقدمة القصيدة يبدأ حسان جوها وموضوعها المباشر الذي بدأه بتهديد 
شديد اللهجةء تهديد من وثق بجماعته ونصر الله ها حتى سبق خياله في هذه الأبيات 
الأحداث التي حدثت.فيما بعد فتح مكة ونصر الله للمسلمين: 

عدمنا خيلنا إن لم تروها 

تثير النقع موعأها كداء 

لقد تخيل حسان بن ثابت خيول المسلمين التي تقتحم شعاب مكة تاركة الخوف 
واملع في النفوس» فالنساء يتقين سنابك الخيل وضرباتها بخمورهن. 

وقد عمد حسان فيها إلى نقل صور سريعة الحركة توحي لنا بتوقعه النصر 
المؤكد» وبهذا يبتعد عن الأسلوب المباشر الذي ی کن اسا 

ويخير حسان بن ثابت قريشا من موقع القوة والثقة بالله ونصره» بين أمرين. أما 
أن تدع المسلمين يؤدون العمرة بسلام» أو تنتظر بلاء اليوم الحظيم الذي يعز الله فيه 
اللسلمين بالنصر والفتح. ويبدو حسان في هذا التهديد صادق اللهجة» واثقا ما 
يقول» ناقلا لصورة المسلمين الجحماعية صورة العزم على الفتح والتشوق إلى العمرة 
وزيارة مكة . ويمهد بعد هذا التهديد إلى فكرة الفخر با لجماعة الإسلامية نفسهاء فهو 
يهدد قريشا بالمسلمين واثقا من نصر الله هم» لأن الرسول ل أمينهم ويسندهم جبريل 
بالوحي .. الرسول فيهم وهم يصدقونه ويطيعونه. أما انتم معشر قريش فقد أبيتم إلا 
تكذيبه ي وخذلانه فقد عوض الله نبيه عنكم بالأنصار الذين دافعوا عنه وعن الدين 
بسيوفهم وألسنتهم .والأبيات في هذا من ۲٠-١١‏ تدور كلها في فلك المعاني 
الإسلامية والفخر بالحماعة المسلمة بغض النظر عن القبلية الضيقةء أو الحسب 
الحدود» الفخر بالمسلمين من الأنصار الأوس والخزرج الذين وقفوا بالمرصاد لكل 
من يهجو الرسول ك ودافعوا عنه حين احتدمت المعارك . وبذا ينتقل إلى المقطع الرابع 
وهو هجاء آبي سفيان هجاءٌ شخصيا من البيت ۲- ۷ . 

الا أبلغ آنا سفيان عني ۰ 

فانست جوف فب هواء 
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دراسة تفصيلية لبعض شمراء العصر 

ولكي يبرز شخصية أبى سفيان الخاوية من الفطنة والكيس مجرده من جماعته 
التي يفخر بها فهو فارغ لا علم» ولا رأى صائب له .ودلیل هذا ما أشار به آبو سفیان 
يوم احد بشان اللواء الذي مله جماعة من بني عبد الدار فكلما حمله واحد» قتل بيد 
واحد من المسلمين. وقد قيل إن ول من اخذ اللواء من بني عبد الدار - وهو بطن 
من قريش - طلحة بن ابي طلحة بن عبد العزى بن عثمان» فقتله سعد ابن بي 
وقاص» ثم أخذه عثمان بن أبي طلحة فقتله حهمزةء ثم آخذه سعيد بن أبي طلحة فقتله 
سعد ابن آبي وقاص» ثم أخذه مسافع بن طلحة فقتله حهمزة» وهكذا قتل كل من مل ` 
اللواء» فكان آخر من حمل لواء قريش عبد لبني عبد الدارء فقتل وهو بيده» ثم أخذته 
امرآة منهم ... وبذا يجمع حسان بين اهجاء الشخصي والقبلي» فلا فخر يفخر به 
أبوسفيان» لان بني عبد الدار قد ضيعوا اللواء الذي حلوه. وقد مر بنا رفض د. وليد 
عرفات نسبة هذا البيت لحسان في هذه القصيدة . 

ا حسان بن ثابت يقابل صورة أبي سفيان المهجوة بصورة الرسولك الر 
الحنيف الوفي .. ويقول بعفوية صادقة ( فشركما لخبركما الفداء)ء فأبو سفيان فداء 
لرسول الله٬إٍ‏ وهو ليس بكفء له وبذلك لا قيمة لمن يهجو الرسول غل لأنه ق 
حاط بالسلمين الذين يفتدونه بأموالهم وأعراضهم» وهذا حسان نفسه يعلن في 
الييت ( ۲۸ ) بأنه يقي الرسول ي بوالده وعرضه» وهنا يتحول الأسلوب إلى لغة 
تقريرية آقرب إلى الكلام المباشر الذي لم يعمد فيه إلى الصنعة الفنية. 

بعد هذه الأبيات يتطرق حسان إلى هجاء قبلي» فيخفت فيه صوت عاطفته 
وتبدو الأبيات من ۲۹- ۳١‏ خالية من الروح الفنية أو العاطفة والانفعال وتبقى جرد 
أبيات منظومة يعدد فيها اسماء من تحالف من مشركي قريش ضد المسلمين. 

ويختم القصيدة ببيت واحد يفخر فيه بلسانه الصارم وشاعريته التي لا تغلب» 
ويبدو هذا البيت غريبا بعد الأبيات السابقةء وكأني أحس بضياع بيتين أو أكثر ينتقل 
فيها حسان من ذكر حلف قريش مع المشركين واليهود الى الفخر بلسانه ودفاعه عن 
الدعوة : : 
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وججحري ل تکدره الدلاء 
ولعل هذا هو وراء قول د. عرفات بان القصيدة قد تكون أكثر من قسمين وإنها 
قد قيلت في أوقات متفاوتة. ولأننا غحس بتفاوت أسلوبها قوة وضعفا» صدق عاطفة 
وانعدامها . 


ه لغتها الشعرية : 
إذا عدنا الى قصيدة حسان مرة أخرى لدراسة تعابيرها - بعد حذف مقدمتها - 
فأننا نتبين فيها تطور اللغة الشعرية عند حسان أولا وشعراء الدعوة عامة» ونجد هذه 
القصيدة بالذات مثلة لتطور اللغة الشعرية مفردة وأساليب ومعاني . 
فالشاعر حسان يستخدم اسلوب التهديد الذي يتماشى مع الظروف الحرجة 
التي كان يمر بها المسلمونء ويتمثل هذا بكثرة ايراده لمفردات الحرب والسلاح وما 


تعلق ها مل الألقاظ: 
-۱١‏ عدمنا خیلنا. 


النقع ( وهو الغبار وهذه من متعلقات الخيل لان سنابكها تثيره ) 
۲- الأعنةء الأسل ( وهي الرماح ) 


۳- الحیاد 
0-- جلاد 
۹- جنده اللقاء 
۰- قتال 
-١‏ الدماء 
۲- سيوفنا 
۹- قتلهم 
۰- نصروا 


واعتمد أيضا أسلوب الخطاب» خحطاب الناة أو الفرد مثلا بأبي سفيانء 
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کا درا ت تة لعش مر ادال 


وهذه الخطابية سمة من سمات شعر الدعوة» لأنه سلوب من أساليب الحماس الذي 
تشبره القصيدة . 

-۱١‏ تروها 

-٤‏ فآما تعرضوا 

-٥‏ وإلا فأصروا 

١‏ - فقلتم لا نقوم 

۲- آلا ابلغ.. فانت 

-٤‏ هجوت 

-٥‏ اتهجوه 

وثمة تطور آخر في لغة القصيدة يتمشل باستخدام الشاعر لغة الجماعة في الفخرء 
وإذا كان هذا الاستخدام موجودا من قبلء فان حسان بن ثابت لا يعني به هنا جماعة 
القبيلةء وإغا جماعة المسلمين من الانصار والمهاجرين» وهو يستخدمها حتى في وصف 
الخيول» والتهديد بها جخيل المسلمين: 


-۱١‏ عدمنا خیلنا 
۲ - یبارین 
-٣۳‏ تظل جیادنا ر 


كما انه استخدم ضمير الحماعة تعبيرا عن الروح الجماعية الحديدة التي أوجدها 
الإسلام للأمة مثل قوله: 

١‏ - رسول الله فینا 

۰-لنا في کل يوم 

۱- فنحکم بالقواني 

ولا يستخدم لغة المغرد إلا في الأبيات التي تخصه هوء لكونه شاعرا. . 

- هجوت ... فأجبت. 

أو فخره بانه سيدافع عن الرسولء# بعرضه ولسانه . 

۸- فإن أبي ووالده وعرضي . 
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أو إعلانه بقوة أشعاره التي سخرها لخدمة الدعوة الإسلامية . 

۲- لساني .... ويحري 

أما الروح الإاسلامية المتمثلة في أبيات قصيدة حسان فإنها تظهر في إيراد 
الألفاظ الإسلامية :.العمرة» الفتح» جبريل» رسول الله روح القدس» الشهادة ( 
شهادة إلا إله إلا الله ). 

وأما إيراده الأفكار الإسلامية فتظهر في الأبيات -٠٤:‏ كان الفتح وانكشف 
الغطاءء النصر من الله في فتح مكة» وظهر الحق» وانتصار المسلمين . 

-٥‏ يعز الله فيه من يشاء 

وهنا لا يسمي حسان الرسول (# ) بصفة من الصفات الدنيوية التي يوصف 
بها ملوك الأرض وعظماؤهم وإنما يصفه كما ورد في القران الكريم والتوجيهات 
التوبة ( عبد الله)ء لان العبودية لله وحده. فالله تعالى هو الذي يرسل جنودا يقوي ‏ 
بهم المسلمين وينصرهم 

. وعند الله في ذاك الجزاء‎ -۴١ 

وهكذا نستطيع أن ننطلق من دراسة لغة الشعر عند حسان الى لغة الشعر عامة 
في صدر الإسلام» إذ شهد العصر تطورا في اللغة الشعرية لا من حيث المغردات لان 
الكلمة وحدها مجردة لا تعني شيئاء وإنغا هو تطور في الفكر الذي أداته الكلمة مفردة 
أو مركبة في سياق وصورة . لقد كثرت في هذا العصر مفردات تعلق بالحساب ثم 
الغواب والجحزاء أو العقاب والعذاب و مفردات الحنة والنار من المؤمنين الخالدين 
والشهداء والصديقين الى الكفار والدرك الاسفل من النار وعذاب السعير... الخ . 

وكثرت في أشعار الدعوة الألفاظ المتعلقة بالحرب والسلاح ولكنها م ترد على 
شاكلة ألفاظ الحرب قبل الإسلام لأنها اقتربت باجواء هيمن عليها الإيان 
والاستبسال في القتال رغبة في الشهادة والثواب ٠.‏ 

والملاحظة الأخحرى أن لغة الشعر عامة صارت أقرب الى لغة الحاضرة السهلة 
السلسة البعيدة عن الغرابة أو التعقيد» المؤدية الى المعنى بيسر وسهولة وسبب ذلك 
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يعود بالدرجة الأولى إلى كون شعراء الدعوة عامة هم من شعراء القرى العربية» مكة 
والمدينة الذين شهدوا الدعوة ودافعوا عنها أو وقفوا ضدها . أما شعراء البادية فقد 
ظلوا غالبا بعيدا عن وار المعارك الفعلية أو الفكرية حتى من قدم منهم المدينة 
الإسلامية» NETE‏ فقال شعرا ثل امتداداً لأشعار الجاهلية في لغته» 
ومفرداته وأحيانا في أفكاره وأخيلته . كما سنجد ذلك عند الحطيئة ومتمم بن نويرة. 


ب- عبد الله بن رواحة: 

هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس الخزرجي الأنصاري» يكنى أبا 
واخ واا غو اقترن اسم عبد الله بن رواحة 2 الجهاد والثبات على 
العقيدة والمبدأ» ويتمشل الججاهدون بأبياته في تمني الشهادة وهم يتوجهون الى الموت 
بقلوب راضية مطمئنة . 

كان شاعرا عظيم القدر في الجاهلية والإسلام» وكان في حروبهم في ال جاهلية 
يناقض قيس بن الخطيم. 

وکان سيدا لیس فی طبقته اسود منه . شهد بدرا . وکان في الإسلام عظيم 
القدر والكائة من رسو ل اله ک2 كما قال ابن سلا 


(1۲( 


ووصفه الآمدی بأنه شاعر 
محسن فارس 

لقد أسلم ابن رواحة مبكرا ضمن من أسلم من آهل يثرب فهو أحد النقباء 
وا التقوا بالرسول ية في العقبة الثانية» وعاهدوه على النصرة 
وا aT‏ 
الفتح وما بعده» لأنه قتل يوم مؤتة شهيد" د کان ار اش ها 

لقد كان ول خارج إلى الغزو وآخر قافل» وحين ترجم له ابن عبد البر وصفه 
اة اه الشعزاه اتن الذين كانرا يركون الأ ىعن رولا ٠‏ 

لقد كان عبد الله بن رواحة مثالا للشاعر المسلم الذي آمن ة قلبه وصدق عمله إيمانه. 
فقد ذكر أن الرسول بل كان يترحم عليه» ويقول واصفا ذكره الدائم لله سبحانه وتعالى 
بقوله: (رحم اله عبد الله بن رواحة انه يحب الجالس التي تباهى بها الملائكة ). 
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ووصفته امرأته بآنه کان إذا أراد أن يخرج من بیته صلی رکعتین» وٳذا دخل بیته 
صلی رکعتین لا يدع ذلك» وقالوا فیه: آنه کان ول خارج ااا وو واو 

وقد ذكرنا من قبل حملة من الأقوال الكرية التي قاها الرسول&# في شعرائه 
الثلاثة الذين دافعوا عن الدعوةء وكان عبد الله بن رواحة واحدا منهم. ونرى في 
دراسة سيرة هذا الشاعر شواهد كثبرة تدل على هله لواء الشعر مدافعا عن الدين 
ملتزما بالدفاع عن الحقء كما حمل سيفه وانطلق إلى قتال الأعداء . 

لقد كان عبد الله مصاحبا للرسو ليا ملازما له متمثلا لتوجيهاتهء واعیا 
لإرشاداته في جعل الشعر وسيلة مهمة من وسائل الدفاع عن الدعوة . فحين آراد 
- الرسول بل أن يوجه هذا الشاعر ليرد على افتراءات المشركين» ويعضد الدعوة 
والمسلمين سأله سؤال مستفسر وهو (عليه الصلاة والسلام) يريد لفت نظره إلى 
الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلاميةء والذي يوجب على كل فرد فيها ان يلتزم 
بالدفاع عن الإسلام وأهله. سأله الرسول 4 كيف تقول الشعر اذا قلته ؟ فيقول 
عبد الله : انظر في ذلك فاقول» أو ثم أقول . قال: فعليك بالمشركين. وحين ينشد عبد 
الله الرسول ‡ بیت شعر في هجاء قريش ويرى سمات عدم الارتياح على وجهه 
يحس بآنه لم يستطع ان يوجه شعره الوجهة التي أرادها الرسول وهي ان يکون ما 
يقوله الشاعر جزءا من عقيدته وسلوكه» فلا فائدة من هجاء قريش بان لا قيمة هم» 
لان ذلك لن يخدم الدعوة الإسلامية. وان كانت الرواية التي فصلت الخبر أوردت 
قول ابن رواحة كالاتي : ( فکاني عرفت فی وجه رسول الله 1 الكراهة أن 
جعلت قومه أثمان العباء فقلت : 

نجالذ الناس عن عرض فناأسرّهم 

فينا الرسول وفينا تنزل السور 


وقة اغلمعم بانا ليس غالبنا 


حي “من الناس إن عروا وإن كثروا 
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با عاق ال اة اله فلك 
على البرية فضلا ما له غير 


إني تفرّسلت فيك الخير أعرفة 
فراسة خالفنهم في الذي نظروا 


ولو سالت أو استنصرت بعضّهم 
ف جل أمرك ما آووا ولا نصروا 


فت الله ما آناك من حَسَّن 
تثبیت موسى ونصراً كالذي نصروا 

فاقبل عليه رسول الله ل ثم قال وإياك فثبت الله“ 

وقد مر بنا آنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يلفت نظر الشاعر إلى ما جب أن 
يقو-له. وفي هذه الرواية أيضا سرعة استجابة الشاعر لتوجيه الرسول (# ) إذ غير 
مجرى الأبيات من هجاء قبلي إلى فخر بالأمة يتعالى فيه عن القبلية الضيقة إلى إطار 
العقيدة الصادقة فيفخر بقومه» وقومه هنا ليسوا الخزرج أو الوس إنغا هم العرب 
اللسلمون من الأنصار والمهاجرين» وفخره بهم ليس لكثرة إعدادهم ولكن لكون 
الرسول ل فيهم . فالعدد والكثرة ليسا بشيء إزاء قوة العقيدةء وان الله قد فضل بني 
هاشم لكون الرسول 45 A A CA‏ 
مشركي قريش فقد خذلوا الرسول #4 وعوضه الله تعالى عنهم خيرا . وحين ختم 
الشاعر آبياته أكد فكرة الاعتراف بنبوة الأنبياء» وان الله سبحانه وتعالى هو الذي 
CS BS GS‏ 
الشعر الملتزم بتوجيهات الرسول الكريم . 

وني رواية آخرى نجد الخبر وفيه يوصف ابن رواحة على لسان واحد من 
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رسول الله َي يقول له يوما : قل شعرا تقتضيه الساعةء وإنا انظر إليك . فانبعث من 
مکانه یقول: (إنى تفرست فيك الخير أعرفه. ..) فقال رسول الله 4 وانت فثبتك الله 


یا ابن و )4 


لقد فهم ابن رواحة توجيه الرسول #4 للشعراء للتعبير عن حياتهم الجحديدة أي 
ظلال الدعوة» لذلك أجاب الرسول يك حين سأله عن الشعر إجابة ذكية بانه ( شئ 
يختلج في صدر الرجل فيخرجه على لسانه). 

ز لان رراخة امار فار ف مامات شن لا رج ن إطار الطروف العامة 
التي ير بها آهل المدينة في حربهم مع المشركين» ولكن الذي يهمنا في الدرجة الأولى 
بياته التي صحبت خروجه إلى الجهاد في آخر معركة سقط فبها شهيداء فهي تصاح آن 
تكون مثالا سناميا لقصص البطولة والجهاد عبر فيها بمقطوعات قصيرة عن مواقف 
حاسمة في حياته وحياة المسلمين» وكان إعانه العميق قد جسد نهايته الرائعة حيث 
الشهادة والخلودء ويكاد كل موقف من مواقف البطولة الذي سار فيه ابن رواحة الى 
مؤتة قد عبر عنه بأبيات شعرية منذ استعداد جيش المسلمين للتوجه إلى الجهاد ضد 
الروم يصحبه وداع الآخرين هم. فقد ذكر أن المسلمين ودعوا الجيش ام جاهد بقوهم: 
(صحبکم الله» ودفع عنکم وردکم صالحین). . ونتوقع ان يكون دعاء ابن رواحة مثل 
قوهم» > كأن يدعو هم بالسلامة أيضا او يشکرهم او يدحهم» إلا اننا نقراً ثلاثة بيات 
فيها دعاء من نمط آخر لم يرض فيه ابن رواحة بالدعاء له بالسلامة والعودة إلى الأهل 
والأحبةء وانما يسال الله ان يكرمه بالشهادة فيدفن بعيدا عن أهله» وينال رحة الله 
ودعاء المسلمین له اذا مروا عن قبره وتذکروا جهاده وصبره وبلاءه : 

لكني أسال الرحمن مغفرة 

وضربة ذات فرع تقذف الزبدا ٠"‏ 
ارط دی خان رة 
بمجحربة تنفذ الاحشاء والكبدا 
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آرشده الله من غاز وقد رشدا' 


ویېدو انه قال شعراً غير هذا في وداع الرسول والمسلمين ولم يصل إلينا منه 
إلا بيت واحد لعله جزء من المقطوعة الضائعة يقول فيه : 

خلف السلام على امرئ ودعته 

وذكرت له أبيات يصف فيها مسير الجيش الى الشام وإصرارهم على حرب 
الروم " . ومثلما ودع ابن رواحة المسلمين في المدينة بإعلان تمنيه الشهادة في سبيل 
الله نراه خاطب ناقته متخيلا نهاية رحلته السعيدة» وقد ملكت نفسه صورة الشهيد 
الثاوي بعيدا عن أهله متمنيا تلك الصورة: 

إذا أأيتني و ملت رحلي 

مسيرة اربع بعد العشاء 


فشاك أنعمم وخلاك ذم 1 

ولا أرجع إلى أهلي ورائى 
وجاء الملسلمون وغادروني 

بأرضٍ الشام مشتهي الثواء 
وردك کل ذي نسب قريب ۰ 


هنالك لا ابالي طلع بغل 
ولا محل أسافلّها NT‏ 
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دراسة تقصيلية لبعض تعراء الىمر 2 
ويبدو خحطاب عبد الله بن رواحة لناقته خطابا ختلفا عما عهدناه في الشعر 
الجاهلي» فهو لا يدعو عليها بالملاك أن لم توصله إلى بخيته» ولا يصف إعياءها 
وتعبها» ولکنه ينقل لنا تشو قه إلى ارض الحهاد وساعة القتال» فيتعاطف مع ناقته 
موعدا إياها بالذكر الطيب والرفعة التي يجسدها بنعتها من خلوها من آي ذم وعيب إذ 

يكفيها فخرا أن توصل الجاهد إلى ساحة الشرف والاستشهاد 
ويمكن أن يفسر إحساس ابن رواحة بدنو استشهاده بأنه بسبب كونه قائدا 
فارساء مدركا طبيعة المعركة الى توجه إليهاء والرسول يلي نفسه قد قدر خحطورة 
الة ن غ ا فة هذه افر و افد اخ ابن روا يهاس بلح ايه أن 
الشهادة قريبة» وان اجله قد دناء فقد عين الرسول جعفر بن أبى طالب أميرا 
للجيش» فان قتل فزيد بن حارثةء فان قتل فعبد الله بن رواحة» وحين تبداً المعركة» 
ويتولى جعفر بنْ بي طالب إمارة الجيش يحس عبد الله بروحه الملهمةء وإيمانه العميق 
أنها نهايته» فإذا به فرح بها يتقدم جاعته إلى المعركة» وكأنه يسبقهم إلى الجنة لا إلى 
ا لحرب وأهواطهاء ويتخيل نعيم الجنة وشرابها الباردء فيدفعه ذلك إلى الاستماتة في 
قتال الاعداء متشوقا اليها ويقول وهو يرتجز وكأنه يتلسم عطر الجنة وشرابها البارد : 

ياحبذا اة واقترابها 

طيبة وبارة شاابها 

والروم روم قد دنا عذابهها 

اة تي ات اها 

علي إذ لاقي تها ضرابها 
ويلاحظ في البيت الأول شفافية روح ابن رواحة في تخيله الجنةء وشرابها البارد 
بدل تصوير لظى الحرب واحتدامهاء ولكن شطره الثالث آقل جالا وشفافيةء لأنه 
تخلى فيه عن نهجه في التعبير عن مواقفه الشخصية وانفعالاته» فقد التفت إلى هجاء 
الروم فأخفق في اختيار الصورةء وهجا الروم بأنهم كفار بعيدو الانساب» وكأنه بحث 
في نخيلته عن صورة من صور المجاء التي تنطبق عليهم» فلم جد صورة هاجية هم إلا 
بالتشكيك في أنسابهم» فأنسابهم بعيدة غير معروفة» وهذا يدلنا على أن ابن رواحة م 
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يكن شاعرا هجاءاً. وحين يعود إلى حماسه الأول في تصور الموقف الآني للحرب يعود 
إليه جمال تعبيره وعفويته (علي إذ لاقيتّها ضرابها ) . 
ثم يستشهد جعفر فيتناول زيد الرايةء ويلحقه بالشهادة» ويأآتي دور ابن رواحة 

وقد اشتدت المعركةه واحتدم القتال» فيقسم بالله أن يتغلب على لحظات ضعف قد 
تعتري مشاعره» وكأن نفسه تراوده ليحجم عن المعركة» فيذكرها بآنها قد عاشت حياة 
طويلة في رغد واطمئنان» وأنه قد آن الأوان للبذل والعطاء» فليس هناك من يكره 
الجنة التي تكون مثوى الشهيد بعد وفاته . وفجأة ينتقل ابن رواحة انتقالا سريعا 
ليخاطب رفيقه الأول الذي سبقه إلى الشهادةء يخاطب جعفر بن أبي طالب فاه وكأنه 
يستشعر معه طيب الحجنة وروحها وريجحانهاء فيقول خاطبا نفسه مثيرا فيها الحماسسن 
مؤججا فيها الرغبة في الاستشهاد في سبيل الله : 

طائعة أوء لا لتكرهفنه 

مالي أراك تكرهين الجة؟ 

قد طالما قد كنت مطمئنة 

إ الت الات وق دوا اة 

هل أنت إلا نطفة في شنة؟ 

جعفر ما أطيب ريح الجنة ٠‏ 


ويلاحظ في المقطوعة صدق عاطفته» وعفويته في التعبير عن إحساسه في ذلك 
الموقف الحرج فهو يصور دون تكلف أو مواربة شدة المعركة التي جعلت نفسه تراوده 
بالإحجام» ولكن إرادته القويةء أو فلنقل إيمانه يدفعه إلى كبت هذه المراودة بتساءل 
إنكاري يزيح كل خوف وتردد من نفسه. فهل هناك من يكره الجنة ؟ ثم يذكر نفسه 
بصغرها وضآلة تكوينها وأصلها بينما تشمخ هذه النفس اذا تعالت على مادية الحسد 
وطمحت الى خلود الحنة . 

وبهذا يسبق ابن رواحة شعراء الخوارج في تمنيهم الشهادة وتمثلهم للجنة في 
المعارك بين صليل السيوف . 
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وقال أيضا حمسا نفسه على القتال والاستماتة في سبيل الله لرفع كلمة الحق: 
يانفس إلا تقتلي تموتسي 
همذاجمام‌الموت قد صليت 
إن تفعلي فعلهما هُديت 
اال جر ن ای طالب وزد رضي اف اعت شرف الشهادة إل بد ان 
استماتا في القتال» وتقدما المسلمين في الحرب» وان أراد مصيرهما فما عليه إلا أن 
بحتذى حذوهما في الشجاعة والبأس . وهكذا مضي ابن رواحة في طريق الشهادة 
والجد تاركا أشعارا إن لم تكن في عداد القصائد الطوال فهي في مقدمة الأشعار 
الصادقة المشاعر المعبرة عن مواقف الجهاد أصدق تعبير. وإذا عدنا إلى أشعاره التي 
قاهها في الإسلام أوجدناها مسايرة لخحياته اليومية» مصاحبة لجهاده وقتاله ني سبيل اليدا 
والدين. ومن الناحية الفنية تبدو قل تجويدا من شعر صاحبيه حسان بن ثابت وكعب 
تی لك( و اتک انت میا ااا وا 
ويستوي في هذا الحكم شعره الذي قاله قبل الإسلام وبعده . فأطول قصيدة 
قاهها قبل الإسلام هي قصيدته الدالية» وتقع في تسعة أبيات. وأطول ما قاله في 
الإسلام قصيدته في رثاء حهمزة وتقع في ستة عشر بيت . 

لقد حاول بعض الباحثين تعليل قلة أشعار ابن رواحة فذكر د. يجي الجبوري 
سببين أوهما ضياع شعر عبد الله اعتمادا على ما رواه بو الفرج الأصفهاني من ان 
أهون الشعر على قريش قبل الإسلام شعر عبد الله وأن أشد الشعر عليها بعد 
إسلامها كان شعر عبد اللهءلأنه كان يعيرها بالكفر» وأهون الشعر عليها شعر 
صاحبيه حسان بن ثابت وكعب بن مالك لأنهما كانا يهجوان بالثالب والأيام. 
والاحتمال الثاني الذي ذكره هو قلة شعر عبد الله بعد الإسلام لأنه كان يتأثم من 
قول الشعر اعتمادا على مانقله ابن سعد من ان رسول الله ٤و‏ قال لعبد الله: أنزل. ' 
فر ا انر کات »فال اوسر الله آئن فد تر كتا قول ذلك ٠‏ 

وأضاف باحث آخر سببا ثالثا رجحه على السبين السابقين وهو (قلة ما وصل 
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إلينا من شعر عبد الله بسبب قصر الفترة ة الزمنية التي عاشها في كنف الإسلام على 
شا ان و ف ی اد ا ال ال ماري واه 
نرجحه آن ضياع شعر ابن رواحة م یکن بدافع طمس قریش آشعاره» كما آن ابن 
رواحة لا کن أن يتآثم من قول الشعر لا ذكرناه من شواهد وروایات تدل على کون 
الشعر جزءا مسايرا لحياة عبد الله الحافلة بالجهاد. أما قصر المدة الى عاشها ابن رواحة 
شد تكرت مهاف قل شمرة الأسلاي »فنا شان شكره الذي قال قن الإا 
ليس فيه ما يعارض مصلحة قريش» ولا يدخل ضمن تأثمة من قول الشعر. أغلب 
الظن أن شعر ابن رواحة قبل الإسلام وبعده ضاع معظمه شأنه شأن كثير من الشعراء 
الذين ذكرهم ابن سلام مثلا في طبقات فحول الشعراء» وعدهم من الفحول» ولا نجد 
هم فيما وصل إلينا من مصادر إلا أسماءهم وأبياتا مفردة . يضاف إلى هذا أن عبد 
الله فيما يبدو م يكن من الشعراء المطوّلين وما ع في الفحول الجاهليين آو 
الإسلاميين» إنما يمثل شعره شعر يثرب قبل الإسلام وبعده» وان كان قد توجه وجهة 
إسلامية في التزامه بالدفاع عن الدين في شعره الذي قاله في عصر الدعوة. لقد زاده 
اندفاعه في الجهاد صدقا في القول وقوة في التعبير عن المواقف أكثر من قدرته في شعره 
الذي قاله قبل الإسلام. فقصيدته التي قاها قبل الإسلام مطلعها: 

مدا ف ود 1 
وكانت تيمت قلي وليدا 


ينقض فيها قصيدة قيس بن اا لخطيم التي مطلعها: 
لتيدل حبلها حبلا جديدا 


وقد أثبت حسن باجوده جامع ديوانه الأول خمسة أبيات منها فقط وتلاها 
بعقطوعة Coe CLL a‏ 
ستة وعشرين بيتاً اعتماداً على رواية القرشي في جهرة أشعار العرب ”" مطلعها: 


فإن تضنن عليك يما لديهها 
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ويصبح حبل قائلها جديدا 


ويبدو ان المقطوعتين جزء من قصيدة واحدة. ومعنى المقطوعة الأولى في الواقع يتممه 
معنى المقطوعة الثانية» فهو جزء من مقدمة غزلية يصف فيها جال امرأة تذكرها بعد ما رحل 
أهلها وبعدوا . وآخر بيت فيها يصف فيه حليها من شنوف وقلائد: 
ئزين معاقد اللبات فيها 
شنوفا في القلائد والفريدا 


من هنا نقول ان المقطوعة الثانية هي أساسا تتمة للأولى إذ يصح استرسال المعنى في 
البييت السابق» ليتممه أول بيت في المقطوعة الثانية يذكر فيه الشاعر أن صاحبته ضنينة عليه 
باللقاء شان الشتعراء الآخرين الذين أصروا على وصف صويباتهم بالتمنع والإباء 
ليجمعوا فيهن الجمال الحسي والنفسي» با بحمله الضن باللقاء من كرامة وعفة. 

ينتقل بعدها الى الفخر بقبيلته» وهو فخر لا يتجاوز التغني بقيم العربي» الكرم 
والحسب الشريف والبأس على الأعداء والبيان في الخطابة يوم الحفلء والوفاء 
بالعهدء والأخذ بالثأر» وكثرة العدة والعدد. وهذه القيم لا تخلو منها قصيدة فخر : 

وقد علم القبائل غير فخر 

إذا لإ لف مائلة ركودا 


قدوراً تغرق الأوصالٌ فيها 


تجدنا نحن أكرمَها جدودا 
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إذا ندعى لاثار أولجار 
فنحن الأكثرون بهماعديدا 


(A*) 


ويلاحظ أن ابن رواحة في هذه الأبيات لم يلجأ إلى الصنعة» ولم يتعمد إيراد 
الصور الفنيةء أو التعمق في أوصافهاء وإنما جعل معانيه منسابة يتلو المعنى ماسبقه» 
وكأنه في صدد تعدادها فقط. وهي في إطارها العام لا تخرج عن إطار الفخر بالقبيلة 
وتفتقد الى الذاتية في التعبير عن المشاعر الفردية أو الجماعية» ولغتها تبدو سهلة سلسة 
تمل لغة المدينة المتحضرة قياسا الى لغة البادية ... وإذا قارنا هذه القصيدة بقصيدته 
القى قالها في الإسلام راثيا حمزة وجدنا تطورا في مفردات لغته الشعرية ومعانيه في 
القصيدة الثانية مع بقاء أشعاره في اطارها العام سهلة سلسة فيها لين المدينة ورقتها. 
يقول ابن رواحة في رثاء حمزة بن عبد المطلب: 
E‏ 
على أسدالالهغداةقالوا 
ا مزه فاكم الرجل القتيل 


هناك ويدارل" 


والأبيات تنم عن صدق عاطفي تحدث فيها ابن رواحة بلخة الجماعة المسلمة 
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بعيدا عن الروح القبلية» وهو يرثيه بامعاني الإسلامية التي تجعله شهيدا خالدا ي 
ا لجنةء ملبيا نداء الرسول الكريم َة الذي ينطق بآمر الله ووحيه» مذكرا قريشا بهزيتها 
في بدر معددا قتلاها .. وإذا كانت هذه الأبيات متنازعا عليهاء فهي تنسب لكعب بن 
مالك ولحسان بن ثابت» أو لعبد الله بن رواحة"“ فسبب ذلك يعود الى الحدث 
المشترك الذي شهده المسلمون» وهو استشهاد حهمزة رضي الله عنه عم الي 4 ووا 
الملسلمين له» وأحساسهم بالفاجعة لفقده» واحتمال رثاء الشعراء الثلاثه له» مح 
اشتراكهم بامعاني الإسلامية في الرثاء التي تمشل جحد ذاتها معاني الصبر والسلوان لفقد 
الشهيد في الإسلام  .‏ 

وتبقى أشعار ابن رواحة ومقطوعاته التى قاها متحمسا أو معبرا عن مواقف 
حاسمة في حياته وحياة المسلمين أروع أشعاره من حيث صدق العاطفة» وتصويرها 
لأحاسيسه» وانفعالاته مصورة ظروف الامة» واندفاع المؤمنين بالعقيدة في الدفاع عن 
الرسالة السماوية بسيوفهم وأموالهم» وأشعارهم . ولا تمشل الأشعار التي وصلت إلا 
جزء! يسيراً من أشعاره لأن الكثير منها قد ضاع ولم يصل الينا . 
وإذا أردنا ان نتبين ميزات أشعاره على قلة ما وصل منها وجدناها متمثلة 
بكونها مقطوعات قصاراً وليست قصائد طويلة» وهو ييل إلى الرجز أكثر منه الى 
القصيد بسبب ارتباطه باحداث الحرب» والنزال وصلاحية الرجز لمثل هذه المواقف 
معروفة. 

يصل من نقائض عبد الله بن رواحة مع قيس بن الخطيم إلا قصيدتان الأول 
ستة وعشرون بيتاء وهي أطول ما وصل من شعره الجاهلي والإسلاميء والثانية ي 
نة عش ا واطول قضيدة سن مره الإسلاي هي قصيدتة الى قاها ق رثا 
حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه» فاين شعره الذي امتدحه الرسول #5 وآنه لا 
یقول فیه رفثا؟ يبقی الحكم على أشعاره إذا بأنها مقطوعات فقط حكما قائما على ما 
وصل إلينا من شعره. وبناءً على هذا فلا داعي للحديث عن مقدمات قصائده ما 
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دامت م تصل إلينا. 

أما لته الشعرية فهي تعتمد على الألفاظ والتعابير السلسة السهلة الممثلة للغة 
المديتة من ناحية» والمسثمدة من العقيدة الإسلامية من ناحية أخرى. إن لغته الشعرية 
مفعمة بالروح الإسلامية» فكثرت فيها آلفاظ الإسلام» والمسلمين» والحنة والثواب. 
والرسول والني» والنبوة» والجهادء والجنةء والهدى. ۰ 

ويكاد شعره -كما يقول وليد قصاب- آقرب إلى الكلام العادي في خفته وقرب 
مأخذه» وسهولة تناو-له» فهو شعر خال من الصنعة والتفنن» ولعل سبب ذلك أنه 
E‏ 

أما الإيقاع فقد لجأ إليه ابن رواحة بشكل يعكس الثقة بالنفس والعقيدة 
الصادقة» إنه إيقاع متلازم مع الصورة الفنية التي جترئها ابن رواحة» لتكون معلقة 
بالفكرة الإسلامية كقوله (نجالد الناس عن عرض فنأسرهم) اجتزآ فيه صورة الحرب 
والنزال والجالدة (فناسرهم)ء ويرتبط بانتقالة سريعة (فينا الني» وفينا تنزل السور). 

وتقمتلك مقطوعاته وحدة فنية يتعلق فيها البيت بالذي يليه» ليكون من ثم صورة 
واحدة متكاملةء فأبياته الهمزية تبدأ بالبيت الأول (إذا أذيتني...) جخطاب للناقة يمنحها 
الحياة الإنسانية في تخييرها بحمله إلى الحهاد ومنحها شرف الكمال في المدح» لتتوالى 
بعد ذلك الصور المستقبلية: جاء المسلمون» ردك... هنالك لا آبالي. 

أما هجاؤه للمشركين فهو قليل» وماوجد منه بعيد عن الفحش» ونراه لا 
يصلح للهجاء من خلال اخفاقه في اختيار الصور التي تحط من قيمة مهجويه. 
ويصدق هذا على شعره الذي قاله قبل الإسلام وبعده . 

وأما عاطفته فقد تجلت في آراجيزه وأشعاره المفردة التي تمثلت معاني الإسلام» 
وتغنت بالشهادة والرغبة في الجهاد ٠٠.‏ 
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۲- جراسة تفصلية لشاعرين قل تاثرهما بالإسيام: 

يذكر الشاعران الحطيئة ومتمم بن نويرة حين يذكر شعر البادية الذي قل تأثر 
شعرائه بالإسلام وبا لحياة العربية الحديدة بعد قيام الدولة العربية الإسلامية. وعد 
الحطيئة ومتمم بن ا من شعراء البادية الذين م يتأثرو! بالإسلام * 

أما الأول فلا نعدم أشعارا في ديوانه فيها اثر إسلامي» ولعل عده من شعراء 
البادية الذين ۾ يتأثروا بالإسلام ليس من خلال النظر إلى أشعاره أو مفرداته اللخويةء 
وإنما بسبب الحكم على سلوكه الذي بدا غير أخلاقي» ولا منسجم مع مبادئ 
الإسلام وما وصف به من انه كان فاسد الدين أو رقيق الدين كما سنذكر بعد قليل . 

وأما متمم فقد ذكزوا آنه سل وحسن إسلامه» وإنغا يدرج هنا بسبب كون 
أشعاره سائرة على نهج شعراء ما قبل الإسلام من حيث لغتها أو اخيلتها وتشبيهاتها 
ومعانیها دون ان نلمح في سلوکه أو اخلاقه ما یشین» آو ما يدل على غالفته لأوامر 
الدين أو الدولة آنذاك . وبذا يكن ان يدرس هذان الشاعران ليكونا النموذجين 
للشعراء الذين ساروا على ما اعتادوا عليه في حياتهم قبل الإسلام» حتى بدت بعض 
الأحداث التي سنعرضها في حياة الحطيئة وكأنها حدثت في العصر الجاهلي. ولولا 
وجود إشارة إلى اسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حادثة الحطيئة مع 
الزبرقان لقلنا إنها حدثت قبل الإسلام» ولولا ما هو معروف عن سبب مقتل مالك 
بن نويرة أخي متمم لقلنا إنه قال قصيدته قبل الإسلام» بسبب كونها منقطعة فكريا 
عن العصر الإسلامي الذي قيلت فيهء وعن الحدث الذي قتل فيه أخوه مالك إذ قتل 
مع المرتدين . 

وبذا تلزم دراسة مثل هذين الشاعرين ليكونا انموذجين لشعراء آخرين نجعلهم 
مقابل أشعار شعراء عرب عاشوا في حضم الأحداث التي حدثت بعد الإسلام نعي 
بهم شعراء الدعوة و الفتوح الذين نستطيع من خلال أشعارهم ان نسجل الحدث 
الذي قيلت فيه . 
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أ- الحطيئة:‎ 

دو آح دراه ال ن اول وة اور 

الأول: فني يعد فيه الحطيئة امتدادا لمدرسة فنية آو مجموعة من الشعراء الذين 
كانوا قبل الإسلام عنوا بصياغة أشعارهم وتهذيبها وتنقيتها وتنقيحها واجادة نظمها 
لغة وأسلوبا ومعاني . فهو امتداد لمذهب أوس بن حجر وبشامة بن الخدير» وزهير 
بن ابي سلمی» وکعب بن زهیر. 

الثاني: ما عرف عن الحطيئة من ميله إلى الهجاء وتكسبه به. 

الثالث: تنقله بين القبائل مدعيا النسب يمدح هذه القبيلة إن رضي عنهاء 
ويهجوها “ن تنقل بنسبه الى قبيلة اخرى 

باو ا موف ووا ر ا 
الإسلام» ودرس في حينها . 

وأما الحوران الآخران فلابد أن نبداً بمناقشتهما وتحليلهما من خلال عرض 
أقوال العلماء والنقاد والحدثين في هذا الشاعر. لقد وصف الأصمعي الحطيثة فقال: 
(كان الحطيئة جشعا سؤولاً ملحفا دنيء النفس» كثير الشر قليل الخير؛ مخيلاء قبيح 
ال ت اما ن ال فد ال 2 : 

وفي رواية أخرى الاصمعي شعرا أنشد بين يديه» فقال: ( افسد مثل هذا الشعر 
الحسن بهجاء الناس وكثرة الطمع )."*“ 

وتحدث عنه بو الفرح الأصفهاني» وذكر انه كان من فحول الشعراء ومتقدميهم 
وفصحائهم .... ثم ضاف واصفا أخلاقه وصفاته المشينة بقوله : وكان ذا شر وسفه» 
ونسبه متدافع بين القبائل» وكان ينتمي الى كل واحدة متها اذا غضب إلى الأخرى."“ 

هذه نماذج لبعض الروايات القدية» وقد تابعهم احدثون في ذلك مع وجود من 
اشار الى مبالغة القدماء في وصفهم للحطيئة *“ 

أما ناشر الديوان وحققه فقد دافع في أكثر من موضع في مقدمة الديوان التي 
درس فيها حياة الحطيئة وأدبه فقال : ( إن الحطيئة رغم آقوال المؤرخين القدامى | 
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يكن يخلو من صفات أقل ما يقال فيها إنها لا تخرج من إطار الإنسانية العام الذي كاد 
ينتزعه منه المۆرخون الأقدمون اتزاعا) "*“ 

ونبداً بأول رسم رسمه القدماء وبعض الحدثين» وهو وصفهم لجشعه وطمعه» 
وتنقله بين القبائل يمدح هذه ويهجو تلك ثم ينتقل هاجیا من کان مدحه دون آن 
يستشعر بشيء من الوفاء ممدوحيه السابقين» ولا يعتوره خحجل من تراجعه عن 
مواقفه السابقةء وتذبذبه بين المدح والهجاء. ويعلل الدكتور شوقي ضيف مبالغة 
القدماء والحدثين في تشويه صورة الحطيئة» وذم مواقفه في هجاء الناس بآن حادثة 
الزبرقان هي التي شوهته". آما حقتق الديوان فانه لم ينظر الى هذه الحادثة على آنها 
ليست دليل دناءة الحطيئة فحسب بل نراه يقول : 

(إن الحطيئة لم يذنب بشأن الزبرقان» وان الحادثة في غير حاجة الى هذا التهويل ."“) 

ولابد إن نعود هنا إلى حادثة الحطيئة مع الزبرقان لنتتبع مختلف الروايات الق 
أشارت إليهاء ونعرف ما إذا كان الحطيئة قد أساء الأدب أو أظهر جشعا ودناءة 
لممدوح سابق له . 

وبغض النظر عن الخلاف الذي ورد في الروايات التعددة الذي يتعلق بأمور 
جانبية تخص الخحادثة المذكورة بان الحطيئة التقى بالزبرقان» وسأله الأخير عن وجهته 
فعلم انه يريد العراق - وكان آنذاك في المدينة - فأخبره الزبرقان بأنه إذا قبل جواره 
فاه الحاجة طول عمره وأرسل معه كتابا إلى زوجته» وقيل إلى آمه في العراق 
لتكرمه» وانها فعلا أكرمته وأحسنت وفادتهء إلا أن ذلك أغاض بني انف الناقة لأنهم 
حسدوا الزبرقان على جواره لشاعر مشهور مثل الحطيئةء وكانت بينهما منافسة 
وخصام فعملوا على التقرب من الحطيئة ليتحول إليهم» مصورين له الأمر بان زوج 
الزبرقان لم تحسن ضيافته» ولم تعطه حق قدره» فكان يجيبهم ( لست ججامل على 
الرجل ذنب غيره» فإن ركت وجفيت» تحولت إليكم» فأطعموه ووعدوه وعدا 
عظيما) . وقيل إن ابنة الحطيئة مليكة كانت جيلةء وإن امراة الزبرقان كرهت مكانها 
فظھرت هم منها جفوة على حد تعبیر ابن سلام ٠"‏ 

إلا أن أبا الفرج الأصفهاني يروي المقطع الأخير من القصة منسوبا إلى ابن سلام 
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أيضا بآن الحطيئة حين لم بحب بني انف الناقة على طلبهم دسوا إلى هنيدة زوجة 
الزبرقان آن زوجها يريد ان يتزوج ابنة الحطيئة مليكةء وكانت جيلة كاملة» فظهرت 
للحطيئة جفوة وهي في ذلك تداريه ”". 
وآخيرا نجح بنو آنف الناقة في احتوائهم الحطيئةء وأخذه إلى جوارهم» وأرادوا 
تحريضه على هجاء الزبرقان فقال هم :لست بهاجيه» ولا ذنب له فيما صنعت امرأته» 
ولكني ممتدحكم» وذاكر ما أنتم له أهل. وهكذا يجاول الحطيئة أن يتهرب من هجاء 
الزبرقان متعللا بالعلة السابقة نفسها في آن لا ذنب للرجل فيما جنته امرآتهء إلا أن 
الزبرقان يرسل إلى رجل من بني النمر بن قاسط ليهجو بغيضاء وني هجائه هم يعرض 
بالحطيئة وأن بني انف الناقة لا شرف قديم هم ولا حديث سوى أن الحطيئة نزل فيهم 
واج 
وحين يبلغ الخبر الحطيئة لا يبادر إلى هجاء الزبرقان أو شتمه» بل نراه يعاتبه 
عتابا رقيقا لا شتيمة فيه» فيقول : 
أل أك نايا فدعوتموز ي 
فجاء بي المواععة والدعاء 
أل الأ جاركم فترك-تموني 
لكلي في دياركم ععواء 
وآنيت العشااء إلى سهيل 
أو الشعرى فطال بي الإنساءُ 
وشزر مواطن الجحسدالإباء 
ولاأنڻمدحت القوم فلتم 
هجوت ولاجل لك امجاء 
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دراسة تنميلية لبمض تعر اء المر 5 
2 
الم اأ مسلمافيكون بيني 
وبیئکكم الل والإخااء 


دوت میت تمع اليداء ‏ 


فالحطيئة هنا لا يهجو الزبرقان» ولکنه يذكره بجفاء زوجته له» وتباطؤها عنه 
ثلاثة آيام صور فيها حاله في انتظار رسوماء وآمله في معروفهاء وکیف انه کان يؤخر 
العشاء إلى طلوع سهيل أو الشعرى - وهما يطلعان في آخر الليل أو في النصف - ثم 
انه صرح بأنه ماهجا الزبرقان لأن الذي بينهما هو المودة والإخاء» فهو مسلم ربطته 
مع آل الزبرقان رابطة الجوار» وما تحمله من مؤاخاة ومودة. أما ما قاله في مديح آل 
بغيض» فهو ليس شتيمة للزبرقانء ولا نيلا لعرضه» إنما هو مديح للقوم مقابل 
إكرامهم ورعايتهم له ولأهله . 

هذه قصة الحطيئة مع الزبرقان مجملةء وهي لا تدل مطلقا على سوء أخلاقه آو 
لؤم طبعه» لأنه لم يطعن الزبرقان» ولم يهجه حتى بعد انتقاله إلى جوار آل بغيض 
وإکرامهم له» وانه لو كان طماعا دنيئاء لاستجاب لآل بغيض منذ أن أغروه با لمال 
والجاه ولأعانهم على هجاء الزبرقان . لم يتسرع الحطيئة في هجاء الرجل أو ذمه. 
زأكر دليل على ذلك أن الزبرقان نفسه طالب بني بغيض - في إحدى الروايات- أن 
يعيدوا إليه اا ولا كادت ارت ان ى ن الو اش اران ان 
بغيض عند الخليفة عمر بن الخطاب 4ه فحكم الخليفة بان يخرج الحطيئة حتى يقام ي 
موضع خال بين الحيين» ونخلی سبیله» فیکون جار أيهما احتار» ففعل ذلك فاختار 
الحطيئة بني أنف الناقة"" وواضح ما في هذه الرواية من سمات الوضع والزيادة 
التي يبعدها عن الحقيقة رسمها لمشهد وضع الحطيئة في مكان بين الحيين» ليختار بنفسه 
دون ضغوط» وكانه حيوان أو بهيمةء لا تستطيع الكلام» اوالتفاهم» فتوضع في مكان 
ماء لتختار أي مرعی تسرح فيه . 
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دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر 
قول مع هذه اللمحات المضافة إلى القصة فإنها دليل على أن الحطيئة م يكن 

قليل الوفاء أو عديمه» ولو كان كذلك لما طالب الزبرقان بإعادته إليه» وإغا نراه 
يشتكي في هذه الروايةء لأنه يعلم حق العلم بآن آل بغيض هم الذين حملوه على ترك 
جواره والانتقال الى جوارهم كسبا للشهرة التي قد تأتيهم من مديح الحطيئة هم . 
وتتم الرواية الخبر من أن الزبرقان سأل الحطيئة بعد أن اختار آل بغيض : يا أبا مليكة» 
أفارقت جواري عن سخط أو ذم ؟ قال : لا ٧‏ 

وحين يشتد الأمر بين الزبرقان وآل بغيض» ويضطر الحطيئة الى هجاء الزبرقان 
نجده يقدم الأعذار تلو الأعذار في مدائحه الأولى لآل بغيض» بآنهم هم الذین آووه 
وأطعموه وأكرموه بعد أن عانى من أذى الفقر والحاجة والجوع. وهو يصور حاله 
حین ترکته زوجة الزبرقان ينتظر آیاماء قلقا ذلیلا جائعاء حتی آوی إلى آل بغيض 
فاجبروا كسره وأكرموه بعد ذل ومهانة» وأحسنوا إليه بعد أن كان لا يعرف الشبع. 
يقول بعد آبيات في مدیح آل بغيض اطبا الزبرقان: 

قروا جارك العَيْمان نّا ترككه 

وقلص عن برد الشراب مشافره 


سينامًا ومَحْضًا نبت اللحم فاكتست 
عظامٌ امرئ ما کان يشبَع طائره *“ 
اك س ا إل ازاف با 
على رآسه آن يظلم الناس زاجره *“ . 
ومع ما في الشطر الأخير من جال الرمز والتعميم في المعاني اختلف في تقسيره» 
فقال أبو عمرو بن العلاء : يزجره من أن يظلم أحدا . وقال الأصمعي: على رأسه 
تقوى من الله ان يظلم الناس .وقال ابن الأعرابي :عني بالزاجر شيبه وكبر سنه. 
وقيل: بان الزاجر عمر بن الخطاب يه يمنعه خوفه منه من ظلم الناس فكيف يظلم 
الزبرقان ؛ 
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ومع ذلك تبقى الأبيات صورة لمدائح الحطيئة لآل بغيض وعدم هجائه للزبرقان 
واكتفائه بمثل هذا الاعتذار الجميل . 

آما في قصائده التى تلت هذه المرحلة في تصريحه بالهجاء لآل الزبرقانء فاننا لا 
نجد سلاطة لسان كما وصفوا بها الحطيئة ولا نجد فحشا ینکر إیراده في هجائه» ولا 
بذاءة كالتي ترد عن شعراء قالوا في الهجاء ابتداء! باوس بن حجر وزهير بن أبي 
سلمی شم حسان بن ثابت وغيره من شعراء المسلمين الذين افحشوا أحياناً في هجاء 
قريش أيام كفرها وفجورها. وني هذا يقول الدكتور طه حسين: (ومن غريب الأمر 
انك لا تجد هذه الشخصية المنكرة في شعر الحطيئة ثرا منكرا مثلهاء فهم يقولون انه 
کان مسرفا في الهجاء حتى أنه هجا نفسه» وهجا أمه وآباه» ولكن هذا فيما نظن من 
غلو الرواة. وقد كان الحطيئة هجاءا ولكن هجاءه أقل فحشا من هجاء استاذيه أوس 
وزهر فلهذين الشاعرين من الهجاء ما نستحيي أن نورده في هذا الكتاب. فما هجاء 
الحطيئةء فهو ينال الناس من قبل منزلتهم الاجتماعية» وما كان العرب يحمدونه أو 
ET‏ 

آما هجاؤه لأمه أو لأخواله» وتنقله في نسبه بين القبائل بشکل يظهر فيه آنه لا 
يثبت له قرار» ولا يمكنه الانتساب إلى واحدة منها فإنهاء من جملة آمور أخذت على 
الحطيئة ولابد أن نتحدث عنها سوية . 

وصف آبو الفرح الاصفهاني الحطيئة بقوله (وكان ذا شر وسفه نسبه متدافع بين 
قبائل العرب» وكان ينتمي الى واحدة منها اذا غضب على الأخرى).' '' ' ووصفه 
مرة اخری بقوله : 

(وكانوا يقولون بأن الحطيئة اذا غضب على بني عبس يقول انا من بني ذهلء 
واذا غضب على بني ذهل قال:انا من عبس)"'''. 

وإذا عدنا إلى أخبار الحطيئة وعلاقته بني عبس أو : بنی ذهل نجد آن نسبه کان 
متدافعا حقا بين القبيلتين» فهو لا يعرف ع وا 
ذلك بالاستفسار من آمه خلطت عليه الأمر» فيقول مصورا ذلك أجمل تصوير ذاكرا 
يأسه من معرفة أبيه : 
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3 دراسة تفصيلية لبعض تعراء العصر ٍ 
ولا اثنين فأنظر كيف شرل أولنكا 


وآنت امرؤ تبغی أباقد ضللكه 
-هبلت- الا تستفق من ضلالی"'' 


فهذان البيتان يصوران حقيقة موقف الحطيئة في قلقه في الانتساب إلى قبيلة من 
القبائل مادامت آمه نفسها لا يقر ها قرار» ولا تستطيع آن تهديه وتطفيء ظمأه فيما 
بخص معرفة أبيه. 

فهو حين يمتدح بني ذهل وینتسب إليهم» فلانه بلغه ن أباه فيهم» وحين يسيئون 
معاملته يغخضب» ليمتدح بني عبس» لأنه قيل له أيضا إن أباه فيهم .. 

وهكذا لم يكن الحطيئة صحيح النسب معروف القبيلةء ليقول عنه النقاد والأدباء 
انه م يخلص لقبيلته» ولم يثبت له ولاء» ولو صدقته أمه القول لبقي في قبيلته يدافع 
عنها وتحميه. 

آما حين يشعر بالقلق لعدم وجود رابطة قوية بينه وبين الآخرين» فان ولاءء 
يلحقه القلق والتذبذب وفق معاملة القبيلة له واعترافها به. وفي هذا وذاك لا ذنب له 
فیما جنته آمه» وفيما يعانيه من تشرد وضياع بين القبائل. 

فالحطيئة إذن لم يكن ابنا اعتياديا لام برةٍ عطوف بل هو ابن معذب يشعر بالمعاناة ما 
حقه من خطا آمه» فهو حين يهجوها يدعو عليها بأن تلاقى العقوق من أبنائها فيقول : 

جزاك الأحيآمنعجوز ٠‏ 

ولقاكٍ العققوق من البنين 


. ٠ 
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بمشتل قواه NET‏ 


اراح اله متك النالي ا 
أغربالاً إذا استودعت مرا 

واوا ا ل ااا 
ا[ أوضمح لك البغضاءَ متي 

ولك لا اخحالك تعقلببنا 
حيائك ماعلمت حياة سوءٍ 

E EE UY 


وحين نقراً بأن الحطيئة هجا زوج آمه» ونبحث عن السبب نعرف أنه م يهجه 
بسبب روح شريرة مسيطرة عليه» ولم يشتمه لشعوره بالبغضاء ء لكل الناس أو لا جبل 
عليه من سلاطة لسان وبذاءة قول» بل هجاه وهجا آمه» لأنها شاءت آن تزيد من 
معاناته وشعوره بالضیاع وة والذل فيما حص نسبه. شاءت آمه او در فان 
تتزوج مرة أخرى من رجل دعي مطعون في نسبه فزادت الطين بلة - كما يقال - 
وأضافت إلى الطعنات الموجهة إليه طعنة أخرى وشتيمة ثانية» هي أن أبا اخوته وزوج 
مه الحديد لقيط . 

وكل هذه الأحداث قد حدثت ثت في الحاهلية ولكن أثرها بقي في حياة الحطيئة 
وسلوکه. 

أما ما ذكر من هجائه لأبيه وعمه» فأنه يستحق الوقفة بعد أن ذكرنا شكه في معرفة 
أبيه» وامتناع أمه عن الإدلاء بذلك» فقد قيل بان الحطيئة هجا أباه وعمه وخاله بقوله: 
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دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر 
لحاك اله ثم لمال حققاً 
ا واد ب ع ون 


فيعم الشيخ انت على اللخازي 
وبئس الشيخ نت لدى المعالي 

ا اا و 
واتوات السقاعة والقل **؟ 


تری کیف يهجو أباه وعمه إذا کان جهلهما ees‏ 

أغلىب الظن أن شعوره بالمرارة والخيبة هو الذي دفعه إلى مثل هذا القولء وإلا 
فان معرفته لأبيه تجلي موقفه عن حقيقة نسبه وولائه إذا صح ذلك . 

وأخيرا يبقى من الأدلة على بذاءة لسان الحطيئة وهجائه السليط ما وصفه أبو 
عبيدة بقوله: كان الحطيئة بذئيا هجاءا» فالتمس ذات يوم إنسانا يهجوه فلم جد 
وضاق عليه ذلك فأنشاً يقول : 

أبت شفتاي اليوم إلا تككلمًا 

بشر فما أدري لمن انا قاثه 


وجعل يدهور هذا البيت في أشداقه» ولا يرى إنسانا إذ طلع على ركي أو 
حوض فرأی وجهه فقال : 
أرى لي وجها شوه الله لق 
فقَبّحّ من وجو وقبّح حام ٠"١‏ 
هذه الصورة التي رسمها أبو عبيدة للحطيئة تصور شاعرنا هجاءا بذيء اللسان 
راخ تبه و لار إا قال هجا رال فة رشن وى ها غر داك ن 
ديوان الحطيئة لا يعطي هذه الصورة مطلقاء فلم يكن المجاء الغرض الوحيد الذي 
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دراسة تنميلية لبعض تعر اء الل ا 
قال فيه» ولم يقصر عليه القول دون بقية أغراض الشعر الأخرى» وأبو الفرج 
الأصفهاني نفسه الذي روى الرواية السابقة يقول في وصف إجادة الحطيئة في كل 
فنون الشعر: (وهو من فحول الشعراء ومتقدميهم وفصحائهم متصرف في جيع فنون 
الشعر في المديح والمجاء والفخر والنسب مجيد في ذلك أجمع).”* ''' وعلى هذا فان 
البيتين السابقين لا يدلان على بذاءة لسانه» بل هما دليلان على روح سخرية أصيلة 
في نفس الحطيئة» فهو من أولئك الناس الذين أحسوا ببشاعة خلقهم» فلم ينطووا 
على نفوسهم» ولم ينزووا عن العالم» بل حاول أن يتغلب على هذه العاهةء ليدو 
أمام الناس غير مبال بها فهجاء الحطيئة لنفسه ووصفه لشكله يجب أن لا يؤخذ مأخذ 
الجد. 

أما هجاؤه لزوجته فلا يمكن أن محمل إلا على حمل المزل والسخرية أيضاء 
لأن علاقته بزوتجته كانت علاقة طيبةء وأن عاطفة جيلة تربط بينهما . ذكروا من 


هجائه ها قوله : 


إلى بي ۾ ته لک اع 0 


وهناك رواية تتسم بالظرف والنكتة اللتين جبل عليهما الحطيئة فقد قيل أن 
رجلا دخل عليه وهو مضطجع على فراشه» والی جانبه سوداء قد آخرجت رجلها 
من تحت الكساء فقال له: وجك في رجلك خحف؟» قال : لا واللهء ولکنها رجل 
سوداء آتدری من هي ؟ قال:لا . قال: هي والته التي اقول فيها : 

وآثرت ادلاجي على ليل حرةٍ 

وذكر البيتين. والله لو رأيتها يا ابن أخي لا شربت الماء من يدها . قال: فجعلت 
I RTE‏ 1 

أقول أن هجاءه لزوجه لابد أن يحمل على الدعابة والظرف» لأن أخباره 
الأخرى تبين تعلقه باهله» زوجه وبناته. فقد ذكر أبو عبيدة بان الحطيئة آراد سفرا 
فاته امرآته» وقد قدمت راحلته لیرکب فقالت : ۰ 
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دراسة تفصيلية لبعض راء العصر 
أذكر تحت ناإليك وشوقًا 
واذككر بنائك إنهن صغار 
E OT‏ 
ود و عر اا ق حرا ادى تور ا 
وفقرهم» وحاجتهم إلى المال . وقصيدته المشهورة التي وجهها إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» وهو في حبسه بعد أن استعدى عليه الزبرقان» هذه القصيدة 
خير انموذج على إنسانية الحطيئة في علاقاته بأهله وأبنائه . فهو يستعطف قلب 
ا لخليفة بتصويره لأبنائه الصغار الذين ينتظرونه» ليعيلهم ويسد رمقهم فيقول:''“ . 
ماذاتقول لأفراخ بذي مرخ 
غ ٤ک‏ : فيو لمة 
القت إليك مقاليد النهى البشر 
ثم يصف ضعفهم وفقرهم وما يتعرضون له من أذى البرد ويصور بإنسانية 


رائعة بعده عنهم» وحنينه إليهم وقد نفي في حبسه» وبينه وبينهم صحراء كبيرة تنقطع 


ورو از 
بين الاباطح يغشاهُم بها القرر 
من عرض دویةٍ یفنی بها الچ" 
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ويرف له قلب الخليفةء ويخرجه من السجن» ولكنه يمنعه من هجاء الناس . وفي 
رواية أخرى يشتري منه أعراض المسلمين . وهنا يسجل الحطيئة حات طريفة في 
وصفه لأبنائه الجياع بأنهم كانوا كثيرين كلهم يطالبه بالطعام» وأمهم جائعة مثلهم» 
عمل ولا موارد له» وعشيرته قد اخذوا حقه من النخيل» فهم يزرعون وينعمون 
بالزرع بعد ان حرموه حقه؟ : 

يا آبهمااللك الذي أمست له 


رى وغزة سهلها والجرعَ 
أو ملكها وقسيمُها عن أمسره 
E E‏ 
أشكو إليك فاشكنى ذرية 
لايش بعون وام لا تشسبع 
كثرواعلي فلا يوت كبيرهم 
حتى الحساب ولا الصغيرُ المرضع N‏ 
OST as‏ 
CL‏ 
TRG‏ 
بوه لیتمکن من أن رفخ زا غالا ن اجر ور وور و و ب ا ي 
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وبذلك بدا في كثير من الأحيان اف و ع ا‎ 
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Ra‏ ا و ف د ا 
وتعقيبا على هذا الدفاع نضيف أن المال لم يكن كل شى في حياة الحطيئةء ولو 


صح ذلك لسعى لأخذ المائة ناقة أو الألف التي عرضت عليه في حالة قبوله هجاء زيد 


الخيل. إن الأمثلة التي ذكرناها سابقا تبين بان الرجل مع فاقته وسعیه إلى مدح 
الأشراف طلبا للمال الذي يقيم به حياته كان بحسب للوفاء حسابه وللكرامة مكانها . 

لق اتوت أخبار الحطيئة وبعض أشعاره التى مرت بنا في وصفه بالبخل فقد 
كان ساخرا يجاول طبع حياته بالنكتة والسخرية» ليتخلص من تبعات الجد ويتهرب 
من شعوره بالضياع والذلة في مجتمعه» فكانت سخريته من ضيوفه من هذا الباب 
مضافا إليها ما نقله الرواة من محاورة كانت بينه وبين رجل» وكان الحطيئة في حينها 
جالسا بفناء بيته فقال له : السلام عليك. فقال : قلت ما لا ينكر. قال : إني خرجت 
من عند أهلي بغير زاد . فقال :ما ضمنت لأهلك قراك. قال: أفتاذن لي أن أتي ظل 
بك فاا قال: دونك الجبل يفئ عليك . قال: إنا ابن الحمامة. قال : كن ابن 
أف طاتر ت وانصرف. وواضح في هذه الحادثة طابع الظرافة والمزاح في تلاعبه 
بالألفاظ وتغييره مسار الحديث والنكتة . 

وتنسب للحطيئة قصيدة لطيفة لا نقول آنها تحكى قصة أعرابي فحسب» وإنغا 
تحكي حياة الأعراب في الباديةي وشظف حیاتهم ومایقاسونه من جدب وفقر» يقابل 
هذا غنى في النفس» ورغبة طوعية جبلوا عليها عليهاء وهي الرغبة في إكرا م الضيف» وقراه 
ر کے اوی ا ا ا 
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قصدة وتحليل 
قال الحطيئة: 
وطاوي ثلاث عاصب ا 
ببيداءَ | يعرف بها ساكنٌ رسما 
أخي جفوة فيه من الأنس و * 
يرى البؤس فيها من شراسيه نعما 
وأفردفي غب عجوزاً إزاءها 
) ثلاثة أشباح تحالَهُم , UO‏ 
حفاة عراة ما اغتذوا خبز مآة ("' 
ولا عرفواللبر مُت خلقواطَغْما 
رأى شبحاً وسط الظلام فراعة 
فل رتاه وف ولا رى 


فقال ابنە لمارا رة 
آیا آبتی امن ويسر له طعما 


وإ هو ل يبح فتاه فقد هم 1 
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دراسة تفصيلية لبعض ععراء العصر 
فد انتطمت من لف مشلا ت ۹ 


فامھها حتى تروت عطاشها 


ِ 5 
قد اکتنزت حماً وقد طبقت شی“ 


فيابشرهإذجزرهانعهواآهله 
ویا بشرھم لا روا کَلّمها یدمی 


)1۲۰( 


وباتوا كراما قد قضوا حق ضيفهم 
وما غرموا غرماء وقد غنموا غنا ٩'٩‏ 


لضيفهم والأم من بشرها آما 


تحليل القجيدة: 

تصلح القصيدة لتكون صورة لحياة العربي في الصحراء حيث الفقر والحاجة 
والجدب يقابلها كما قلنا غنى في النفس» وتسارع لإطعام الضيف» وتربية وتنشئة ينشأ 
فيها الصخار» وفيهم رغبة في إكرام الضيف كائناً من يكون» وعلى أي حال يكونون 
فيه من الخنى» آو العحدم. أن في لخة القصيدة شبها بقصائده التي قاها في آل بغيض 
التي صور فيها حاله» وقد ترك في انتظار عودة الزبرقان لإكرامه» وعتابه الزبرقان 
ل حن ا اماف ا وار ف و 
ومو اة اجری: فو له سا بس چن کر ادت رار ن 
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الأعرابي وابنه وبين نفسه» وتغلظ لغته وتخشن حين تعبر عن أوصاف الباديةء أو 
بالأحرى حين يصف قطيع الحمر الوحشيةء وتعود لغته إلى سلاستها حين ينتقل إلى 
وصف مشاعر الأعرابي وقد عاد حملا بالصيد الذي سيطعم منه ضيفه وأهله. 

إعتمد الحطيئة في هذه القصيدة أسلوب الحكاية التي مهد ها بالحديث عن نفسية 
هذا الأعرابي الذي انفرد بعائلته في مان ما ني صحراء موحشة لا يسكنها غيره بجي 
ا خا ای شد ادما افر ت امز وراه نة ب 0109 
في أرضه. ويقتبس الشاعر من قصة الني إسماعيل عليه السلام في القرآن الكريم ما 
یرفد به حکایته حركة وانفعالا حین یقدم الابن نفسه لیذجه بوه وهو وان م يفعلء 
لكنه هب وهنا أيضاً يقتبس الشاعر لفظ (هم) التي يبدو آن فیها شيتاً كثيرا من دلالة 
استخدامها في القران الكريم في قصة الني يوسف عليه السلام ولذ هَحُتَ ب 
E E TE‏ هنا ان یری 
فا مو ارا حشية تقدم منتظمة لترتوي من الماء . 

عمد الشاعر إلى جمع المعاني المتقابلة من خلال صور متعددة» ليبرز المعنى الذي 
يريد تصويره» فيحيط الأعرابي بإطار التفرد والغربة والفقر والجوع بجحيث يتحول 
أبناؤه إلى شبه أشباح» ليقابل هذه الصورة برغبته بالكرم» وشعوره بالمسؤولية إزاء هذا 
الضيف الذي طرأ عليه. وصورة آخرى للتقابل نجدها في حشد معاني التلهف للصيد 
والحصول عليه تقابلها صورة من يتمهل» ولا يتعجل للحصول على الصيد لأنه إزاء 
مشاعر انسانية هذا الأعرابي الذي يترك الحمر ترتوي» ولا يفزعها بسهمه إلا بعد 
ان يتيقن من ريّها . والصورة الثالثة هي صورة الغنيمة المدماة التي يفترض أن يكون 
منظر الدم فيها غير جميل أن لم نقل بشعاء لكن الشاعر فلح في جعلها مقابلة لسرور آهله 
حين رأوا جرح الغنيمة يدمى» لأن مشهدها يعلن حسم الموقف في إكرام الضيف منها. 

ينهى الحطيئة الحكايةء وتبقى في أذهاننا صورة لإنسانية هذا الاعرابي وأخلاقه 
العاليةء وکرم نفسه مع فقره وحاجته . 

ومن خلال هذه اللقطات السريعة من شعر الحطيئة تبين لنا أنه شاعر بدوي 
استمرت حياته بعد الإسلام على النمط نفسه الذي كانت عليه قبله. وما الأحداث 
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دراسة تفصيلية لبعض تمراء العصر 
التي عرضنا لبعضهاء والتي صورها في أشعاره إلا مصداق لحياته التي لم يظهر فيها اثر 
لمتغيرات الحياة العربية اللإسلامية . ولحل سبب ذلك عائد إلى نشأته الخاصة»ء وما 
صاحبها من شك في نسبه نما ترك آثره على سلوکه وشخصيیته. وقد فسر لنا هذا 
اتجاهه نحو الهجاء» كما عللت لنا أخبار ظروف تنقله في نسبه بين القبائل» وكل ما 
آشير في حياته وأشعاره إلى هذين الجانبين يكاد يبعد صورة الشاعر عن خضم 
الأحداث امهمة التي طرأت في امجتمع الإسلامي آنذاك ولولا الإشارة التي ذكرت 
عن شكوى الزبرقان عند الخليفة عمر بن الخطاب وسجنه والعفو عنه لما وجدنا 
E a A A A E‏ 
إشارات أخرى ذكرت بشان أبيات قاها في الردة ”""'“ وأخرى قاها في تأسفه على 
ضياع فرصة انخراطه في جيوش الفاتحين في العراق” ""' وهي إشارة أبدى الحققون 
شکهم فیها. 

وأخيراً نقول بأآننا حلال قراءتنا الدقيقة لديوان الحطيثة» وأخباره سرعان ما 
تعمحي القسمات القاسيةء والظلال البشعة لوجهه القبيح الذي رسمه الأقدمون لتحل 
محلها صورة اعتيادية للحطيئةء الإنسان الذي تدفعه ظروف معينة الى الهجاء» ولكنه في 
الوقت نفسه لا يسف في هجائه» ولا يقذع ولا يتعرض لأعراض الناس» إنسان 
اعتيادى له علاقاته الطيبة مع آهل بيته» زوجه» أبنائه» وبناته» تربطه بهم رابطة إنسانية 
سامية مع ما عانى من ذل وأسى وحيرة جرتها إليه ظروف ولادته ونشأته. قسمات 
واضحة إلا آنها تفتقر إلى الجمال وهي لا تخلو من دمامة» فيحاول الشاعر ان يضفي 
عليها خطوطاً من السخرية والتهكم الذي قد يصل إلى درجة الضحك والقهقهة. هذا 
الوجه بجميع ظلاله» وقسماته وسيآته ثل امتدادا لمذهب شعري معروف» هو مذهب 
زهیر بن بي سلمی الذي عنى بتجويد الشعر»ء وحبك الصنعة ورصانة اللفظء وحال 
الأسلوب. ولا نرى في هذا الوجه إلا ظلالاً شاحبة من الروح الإسلامية التناثرة في 
بعض أبياته» كل ذلك لان الحطيئة شاعر بدوي استمر على نهج حياته الت كان | 
يعيشها في الجاهلية» وسايرت أشعاره حياته» إذ م يكن من شعراء الدعوة أو الشعراء 
الذين هزتهم أحداث العصرء لذلك لم نجد أي تغيير يطراً في لغته الشعرية كما لا نجده 
ذاکراً لحدث من الأحداث العامة في العصر الإسلامي. 
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ب- متمم بن نويرة اليربوعي : 

هو متمم بن نويرة بن عمرو بن شداد من بني يربوع بن مالك من تيم . کان 
فارسا شاعراً قبل الإسلام» إلا أنهم قالوا عنه بأنه أسلم وحسن إسلامه “"" ولم 

لقد شاع اسم متمم بسبب قصائده الرائعة التي رثى بها أخاه حين قتل في 
حروب الردة» وكانت له أخبار طويلة مع الخليفة أبي بكر ثم الخليفة عمر بن الخطاب 
رضى الله عنهما بشأن مقتل أخيه EEE‏ 
حتى وجدنا ابن سلام يفرد طبقة خاصة لأصحاب المراثي فى كتابه طبقات الشعراء 
ويقدم متمماً بقوله : والمقدم E‏ وال ایا ۽ ویک مت 
مالکا فأكثر وأجادء والمقدمة منهن قوله: 

لعمري وما دهري بتابين هالك ولاجزعاً ما أصاب ا 


وأجاد متمم في بکائه وراه 


(OTA) 


وقد عل الأصمعى هذه القصيدة ام المراٹئى 

وقال أبو الغباسق البرد :اومن a‏ 
متم بن تويرة " . وقال ابن الأثيبر معجباً برثاء متمم: ( وأما متمم فلم بختلف في 
إسلامه . كان شاعراً عحسناء م يقل أحد مثل شعره في المراثي التي رثى بها ااه 
الک ا ود فل ف ر 

لقدلامنى عندالقبور على البكا 


بانه أرٹی بیت قالته العرب» وانه آبلغ ما قیل في تعظيم میت" 

وقد علق ابن نباتة على هذه القصيدة أيضا بأنها من جيد مراثى متمم لالك""' 
ويذكر ابن حجر رواية تعكس إعجاب الحطيئة بشعر متمم ورثائه فقد ذكر آن 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للحطيئة: هل رأیت یت أو سمعت بأبکی من 
دا قال واه ما یک غری قط ولا که" 
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دراسة تفصيلية لبعض عمراء العصر 

هذا الإإعجاب الكبير برثاء متمم مرده ای الروح الرقيقة الصادقة الى اتسمت 
بها نفسه»ء وانعكاس هذه الروح في أشعاره» والعاطفة القوية الى صبت أحزانه في 
وتهيج ما كمن فيه من الأسى واللوعة . 

لقد کان رثاء متمم يحرك ني نقس الخليقة عمر کوامن الحزن على آخیه زيد الذي 
قتل في حروب اليمامة . وروي انه کان یقول : رحم الله زيدا ماهبت الريح من تلقاء 
اليمامة إلا آتتني برياه» وما ذكرت قول متمم إلا ذكرتهء وهاج بي شجنا: 1 

وکا كندماني جذية حقبة 

NE‏ تفر ا ا ومالكا 

i O E طول اجتماع ل‎ 


وذكر آنه حين انشده متمم قصيدته السابقة التق مطلعها 
لعمري ومادهري بتابين مالك 
ولا نزغا متا اتات اة 


قال: هذا والله التابين» ولوددت إني أحسن الشعرَ فارڻي اخي زيدا ثل ما 
رثيت به أخاك . فقال متمم : لو أن أخي مات على ما مات أخوك ما رثيته. فقال 
عمر: ما عزاني عن أخي ثل ما عزاني به متم" ع عرو افر 
أخاه زيدا يجلي لنا حقيقةء هي أن العاطفة وحدها لا تكفي لإيجاد شعر قوي مؤث 
ا ھان ورا مره ر فم ادن واناه رین ها کان جات 
الخليفة الثاني بشعر متمم» لأن حزنه على آخيه كان شديداء وأنه استطاع ان يصور ` 
هذا المحزن» وينقله إلى نفوس الآخرين . وكما أن العاطفة لابد أن تلازمها موهبة 
شعرية لاجادة شعر مؤثر فالعكس كذلك. وتفسر هذه الحقيقة رواية تذكر ان متمما 
رثى زيد بن الخطاب رضي الله عنه بعد ان سمع تمنى عمر قول الشعرء ليرثي به 
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دراسة تفميلية لبم شعراء الى 6 
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أخاه» ولكنه ما أجاد في نظمه. فقال له عمر رضي الله عنه: م أرك رثيت زيدا كما 
رثيت مالكا فقال : وال انه ليحركنى لالك ما لا بجركى لزيد ""' وقي هذا صورة 
لصدق عاطفة متمم إزاء آخيهء وظهور هذا الصدق في مراثيه» وان متمما حين حاول 
أن يتكلف قول الشعرء» وان يفتعل العاطفة لم يجد. ولو وصلت إلينا أشعاره في رثاء 
زيد لاستطعنا المقارنة بينها وبين رثائه لأخيه مالك» ومع ذلك فان نظرة لشعره في رثاء 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعطينا صورة لرثائه المنبعث عن مججاملة أو عن 
عاطفة غير العاطفة الى رثى بها مالكا: 
يسائلني ابن بجر آين ابکره 


عي فإ فؤادي عنك مشغول 


هلابيوم أبي حفص ومصرعه 


إن الرزية فابكه ولا ئسمن 
م اتفه به الأنسار ع 
فلا نجد في هذه الأبيات عاطفة قوية» ولا روحا حزينة» بل نها تبدو فضلا عن 
هذا ركيكة النظم فيها خبن ثقيل» ومعان مبتذلة واهية. 
لقد سارت مراڻي متمم مسر الأمثال. وروت الركبان أشعاره» وحفظها 
العفرب» وتمثلوا بهاء وذكرها شعراء الرثاء في أشعارهم مثلا لطول التلازم وشدة 
الأشىءوضدق مودق ىلاا 
وكون متمم من الشعراء الذين عاشوا في الباديةء وشهدوا غارات قبائلهم» وآيامها 
جعله ني مصاف الشعراء الذين اهتمت بهم المعاجم اللغوية والتفاسير» فاعتمدت على 
أبياته في شرح كلمة أو تأييد شاهد لغوي أو تحديد مكان من الأمكنة. e‏ 
وهناك ملاحظتان وجدناهما في شعر متمم: أولاهما كثرة شعره الذي وصل 
إلينا على قافية العين» ولا ندري سر إعجاب متمم بهذه القافية. هل آن ها وقعا 
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ا دراسة تفصيلية لبعض عمراء العصر 


خاصا في معاني الرثاء دون القوافي الأخرى أم إنها الصدفة التي حفظت رثاء متمم 
الذي على قافية العين دون غيره؟ هذا الأمر لا يكن الإجابة عنه مادام الشعر الذى 
وصل إلينا لا ثل كل ما قاله متمم من شعر» بل يمثل ما أمكننا جمعه نما بين ايدينا 
من مصادر. والملاحظة الثانية هي وجود الاقواء في شعره وذلك أن بختلف إعراب 
القواني فتكون قافية مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة . هذه الظاهرة وجدت في 
غر ادن وعدها النقاد من عيوب الشعر” "إلا انهم قد تساحوا مع شعراء 
البادية ولم مجيزوا ذلك لشعراء المدن والمولدين»› لان البدوي لا يأبه فهو أعذر. وقد 
وجدت هذه الظاهرة في شعر النابغة. قيل انه لما قدم الحجاز ونبه عليها فطن إليها 
وقال ( قدمت الحجاز وفى شعرى ضعة» ورحلت عنها وأنا اشعر التاس)“" ولكننا 
نلاحظ ان هذه الظاهرة احتلت مكانا كبيرا في شعر متمم» وذلك أنها لم تقتصر على 
ری واوا e‏ 
وسوف نقف وقفة تحليلية طويلة» عند قصيدته العينية المشهورة لأنهاء يكن إن 
تمثل أشعاره التي قاها بعد الإسلام تمثيلا صادقاء ولأنها تعد أيضا امتدادا لشعره الذي 
قاله قبل الإسلام. وهي بعد هذا وذاك انموذج للشعر العربي الذي عاش بعيدا عن 
اجو الإسلامي وأفكاره غير متأثر بأبعاد الدعوة الإسلاميةء إلا ما يتعلق مقتل أخيه 
ا 
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(EF) 


قال في رثاء مالك: 
E EET ٤‏ 


لقد 6 المنهال تحت ردائه 
فتی غير مبطان العشيات ا 


EET‏ النساء لعرسيه 
إذا القشء من برد الشتاءِ کا ٩۱۹‏ 


لبيبأً اعان اللبأ منه سماحة 
E O‏ الحذب ا 


تراه كصدر السيف يهتز للئدى 
إذا لإ تجذ عند امرئ السّوء مطمعا* ٠‏ 


ويومًا إذا ماكظك الحصم إن يکن 
٠‏ 1 يرك منهم لا تكن آنت أضيعا"“' 


وإن لق في الشرب لا تلق فاحشا 
على الكأس ذا قاذروة متزبعا '*'' 


اا الحرب صَدقا في اللَقاء سمیدعا 


(101) 


E3 
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ESTA A 


وما كان وقافا إذا الخيل أحجمت 
ولا طافشتا عند اللا شو ۹*2 


ولا بکهإ بره عن عالدلدوه 


(Nor) 


فعينى هلا تبكيان لالك 


إذا أذرت الريح | لكف امرف 


وهبٌت شمالا من اء أظايفٍ 
إذا صادفت كف المفيض تقفى**"“ 


وللشرب فأبکي مالكا ولبهمة 
دید نوا هة عل و ۹ 


وضيف إذا أرغى طروقا بعيره 1 

وعان ثوى في القد > )0( 
وأرملة تمشي بأشعث ثل 

کفرخ الحباری رأسُه قد تصوعا ٠‏ 

هم نار آیسار ك من ته 1 ۹( 
وان شهد الايسار لر يلف مالك 

على الفزث يحمي اللحم آن پتوری ٩‏ 


1۲ 
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دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر 
ا 


آری کل حبل دون حبلك أقطعا a‏ 


وقد كان مجذاماً إلى الحرب ركضه 
سريعا إلى الداعي إذا هو أفزعا 


ی 


وکان جناحي إن نهضت آأقلنى 


ويجوي الحناح الريش أن يتنزعا 


(۳) 


وعشنايخير في الحياة وقبلًّنا 
أصاب المنايا رهط كسرى ونبعا 


ركا هان هة ٠ة‏ 
من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


(17€ ( 


ا 


فلما تفرقنا كأائيى ومالكا 
أطول اجتماع م نيت ليلة معا 


فان تكن الأيامٌ فرقن بيننا 
فقد بان محمودا أخي حين ودعا 


فتی کان آحیا من فثاة حيية 


14۳ 
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3 دراه تة تع ع اء اضر 


أقولٌ وقد طارَ السنا في ربابه 


)(179( 


وجول یسح الماء حين تریعا 
سقى الله أرضا حلها قبْر مالك 
ذهاب الغوادي المدجنات فأمرى"“ ° 


فروًى جبال القريستين فضلفعا "" 
فوالله ما أسقي البلاد لبها 

ولكني أسقي الحبيب المودعا e‏ 
تحيته من وإن کان نائيا 

وأمسى ترابا فوقه الأرضٌ بلق “° 
تقول ابنة العمري مالك بعدما 

أراك حديثاً ناعم البال أفرى “٠”‏ 
فقلت هها: طول الأسى إذ سالتي 

ولوعة حزن ڌ ترد الجا 
وفقد بني ام تداعوا فلم أكن 

حلا ٤آ‏ 1 تکین ا OVD‏ 


٤ 
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اة تة عض راء اس3 
س 


ولكتني أمضي على ذاك مُقدِما 
إذا بعض من يلقى الحروب تكغكع" ٠"‏ 

وغيرني ما غال قيساً ومالكا 
56 وا بال قر “Of‏ 

وما غال لدماني يزيد وليتني 
ما4 بالأهل والمال ا 
من البث ما ببكي الحزين المفجعا"" 

ولست إذا ماالدهراحدث نكبة 
ورزءاً بزوار القرائبٍ أخضعا "° 
ولاتنکئي قرح الفواد فجي °۷ 

فقصّرك آلي قد شهدت فلم أجِذ 
پک ٤‏ ۹ لل ية ملفا )1⁄4( 

فلا فرحا إن كنت يوما بغبطة 
ولا جَزعا نما أصاب فاوجىا * 

فلو أن ما ألقى یصیب متالِعا 
أو الركن من سلمى إذا لتضعضعا*' 
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دراسة تفصبلية لبعض ععراء العصر 
وما وجد اظار ثلاث روانم 


(1A۲ ) 2 ا‎ 

آأصَبْن جرا من حوار ومصرَعا 
كر 5 الت ا ر 

إذا حئت الأولى سَجَعْن نها معا 
إذا شارف منهن قامت فرجُعت 

حنینا فأبکی شجوها البرك اج٠‏ 
باوج مني يوم قام يمالك 


مناد 1 ر بالفراق ۴ 1 (1A4‏ 


فإ يك حزن آو تتاب عبرة 
آذابست عَبيطاً من دم الحجوفٍ 2 
تجرعها ف مالك واحتسينًها 
لأعظم منها ما اح E‏ 
از تات أخبارٌ المحل سرائکم ۰ 
فيغة : منکم کل من کان فی 
بمشمته إذ صادف الحتفُ مالكا 
ومشهده ما قدرآى ثم ضيعا 
آأثرت هذما باليًا وسوية 
OAD, =‏ 
وجئت بها تعدو بريدا مقزعا : 
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ر ھا 
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ا 


دراسة تفصيلية لبعض شعراء العصر | 0 
فلا تفرحَنْ يوما بنفسك إئي 


أرى الموت وقَاعا على من تشجى"' 


لعلّك يوما أن تلم ملمة 
عليك من اللائي يدعنك أجدع"' 


نعيت امرءاً لوكان لحمك عنده 
عا و و 
فلا بُهنئ الواشين مقَتلٌ مالك ) 
فقد آبً شانيه إياباً فودّعا 


. 


تحليل القصيدة: 

إن هذه القصيدة أطول قصائد متمم» تقع في سبعة وخسين بيتاء وهي التي وصفت 
بانها أم المراثي» وهي التي نتناوها بالشرح والتحليل والنقد حاولين استقصاء الصور 
التي أولع بذكرها متمم» أو أجاد في وصفها سواء كانت تلك الصور وليدة الحياة 
البدوية» أو هي اثر من اثار الحياة الى عاشها قبل الإسلام» وبقیت راسخة في ذهنه. 

يبدا متمم قصيدته برغبته في البکاء على آخيه طول حياته» فهو یذکر أن همه 
وعادته سيكکونان في تعداد خصال أخيه الحميدة» ولكنه ينفي ما کن ان يتبادر الى 
الذهن من احتمال جزعه» فهو لا يجزع لما حدث لأخيه مع شدة حزنه عليه» ويبدأً 
بعد مطلع القصيدة بتعداد فضائل أخيه فعلا: 

لعمري ومادهري بتابين هالك 

لققد کف المنهال تحت ردائه 

فتی غير مبطان العشياتِ أروعا 


1¥ 
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دراسة ت تفصيلية لبعض شعراء العصر 


ثم يستمر حتى البيت العاشر. 

والمتابع هذه الفضائل يجدها فضائل عربية حقاء فهو كريم حسن الخلق» راجح 
العقل متصف بالسماحة والنجدة والشجاعة وغرر ذلك إلا أن هذه الصفات قد 
عرضت بثياب بدوية أصيلة تحس من خلاها آثر البداوة وحياتهاء فحسن الخلق في 
معاملة الأهل صفة يمتدح عليها الرجال مدحا وتأبيناء إلا أنها وردت في بيت متمم 
الثالث مصورة لشظف العيش الذي يعاني منه البدوي فيبرز حسن خلقه أكثر من 
بروزه في الحياة المستقرة : 

ولا برمًا تهدي النساء لعرسيه 

إذا القشلع من برد الشتاءِ تقغقعا 


فالبرد الشديد الذي يقسو على العربي في صحرائه صوره متمم من خلال 
وصفه للجلد اليابس الذي يزيد تقعقعه اذا هبت الريح» كما ان الشطر الأول فيه 
مدح من خلال صورة بدوية سنقف عندها مع الصور الأخرى. وحین یرید متمم 
وصف آخيه بالنجدة تتبادر إلى ذهنه صورة بدوية كانت معروفة قبل الإسلام» وهي 
سرعة نجدة آخيه لصاحبه إذا ما أصابه غم أو داهمه خصم لأنه لا يضيع من يستنجد 
به. وتسا ب الاوضاف الاخرى راسشمة ضورة لفارس بدوي لا بحجم إذا اشتد 
القتال» ولا يهاب مناز لا مدججا بالسلاح. بعد هذه الصفات يندفع متمم مرة أخری 
للبكاء على أخيه» وکان تعداد ماثره مسوغ آخر لاستمراره على البکاء فیخاطب 
عينيه يجثهما على البكاء من خلال صور جيلة تتراءى أمامه يبرز فيها وجه أخيه الذي 
افتقده ( الأبيات من -١١‏ ۱۷) 

فعيى هلا تبكيان مالك 
إذا اذرتِ الريح الكنيف المرفعا 


فيعرض متمم في هذه الأبيات صورا بدوية جيلة إذا رآها افتقد آخاه فيهاء وزاد 
إحساسه بالالم لفراقه» فمشهد الريح إذا اشتدت وقلعت ما حرص العربی على ثباته 
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دراسة تفميلية لبمض ىراء الىص 5 
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كالحظائر والبيوت تجسم الفراغ الذي تركه مالك لأن كرمه يعرف أكثر في هذه 
الأيام» ولأن شدة البرد والريح قد يتركان الكريم بخيلاء لضيق ذات يده بينما يبدو 
مالك في هذه الأيامالعصيبة أكثر كرما وجوداء وإذا رآی متمم مشهھد آسیر قد طال 
سره حتی یبس قیده على يديه افتقد مالکاء إذ لو كان موجودا لفك سره وافتداه . 
وإذا سمع متمم صوت رجل يرغي بعيره ( يحمله على الرغاء ) لتجيبه الابل أو 
جحد ذاته يذكره بآخيه الذي يسرع الى نجدة من يضل طريقه ويبحث عمن يؤويه: 
اوي ر رة 
وعان ثوى في الققل حتى تكنعا 


E E OE SON AR 
لو كان مالك موجودا لأنقذ الأرملة ويتيمها من الضياع والفقر. هذه الصور البدوية‎ 
الجميلة التي أجاد متمم عرضها أضاف إليها صورا كانت معروفة قبل الإسلام» وكأن‎ 
صورة آخيه ما تزال ماثلة آمامه آيام كانا معا في قبيلتهما قبل آن يحرم الإسلام كثيرا‎ 
من معام تلك الحياة. من ذلك وصفه ههمة أخيه وكرمه» فهو يشترك مع القوم في‎ 
ميسرهم ليطعم حصته من الطعام (ولا برما تهدى النساء لعرسه)» وبا فان زوجه‎ 
. هي الأخرى لا تحتاج إلى من يطعمها لان زوجها يكفيهاء ويكفي الآخرين انحتاجين‎ 
وحين يعم الجدب البادية وينحر الموسرون والأشراف تبرز صورة مالك الذي يشترك مع‎ 

القوم ني ميسرهم» ويوزع حصته أو ما يفوز به قدحه من اللحم على انحتاجين: 
إذا جرد القومٌ القداح وأوقدت 
هم نار أيسار كفى من تضجعا 


وان شهد الايسار م يلش :الك 
على الفرْث يحمي اللحم أن يتورعا 
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جا د اة تنصيلية لبعض شعراء المصر 

وقد الحت صور ما قبل الإسلام على مخيلة متمم» فهو حين عدد صفات أخيه 
العربية أول القصيدة أضاف إليها حسن خلقه في مجلس الشراب» ومنادمة أصدقائه 
فلا تعبث الخمر برآسه ولا يفحش ولا يسى الأدب ... فإذا أضفنا إلى هذه الصورة 
صوراً أحرى سترد في بيته التاسع عشر وجب علينا إن نقف محللين سبب إيراد متمم 
هامع نص القدماء على كونه قد أسلم وحسن إسلامه» وصور الميسر والقداح 
والشرب والمنادمة وإجابة الداعي ونصرته قبل معرفة كونه ظالما أو مظلوماء مثل هذه 
صور قد اختفت من حياة العرب بسبب تحريم الإسلام هاء فلماذا أصر متمم على 
إبرازها في آشعاره ؟ لا نجد تفسیر هذا إلا بأان متمما ما یزال شاعرا قد رسخت في 
ذهنه المعاني والصور التي مرت به قبل إسلامه» وصورة آخيه ومآثره بالذات مازالتا 
راسختین ني خیلته من خلال بروزه في عشیرته قبل الإسلام فارسا شجاعاً کریا سید 
قومه» فرسم متمم صور آخيه المتنوعة من خلال ما عرف به قبل الإسلام» ولعل هذا 
هو سبب عذده في الشعراء الذين قل تأثرهم بالإسلام لا من حيث قلة المغردات 
والصور الإسلامية الواردة في أشعاره» ولكن من خلال الحاح الصور القدية على 
خيلته» وعدم قدرته على الخروج عليها أو الإتيان ببديل عنها . 

على أن هناك ملاحظة فنية أخرى وهي أن متمما لا يستمر في تعداد مآثر أخيه 
أو رسم صور جميلة له على نسق واحد» وإنما جح في إعادة ذهن السامع إلى سب 
تعدادہ هذہ الفضائل فھو لا یستمر فیها ولا يسترسل إلا بعد أن يقطع تأبينه بيت او . 
بترن يظهر من خلاهما حزنه وآلامه» ليسوغ لنا إفاضته في ذكر مآثر أخيه فنراه بعد 
الأبيات العشرة الأولى يبدأ مقطعا جديدا في وصف مآثر أخيه بعد ان يفلح في إعادة 
ذهن القارئ إلى تذكر المرثي ( فعينى هلا تبكيان لمالك ) ویذکر الأبیات ۲۲-۱۷ إن 
الذي حال بينه وبين الصبر على فقد آخيه هو مثول المشاهذ التي بفتقد فيها أخو.: 

آبی الصبر آیات أراها وإئني آری کل حبل دون حبلك اقطعا 

وينتقل في البیت ( ۳۲ ) الى الفكرة نفسها باسلوب آخر من خلال محادثة امرأته 
التي تنكر عليه حزنه: 
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وهکذا ينهي متمم قصیدته بۈظهار حزنه وصبره وجلده مع عتابه لمن مر ججسد 
أخيه» ورآه ملقى ولم يغطه» معلنا أن الموت لا شماتة فيه» وأن المصائب قد تصيب 
الناس لكن المهم أن أخاه غادر الدنيا مخصال حيدةء والملاحظ أخيرا ان متمما في هذه 
القصيدة والقصائد الأخرى اكتفى بإظهار حزنه وألمه لفقد أخيه وتعداد مآثره وفضائله 
دون الدخول بتفصيلات عن مقتله» ودون الإشارة إلى سببه» وكأن معرفة السبب أو 
إعلانه لا یهمانه في شۍ قدر ما همه کون مالك هو خوه وحبیبه» وان فقده قد آلمه 
وأبكاه . لقد حفلت القصيدة بتنوع صور متمم الشعرية بين تصوير حزنه لفقده أخيه» 
والتنقل بين الصور التي تذكره بآثره . وتبقى لغته مواكبة هذه الصور» فتبدو أعرابية 
ا لله في الصور البدويةء وتعود الى اللغة السمحة السهلة التي يتحدث فيها عن أحزانه 
وآلامه ( الأبیات ۰۲۰ ۲۱۰۲۲ ۲۳ ۳١ ۲٦ ۲٤١۲١‏ ۳۲ ) وتتعدد آسالیب 
خحطابه بين الذات والمخاطب والمخاطبةء والحماعة وحين يتحدث عن فضائل أخيه 
يستخدم لغة الغائب» لا برماء فتى» لبيب» خصيب) ويتحول إلى خطاب المخاطب 
امغرد الذي یعدد له فضائل آخیه : ( تراه كظّك» وآن تلفه) ( الأبیات >٩‏ 7ء ۷» ۸ ) 

يعود بعدها إلى اخفاء الخطاب والحديث مباشرة بلغة الغائب عن آخيه : وما 
کان وقافاً ( الأًبیات ٩‏ فما بعدها). 

ف الى المخاطبة المؤنتة ( وللشرب فابكي مالكأ)» ويعود إليها 
أیضا في الابیات ۳۳ ٤١ ء٤١ ۳۹ ۳٤‏ 

وني البيت ١ه‏ يتحول إلى خطاب الحاضرين ( ألم يأت اخبار امحل .. ). 


ٍ 


وفجاة ينتقل الى المخاطضب المذكر» وهو الشخص الذي يصفه بأنه جاء معلنا 
موت آخيه مالك» وكأنه يشمت به ( أآثرت» وجئت» تعدو» فلا تفرحن» لعلك» 
نعيت ٥۳‏ الى ٥۷‏ ليتتقل أخيراً الى خطاب الجماعة الغائبين في البيت الأخير. 

هذا التنوع في الخطاب منح القصيدة حيوية تشد القارئ» وتجبعله متابعا لصور 
الشناعر» متعلقا بتنقلاته السريعة وفي الوقت نفسه منح تنوع الخطاب الإحساس بان 
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دراة تفصيلية لبعض شعراء العصر 

قضية مقتل مالك والحزن عليه ليست خاصة بالشاعر» ولكن فقده أمر يشغل الآخرين 
ممن يعرفون فروسيته ومكانته وكرمه» بدءا من المرآة التي يفترض وجودهاء فيخاطبها 
إل خطاب الأفراد منفردین»› أو مجتمعين» حاضرين» أو غائبين. وهو ما منح القصدة 
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هراش الفصل الثاني 
طبقات فحول الشعراء .۲۱٠/۱‏ 
مقدمة ديوان حسان بن ثابت تحقيق وليد عرفات ومقدمة البرقوقي في تحقيقه 
لديوان حسان» ودائرة المعارف الإإسلامية Vo /Ve‏ 
الأغاني .۸/٠١‏ 
حسان بن ثابت/ محمد طاهر درویش ۱١۰‏ . 
الأغانی ۲۹-۲۷/۱۱ طبعة دار الكتب. 
حسان بن ثابت ۱٥۳‏ . 
نقسه ۱١١‏ . 
نفسه ۳۰۲۳. 
ال >۹١‏ 
دیوانه: ۱۹۲ . 
الاستیعاب .٠۲۸/۱‏ 
دیوانه ٤٤٤‏ . 
انظر في مناقشة جبن حسان کتاب محمد طاهر درویش - حسان بن ثابت ۱۷۹ . 
دیوان حسان شرح البرقوقي» ۱۷۹ . 
دیوانه ٠٠١‏ . 
دیوانه ۱۷۹ فما بعدها . 
الاستیعاب .٠١٠١-١۱۲۹/۱‏ 
طبقات فحول الشعراء .۲٠٠/۱‏ 
الأغانی ۳۲۷-۹. 
الوشح ۲۳ الاستیعاب ۱/ ۱۲۳۰ء حسان بن ثابت ٠٠۳‏ وفيه تفصيل هذا الراي. 
الكبش: السيد» البيض: جع أبيض وهي السيوف» والهرير: صوت الكلب دون 
النباح. والاأًبيات في دیوانه .۳٠۳‏ 
طبقات فحول الشعراء ۲۱۸/۱. 
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۳- راجع في هذا ديوان حسان بن ثابت تحقيق وليد عرفات الجزء الأول الروايات 
والتخريج. وف الجزء د ا - ضیف ۷۹ 
ودراسات في الأدب- القط .۲٤‏ 

-٤‏ عفت: درست» خلاء: خلاء من أهلهاء وذات لأاع والجواء وعذراء أسماء 
قيل آنها كانت فيها منازل الغساسنة في بلاد الشام. 

۵ ديار من بني الحسحاس : أي التي درست وخلت من أهلها هي ديار بي 
الحسحاس» والحسحاس: الكريم وقيل: هم قوم بعينهم» والحسحاس: الكريم 
الذي يطرد الجوع بسخائه. الروامس: الرياح التي تھ تار الديار آي التي تثير 
التراب وتدفن آثار الديار وتمحو معالمها. السماء: المطر. 

-٠١‏ يتذكر حسان هنا الديار التي يراها مقفرةء يتذكرها أيام إقامة أهلها فيها وكيف 
كانت عامرة بهم» تسرح في مروجها الخضراء النعم أي الإبل والشياه. 

۷- الطيف: الخيال الذي يلم في النوم» يؤرقني: يسهرني. العشاء: أول الليل. تيمته: 


۸- السبيئة: الخمر آي إن رضاب هذه الفتاة كآنه طعم الخمر الممزوجة بالعسل 
والماء. 


۹- هصره: آماله والجناء: جمع جني وهو الثمر. ولعلها جمع جان وهو القاطف. 
تشبيه آخر تبع به التشبيه السابق» فعلى أنياب تلك الفتاة طعم كأنه الخمرء أو 
كآنه عصیر تفاح نضج وجني . وقد ذكر أن هذا البيت زيادة لا تشبه شعر حسان 
ولا لفظه (الروض الآنف ۲ ۰ الدیوان ولید عرفات» ج۲/ ۷). 

۳ الأشربات جمع أشربة: يريد أن أنواع الأشربة تكون فدى لطيب شراب الخمرء 
ويعدد بعد هذا البيت فائدة الخمر على ما ذهب إليه قبل الإسلام. 

-١‏ يقول: نحيل على الخمر ما نلام عليهء ونلجا إليها إذا احتدم بنا موقف مهاجاة 
وسباب أو قتال وحرب. 

۲- ينهنهها: يكفها اللقاء: لقاء العدو في الحرب. 

۳ عدمنا: أي أهلكنا وفقدناء يدعو على خيله وخيل المسلمين بالك أن م تفاجى المشركين 
في ساحاتهم ني مكة.. وكداء موضع بمكة قيل إن الني ٌ دخل منها يومئل. 
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-٤‏ يبارين» يسابقن. الأعنّة: أعنّة الخيل جمع عنان» اک ات حا 
متقدمات» الأسل: الرماح» الظماء: العطشى لدماء الأعداء يصف خيول 
المسلمين التي يهدد بها قريشا بأنها ستدخل مكة مندفعة سريعة تسابق فرسانها 
عنانها وعليها رماح متعطشة لقتال المشركين. 

-٠‏ متمطرات: يسبق بعضها بعضهاء تلطمهن: تضربهن. والخمر جمع خار وهو ما 
تلبسه المرأة على رأسها. أي أن سرعة الخيل في اقتحام مكة تخيف النساء 
فتحاول تجنب الخيل بضرب وجوها بالخمر لإعاقة تقدمها. 

-١‏ اعتمرنا: أدينا العمرة» تعرضوا: تصدوا أو تنصرفوا: أي تفسحوا لنا طريق 
العمرة انكشف الغطاء: آي انكشف ما هيأه الله لنا من نصر عليكم» أو كشف 
عن الحق بفتح مكة ونصرنا. 

۷- كفاء: نظء البلاء: الاختبار والامتحان. 

۸- عرضتها: آي همتها وغايتها. يصف أنصار الرسول يي بان عادتهم لقاء الأعداء 
وقتاهم. ۰ 

۹- معد: يريد بها قريشا آي في كل يوم لنا موقف مع قريش المشركةء أما في مهاجاة 
آو قتال وحرب. 

-٠‏ إذا كان موقف مهاجاة» فشعرنا حکم نرد به على من یهجوناء وإِن کان موقف 
حرب فالضرب والقتال سبیلنا. 

ئ محوّف: فارغ. ونخب: جبان لا فؤاد له منتزع الفوؤاد. 

۲- عبد الدار: بطن من قريش› وهم آهل أبي سفيان. والإماء جمع أمة: وهي 
الجارية. وقد حذف د. وليد عرفات هذا البيت من نص القصيدةء لأنه لم يرد إلا 
في نسخ الديوان المتأاخرة» ولأنه م يرتض معناه. 

۳- ينكر على أبي سفيان جرأته في هجاء الرسول 4 وهو ليس كفء لنازلته 
وهجائه فشتان ما بين الخيّر (الرسول) والشرير أبي سفيان. 

-٤‏ العرض: الشرفت شرف الشتخص وشرف آبائة وأجداده وقاء وقاية. 

0 نصروا علينا: أي تالبوا علينا واتفقوا مع أعدائناء وفي أظفارنا منهم دماء: آي 
بيننا وبينهم حروب ما تزال آثارها عالقة في نفوسنا. 
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-٠‏ يعدد حلفاء فريش الذين تآمروا معهم ضد المسلمين با فيهم يهود بني قريظة. 

۷- صارم: قاطع حاد. أي شعره كالسيف الصارم» وشبهه أيضا بالبحر الزاخر الذي 

وره الد ول تعکر 

. ۱۹/۱ دیوان حسان» تحقیق ولید عرفات‎ -٨۸ 

4- العصر الإسلامي» ضیف / ٤۸‏ . 

۹ - يفسه. 

-١‏ تهذيب سيرة ابن هشام 1۸/۲ تحقيق عبد السلام هارون. 

۲- نفسه. 

۳- نفسه. 

-٤‏ الروض الأنف ۲۸۰/۲ ديوان حسان/ تحقيق عرفات ۱۹ وديوانه تحقيق 
البرقوقي. 

.۳٤٤/۱ الاستیعاب‎ -٥ 

-١‏ انظر تفصيلات هذا الأمر في (بجثنا القصيدة العربية بين الثورة والتجديد) مجلة 
المناهل المغربية ۱۷/ ۱۹۸۰. 

۷- دیوان حسان ۳٠۳‏ (البرقوقي) الأسحم: الأسود» يريد به السحاب الممطر 
المثقل بالماء» أشعث» منتشر» مغبر: أي لم يبق من آثار الديار إلا بقايا ماثلة تتناثر 
عليها الغبرة. 

۸- نفسه (تحقیق البرقوقی)» ۱٠١١۳‏ . 

۹- نفسه. 1 

-٠‏ ديوان كعب بن مالك ص ۲۸۲ ووجدت في أشعار لبيد بعض المقدمات الى يكن أن 
تكون بديلا للمقدمة الطللية وهي ما بدأ بعض قصائده من أبيات محمد بها الله سبحانه 
وتعالى» وينتقل بعدها إلى الموضوعات الأخرى: شرح ديوان لبيد ٠۷١‏ انظر مقدمة 
القصيدة العربية في صدر الإسلام» حسين عطوان صفحة 4۳-۸۹. 

.۷۲ /٤ اللإصابة‎ -١ 

۲- طبقات فحول الشعراء /١‏ ۲۲۳. وانظر أيضا الإصابة /٤‏ ۷۲. 

۳- المؤتلف والمختلف .۱۸٤١‏ 
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.۷۲ /٤ الإصابة‎ ء۲٤١٤‎ /١ آنساب الأشراف‎ -٤ 

.۳٦۲ /۱ الخزانة‎ -٥ 

-٦‏ الاستيعاب /٤‏ ۸۹۸. وانظر مقدمة ديوانه الذي جمعه حسن باجودة. 

۷- مسند الإمام أحمد ۳/ .۲٠١‏ 

.۷۲ /٤ الإصابة‎ -۸ 

۹- الطبقات الکبرى ق۲ ج ۸١/۳‏ الاستيعاب ۳/ 4٠١‏ الإصابة /٤‏ ۷۲ء ديوان 
عبد الله بن رواحة: ٤٦‏ . 

-١‏ لفسه. 

I يتمنى آلا يرجع إلى آهله» وأن ينال الشهادة بضربة تسبّب‎ -١ 
منه دم کثیر.‎ 

۲- حران: عطشان» یرید آنه یتمنی أن بُضرب بيد كافر حاقد متعطش لقتال 
المسلمين» فتكون ضربته مجهزة مردية تتركه سعيداً بالشهادة. 

.۸٩۸ /۳ الاستیعاب‎ Vé / Ya ديوانه ۰۸۸ السيرة‎ -۳ 

. ۱٠۰١ نقسه‎ -٤ 

-٠‏ ديوانه ٠۷۹‏ السيرة ق۲/٦۳۷.‏ أنعم جمع نعمة: يريد إذا أوصلتني إلى مكان 
المعركة فلن يكون نصيبك إلا الثناء» ويعاهد ناقته بأنه لن يرجع إلى هله حيث 
النخل» والبعل هو النخل الذي يشرب بعروقه فيستخني عن السقي» الاستيعاب 
۳ .. یرید آنه إذا کتب الله ا ا 
ترقب طلع النخل الراسخ في الأرض» أو طلع النخل الذي حسن ارواؤه. 

- الاستیعاب ۳/ »۸۸٩‏ السيرة ق۲/ ۳۷۹. دیوانه/ .٠٠۸‏ 

۷- شعر المخضرمين/ .۸٩‏ 

.۸٩ /۸۸ نفسه»‎ -۸ 

4-. شعر العقيدة/ .۲۳٠١‏ 

يوان عبد اله ين رواحة 01۹21١۷‏ وريح القضيدة ۹۹ء 

-١‏ ديوانه ص 4٩-۸٩‏ الشنوف: جمع شنف وهو القرط الأعلى» والفريد الدر إذا نظم 
وفصل بغبره. واللبات وسط الصدر والمنحرء ومعاقد اللبات موضع القلائد. 
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۳- نفسه ۷۲ تخريج القصيدة واختلاف نسبة الأبيات. 

.۱١٤ نفسه‎ -٤ 

.٥٠»يعوبريلا تاريخ آداب اللغة العربية/ نالينو. وانظر كتابنا مالك ومتمم ابنا نويرة‎ -٥ 

-٦‏ الأغاني ۲/ ٠١۳‏ وانظر طبقات فحول الشعراء ٠٠١ /١‏ البخلاء ١۸ء‏ الشعر 
والشعراء» ۲۲۲/۱. 

.1۷/۲ الأغاني‎ AV 

۸- نفسه ۲/ ۱۹۳ . 

۹- تاريخ الأدب العربي» ضيف 4۷/١‏ في الأدب الجاهلي .0۹١‏ مقدمة ديوان 
الحطيئة ٥٦‏ شعز المخضرمین» .۲٤۳‏ 

۰- ديوان الحطيثة» 0۷ . 

.٩۷ تاريخ الأدب العربي»‎ -١ 

. ٥۱ دیوانه»‎ -۲ 

۳- طبقات فحول الشعراء ٠٠١ /١‏ . 

. ٠١۹ /۲ الأغاني‎ -٤ 

.٩٩ دیوانه»‎ -٥ 

. ٩۹۷ نقفسه‎ -1 

۷- الأغاني ۲/ ۱۸۳. 

.٩٩1 دیوانه:‎ -۸ 

. ۱۸٤ دیوانه:‎ -۹ 

-١‏ نفسه. 

.۲۹۵ في الدب الجاهلي»‎ -۰ ٠ 

.٠١۷/۲ الأغاني‎ -۲ 

. ۱١۰ نفسه»‎ -۳ 

. ۱٦۲/۲ دیوانه ۲۷۸ الأغانی‎ -٤ 

٠ . ۲۸۷ دیوانه‎ -٥ 
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.۲۷۳ دیوانه/‎ -٩ 

۷- دیوانه ۲۷١‏ الأغاني ۲/ ۱۱۳ . 

. ۱٥۹ /۲ نفسه‎ -۸ 

۹- نفسه/ ۲۸١‏ اللكاع: اللئيمة. 

-٠‏ الأغانى ۱۷۷/۲ ديوانه ۲۸١‏ والبيت الذي أشار إليه الحطيئة من مقدمة 
E‏ 

11/۲ الأغاني‎ -١ 

-۲١‏ انظر تفصيلات أخباره وأشعاره في مقالنا الوجه الآخر للحطيئة مجلة كلية 
التربية العدد الأول. .١١١-١١۳‏ 

۳- ديوان الحطيئة ۲۰۸. 

.۲۱۰ نفسه‎ -٤ 

-٥‏ نقسه المقدمة. 

-١‏ المرمل: الذي لا ملك شيئا من الزادء العصب: اللي والشد» أي كآنه قد لوي 
بطنه جوعه. 

۷- البهم جمع بهمة» وهي أولاد يدفن. 

۸- الملة: الرماد الحار الذي ليدفن فيه الخبز لينضج» وذلك من قلة الزاد. 

۹- عانة: قطيع الحمر الوحشية» المسحل: الذي يتقدم القطيع. 

-١‏ النحوص: الإناث» وهي آنثى الحمار الوحشي. 

-١‏ الكلم: الجرح. 

۲- الغرم والغرم: الخسارة. 

۲۳- انظر العصر الإسلامي/ شوقي ضیف ٩٦‏ ويذكر أن البيتين الذين ذكرا له ي 
الردة ينسبان إلى آخيه. 

.۳۲۹ ملحق دیوان الحطیئة بتحقیق نعمان آمین طه‎ -٤ 

واد الإا ۴ 

-١‏ تراجع الفصيلات في كتابنا مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي: ۰ فما بعدها. 

۷- طبقات فحول الشعراء: ٠۷١‏ 
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۸- نفسه. 

۹- العقد الفريد ۳/ .۲٠١‏ 

۰- الکامل للمبرد .۱۲۳٣/۳‏ 

۱- سد الغابة ٤‏ / ۳۹۸. 

۲- نهاية الأرب /١‏ ۱۷۷. 

۳- سرح العیون .۸٩‏ 

.۲٤/۳ الإصابة‎ -٤ 

- شرح شواهد المغني ۲/ .٥٦۹‏ 

٦۲ الفاضل»‎ ۲٤۲/۳ الکامل للمرد‎ .۲۷١ الطبقات الکبری ج٣/ ق۲:‎ -٦ 
حور العين:‎ .٠٤/٠١ الأغاني‎ ٠٠٠ أمالي اليزيدي»‎ ٠٠٠١ الشعر والشعراء‎ 
. ٠٠١/۲ الکامل» لابن الأثیر‎ ۲ 

۷- الکامل/ المبرد ۳/ ٠۲٤۳‏ الفاضل»ء .٦۳‏ 

۸- انظر قصيدته اللاميةء وتعليقنا على الأبيات» وتحقيق روايتها في كتابنا مالك 
E‏ 

۹- انظر مثلا : الكامل لمرد 11۹۸/۳ الأمالي للزجاجي ا4 معجم الشعراء 
۳ دیوان الشريف الرضي ۲/ ۲۹۹. 

-٠‏ انظر تخريج قصائده في كتابنا مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي. 

.٥١ انظر طبقات فحول الشعراء:‎ -١ 

.۳۸ ديوان النابغة الذيباني:‎ -۲١ 

۳ - طبقات فحول الشعراء: .٥١‏ 

. ٠١۲-٠۲۰ انظر تخريج القصيدة ني كتابنا مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي‎ -٤ 

-٥‏ معنی ومادهري: آي همي وعادتي» التأبين: الثناء على الشخص بعد موته» 
أي: إن همي وعادتي بعد مالك هي أن أبكيه وأرثيه ولكنني لا أجزع مع 
عق ھی 

-١‏ المنهال هو منهال بن عصمةء وهو رجل من بني يربوع» وهو الذي كفن مالكا 
ببردیه حین مر به وقيل: إن معناها تحت ردائه» لأن الرجل كان إذا قتل فارسا 
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مشهوراً وضع سيفه عليه ليعلم أنه قاتله» والأول أرجح لأن الروايات تؤكد 
أن ابن الأزور هو الذي قتل مالكاء وليس المنهال. وقوله غير مبطان العشيات 
آي: لا يعجل بالعشاء لانتظار الضيوف. 

۷- في التاج ٤1۸/٠١ ١۹۷/۸‏ (إذا القشع من حس الشتاء)» وذلك آنه إذا 
ضربته الريح تقبض فإذا حرك تقعقت أثناؤه أي نواحيه.. والبرم الذي لا 
يدخل في القوم في الميسر تهدي النساء آي أنه ليس من المقترين الذين تعطى 
نساء الجي زوجه لحما من شدة البرد. 

۸- الخصيب السخي الكريم» أوضع : سرع يريد أنه عاقل حكيم وسخي إذا ما 
آتاه جدب وجده خحصیبا مریعا. 

۹4- أراد بصدر السيف نفسه وأنه مثله بالشدة والصرامة. 

-٠‏ كظك: أصابك غم شديد حتى قطعك عن الكلام. والخصم: العدو المخاصم. 
يقول إذا أصابك غم وكان من أنصارك مالك فإنك لا تضيع ولا تذل. 

-١‏ القاذورة من الرجال هو الفاحش» والشرب: القوم يشربون» المتزبع: المتكبر» ويقال هو 
المعربد يلقي الشر بين القوم» يريد أن الكأس إذا أديرت على القوم وشرب البخيل 
السيء الخلق» واهان ماله فإن أخاه يبقى حافظا على حسن خلقه. 

۲- ضرّس: آثر وأجهد والصدق: الصلب» والسميدع: الجميل الشجاع المديد 
القامة. 

- المافع: الجبان الذي لا يرغب بحضوره. يقول: إذا أحجمت الخيل وجين 
فرسانها عن اللقاءء فإنه لا يقف بل يهجم ويقاتل. 

-٤‏ الكهام: الكال المتعب. والبز. السلاح» والمقنع الذي عليه المغفرء والحاسر الذي 
لا سلاح ومغفر علیه. 

-٥‏ أذرت: لقت والكنيف: الحظيرة من شجر تجعل للابل تقيها البرد. والمرفع: 
المرفوع» وشدة الريح تذري وتقلع الكنيف ا 

٠١١‏ - أظايف جبل لطي طويل. المفيض: الكثير العطاء. تقفع: انقطع عن العطاء. 

۷- يريد بالبهمة الشجاع وهو مالك نفسه. 

۸- يقال أرغى الرجل إذا ضل طريقه» فحمل بعيره على الرغاء لتجيبه الإبل 
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برغائها أو تنبح لرغائه الكلاب فيقصد الجي. والعاني: الأسير» والقد: القيدى 
وهو سير من الجلدء تكنع الأسير في قده: تقبض واجتمع. يريد أن هذا الاس 
طالت مدة آسره حتی یبس القید على جلده فقبض واجتمع. 

۹- امحثل: الصبي قد أسيء غذاؤه» وتصوع: تفرق شعره» شبه الصي بفرخ 
الحباري لأنه قبيح المنظر منتف الريش. 

-٠‏ الأيسار: إشراف الحي الذين ينحرون وقت الحدب ويطعمون بالميسر. 

-١‏ الفرث: حشوة الكرش» يتمزع: يتوزع بمعنى واحد يريد آنه يوزع اللحم 
لکرمه. 

۲- يقول: منعني عن الصبر آثار أخي وآياته التى أراها ف 

۳- امجذام: ار الداعي: المستصرخ الذي E‏ النجدة. 

-٤‏ يصف رعاية آخيه له» ويشبهه بالجناح الذي يحمي الريش من أن ينتزع ويضيع. 

-٠‏ نديما جذيية هما مالك وعقيل ابنا فارج بن كعب بن بني القينء نادما الملك 
جذيمة بن الأبرش حين ردا عليه ابن أخته عمرو بن عدي ومكثا معه دهراء 
حتی قتلهما یوما في حالة سکر شدید» ثم ندم على مقتلهما فکان إذا شرب 
أكفاً هما كأسين» فلا يزال كذلك حتى يغور ولم ينادمه غيرهماء وقد ضرب 
بهما المثل في طول الملازمة والاجتماع. وسارت أبيات متمم في الآفاق هذا 
ال الور 

-1٦‏ السنا: الضوء» الرباب: سحاب دون السحاب كالمتعلق با فوقه» يسح يصب» 
وقوله تریه أي کثر حتی جاء وذهب. 

۷- الذهاب: جمع ذهبة وهي الممطرة الغزيرة. الغوادي: التي تأتي بالمطرء 
المدجنات: السحاب التي تغطي السماء وتملؤها. أمرع: أخصب» يدعو للأرض 
التي حل فيها قبر آخيه مالك أن يصيبها مطر غزير فتخصب. 

ااام هع سا رهي الاه الجندفة مار كر ن ن احا ٠:‏ 
وضلفع والقريتان أسماء مواضع. 

۹- أسقى: أدعو بالسقياء وهي عادة من عادات العرب أن يدعو للأرض التي فيها 
أحبتهم أن يصيبها الغيث لتمرع وتخضر. 
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۰- نایا : بعيدا وأرض بلقع خالية لا أحد فيها. 

-١‏ والأفرع: الكثير شعر الرأس» أي آنها تسأله ما لك شاحبا متغيرا بعد أن كنت 
منذ قريب ناعم البال أفرع الرأس. 

۲- السفعة: سواد يضرب إلى الحمرة. 

۳- تداعوا تبع بعضهم بعضاء وخلافهم: بعدهم. الضرع: الذلة والاستكانةء يقول 
آنا صبور لا أستكين ولا أخضع» مع أن المصائب تداعت علي وافقدتي 
أخواني واحدا بعد آخر. 

4- التكعكع الرجوع والنكوص. 

-٥‏ هؤلاء قوم قتلهم الأسود بن المنذر يوم أورةء ومالك يعني به آخاه» وجزء هو 
ابن الرياحي» وقوله أي قضى عليهما. المعا أي المع بهم الموت وقال آبو عمرو 
اراد معا. * 

-٦‏ غاله: ذهب به»ء وكان لمتمم نديم يقال له بز لیت اعت مجه ملاو ن 
الدهر وتمتعت به والملاوة: مدة العيش» بالأهل بدلا من أهلي ومالي. 

۷- البث: أشد الحزن» يقول لقد نزل بي من الحزن والأسى ما يغلب الصبر 
والتجلد حمل صاحبه على البكاء» ولكني أتجلد عليه وعلى أمثاله محافة 
الشماتة. 

۸- يقول. إذا أصابتني مصيبة م آت القرائب أخضع هحم حاجة مني إليهم» وذلا 

وفقرا ا عندهم» ولكني أصبر وأتجلد على ما بي من الحزن والأسى. 

4- قعيدك: قيل آنها يمين للعرب يقسمون بهاء وقال ابن بري قعيدك وقعدك الله 
استعطاف ولیس بقسم» والدلیل على آنه لیس بقسم کونه م جب ججواب 
القسم. 

-٠١‏ قصرك: يكفيك لوما. 

۱- يريد أنه لا يبطر إذا فرح يوماء ولا يجزع» ولا يام آلا يكسره إن إصابته مصيبة. 

۲- متالع وسلمی جبلان. تضعضع: تهدم وانهار. 

۳- الأظار: جمع ظأار وهي العاطفة على ولدها المرضعة لهء الروائم: الحبات اللاتي 
يعطفن على الرضيع. الحوار: ولد الناقة. 
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-٠‏ الشارف: المسنة. والبرك: الألف من الحمال. وإنغا حصت الشارف» لأنها أرق 
من الفتية لبعد الشارف عن الولدء لذلك تكون أكثر فة وحزناً عليه. 

-٥‏ الوجد: شدة الحزن. 

-٦‏ العبيط: الدم الطري. والمنقع: انجتمع. 

۷- تجرع: احتسى بمرارة وعلىمضض. يقول: لقد تحملت في مالك مصيبة لا 
تبلغها مصيبة آخرى» ولكني تجرعتها على مضض وألم. 

۸- امحل هو ابن قدامة بن أسود» ويقال أنه مر بمالك وهو قتيل فلم يواره. .. 

۹- آثرت: فضلت» الهدم: الكساء الخلق» والسوية: كساء يحشى بثمام أو ليف 
ونحوه ثم مجعل على ظهر البعير» ثم يركب» وقزع محفف وأراد بقوله وجثت 
به تعدو أي آنك تسعى خخبره» مسرعا كمجیى البريد. 

-٠‏ أراد بقوله: فلا تفرحن الدعاء عليه أي لا فرحت بنفسك. وقوله وقاعا: آي لا 
يفلت من الموت أحد يقول: آثرت ثيابك ومركبك» فنجوت وجئت تعدو 
بشيرا ترى الناس آنك قد فزعت لقتله» وإنغا ذاك شماتة منك وسرور بقتله. 

-١‏ الأجدع: المقطوع الأنف يراد به الذليل المستكين. 

-۲١‏ الممزع: المفرق المتناثر. 
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أغراض الشعر الجديدة 
في عصر صدر الإسلام 


-١‏ شعر العقيدة والدعوة: 
أ- التبرئة من عبادة الأصنام وإعلان الإسلام 
ب- عاججة المشركين. 
ج- مناقشة المرتدين. 
م البراءة من المشركين. 
ه- العودة إلى الإسلام. 


أ- الثبات على العقيدة والمبدأ. 
ب- الهجرة في سبيل الله. 
چ الجهاد في سبیل اللّه. 
د- صور إنسانية في شعر الفتوح. 
ه- وصف المعارك. 
و- وصف طبيعة البلاد المفتوحة. 
ز- الرسائل الشعرية. 
ح- الحنين إلى الوطن ورثاء النفس. 
-١‏ شعر المقعدين والشيوخ 
۲- شعر الشباب والابناء الجاهدين ِ 
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أغراض الشعر الإريدة ف عمر صدر الام ر 3 


دة ر 
-١‏ شهر العقيدة والدعوة : 

إن لفظ الدعوة الإسلامية مصطلح إسلامي يطلق على ما دعا إليه الرسول 
الكريم آلا وهو دخول دين الإسلام» من قوله جل من من قائل: دع إلى سيل رَبك 
الک وال عط o‏ 


ٍ 


ص ك 
النيى 


انا أُرَسَلتَیك ھا وَمَبشّرّا وَتدیرّا رچ وَدَاعیّا ا لی آل باذنه۔ وسرَاجًا مَنیرّا 4 


[الأحزاب:٥٤-ا٤]. ٠‏ 
رر عر او ار لرن ار کن ل رد 
عبادة الأصنا والدخول في دين الله. وكان من الطبيعي أن نجد أشعاراً لكفار قريش 
أو لكفار القبائل العربية الأخرى يذكرون فيها أصنامهم وآلمتهم ويردون فيها على 
السلمين» إلا أن هذه الأشعار قد ضاعت» ولم تصل إلينا مع ما ضاع من أشعا 

للأسباب التي ذكرناها سابقا. 

أما أشعار المسلمين في الدعوة فانها تظهر عند بعضهم في إعلانه تبرءته من عبادة 
الأصنام» وتسفيه آراء قومه فيها. وهي مقطوعات قاها أصحابها حين أعلنوا 
إسلامهم» وتبرأوا نما كانوا يعبدونه. 
أ التبرئة من عبادة الأصنام وإعلان الإسلام : 

ومثل هذه الأشعار لم تتجاوز الأبيات المفردة التي تكاد أن تكون رسالة مباشرةء 
وقصبرة موجهة الى أبناء قبيلة الشاعرء أو معلنة اعلانا عاما ليبلغ به الرسول 4 آو 
بناء قبيلته معاء وهى غالبا أبيات خالية من الصنعة الفنيةء أو من العاطفة التي نجدها 
ي الأأغراض والمعاني الأخرى» إلا أنها من ناحية أخرى تقدم صورة لطبيعة الحياة 
الدينية التي كان الجاهليون بحيونها من خلال رفض الشعراء عبادة ما كان أباؤهم 


یعبدونه: 


فهذا ذباب بن الحارث السعدي التميمي أسلم» e‏ وآعلن ذلك 
ا 
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ره اغراض الشعر اإبرية ف عصر صد الإسلام 
تبعت رسول الله إذ جاء باهدى وخلفت فرَاضاً بدار هوان 
وفراض هذا الذي ذكره هو صنم بني سعد من تميم كسره الشاعر بعد إيمانه: 
شددت عليه شدة فترکته کأڻ ل یکن والدهرٌ ذو حدثان 
فاصبحت للاسلام ما عشت ناصراً وألقيت فيها كلكلي وڃراني 
فمن مبلغ سعد الث لعشيرة إنئي شریت الذي ر یبقی بآخر فان 
ویذکر شاعر آخر من بني طيٌ وهو مازن بن الخضوية وثنا اسمه (باجر) كان 
لقومه» وکان هو سادنه» وکسره بعد أن آعلن اسلامه وترأته منه : 
کسرتٴ (باجّر ) اجذاذاً وکان لنا ربا نطيف به ضلا بتضلال 
فافماشمئ هدانا من ضلالتنا ولم یکن ديئه منی على بال 
يا راكباً بّفن عمراً وإخوتها ٠‏ إني لمن قال ربي (باجر) قال“ 


الشاعر هنا يشير الى تحطیمه ما کان یعبده ویطوف حوله» لیؤکد أن عبادته له 
كانت ضلالة. 

وذكر الشاعر خزاعى بن عبد نهم المزني شعيرة أخرى من شعائر الجاهليين في 
عبادة الاوثانء وهي ذيحهم القرابين عندها. وقد أعلن أنه ذهب يوم ليذبح عند 
صنمه (نهم) فتساءل مع نفسه السؤال الذي آثاره فيهم الإسلام» وهو لاذا الذبائح 
عند الحجارة الصم التي لا تسمع ولا تضر ولا تنفع فقال : 

ذهبت إلى لهم لأذبح عنده عتيرة للك كالذي كنت أفعلُ 

فقلت لنفسي حين راجعت عقَلَها أهذا إلة أبكم ليس يعقل؟ 

أبيت فديني اليوم دين محمد إلة السماء الماجد المتفضإ " 

ويدعو شاعر آخر قومه إلى ترك عبادة اللات» لأنها حجارة لا تستطيع ان تدفع ‏ 
الأذى عن نفسهاء فكيف تستطيع أن تنصر من يعبدهاء يقول شداد بن عارض : 
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لا تنصروا اللات إن الله مهلها وكيف ينصر من هو ليس ينتصرٌ 

إن التي حُرّقت بالسد فاشتعلت ول تقاتل لدى أحجارها هدر“ 

ويقال أن الرسول الكريم كَل لما بعث خالد بن الوليد ليكسر الأصنام في الكعبة 
ذهب الى صنم العزى» وكسره» وهو يرتجز خالفا ما كان يسبح به المشركون أيام 
عبادتهم هماء فيقول : 

يا عر كفرائك لا سبحانك إني رايت اله قد أهانك 


ب- محاججة المشركين : 

يقول جير بن زهير» وهو أخو كعب بن زهير الذي أسلم قبل أخيه ودفعه حبه 
لأخيه إلى إرسال الأشعار والرسائل إليه يدعوه فيها الى الإيمان بالدين الإسلاميء 
فیقول في إحدی قصائده خاطباً کعبا قبل ان يسلم» يدعوه الى توحيد الله لينجو من 
عذابه يوم القيامة : 

إلى الله لا العُرّى ولا اللات وحذها فتنجو إذا كان النجاءُ وئندم 

لدى يوم لا ينجو وليس بُفْلْتٍ من النار إلا طاهر القلبِ مُسلم 

فدين زهير وهو لا شيء دينه ‏ ودين ابي سلمى علي غرم“ 

ور و ار ها فا ی ی ا ا 
وٹباته على دینه» وأن الني محمد ب هو رسول آتی باهدی من الله وانه لیس بشاعر 
كما يتهمه الكافرون المعاندون» وآنه مؤمن بالبعث والنشور: 

لعمرك ما ديني بشيء بيه وما آنا إذ اسلمت يوماً بكافر 

شهدت على أن الني حمداً أتى باهدى من ريه والبصائر 

وأنٌ رسول الله يدعو إلى التقى وأ رسول الله ليس بشاعر 

على ذاك أحياثم أبعث موقناً وأاثوي عليه ميتا في المقابر" 
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? أغراض التعر اليد ة ي عصر صدر الإسلام 


ويسلم الشاعر الطفيل بن عمرو الدوسي فتهدده قريش» وتتوعده بالقتل» فلا 
يتراجع وإنما يعلن إسلامه بأبيات من الشعر يرسلها إليهم :- 

الا بلغ لديك بني لوؤي على الشنان والغضب الُرَد 

بان الله رب الناس فردٌ تعالى جده عن كل جد 

وأن محمداً عبد رسول دليل هدى وموضح كل رشد 

ا اه جا ,ا راعلى جد ف ك ج 

وهناك أشعار كثيرة وردت خلال قصائد الشعراء ال و ا 
شعراء المشركين» أو حين يذكرون الوقائع والفتوحات» فيصقون انتصار المسلمين 
وإيانهم والتفافهم حول الرسول الكريم ب ويفخرون بإسلامهم وتوحيدهم لله عز 
وجل» لم نشا أن نقتطع منها تلك الأبيات لنكتفي بالمقطوعات التي قاها اصحابها 
ليعلنوا إسلامهم وتوحيدهم لله تعالى. 

وما يتعلق بشعر الدعوة الى توحيد الله تلك الأبيات والقصائد التي قيلت في 
حروب الردة يناقش فيها الشعراء المسلمون المرتدين ويدعونهم إلى التعقل» وعدم 
الحروج على دين اللهء واذا كان المرتدون قد قالوا هم أيضا أشعارا كثيرة في هذا 
الشأن» فإن أشعار الحانيين أصابها الضياع والفقدانء نظرا للحروب الطاخنة التي 
شهدتها الأمة أيام حروب الردة من جهة»ء ولتحرج المسلمين من رواية الأشعار التي 
أعلن فيها المرتدون كفرهم» آو تراجعهم عن الان بالدين الإسلامي. . 

إن ما وصل إلينا من هذا الشعر لا يتجاوز الأبيات والمقطوعات» ولعل لضراوة 
تاف الحررب آر كق ارات الان إل الان مرون ها ب ارقت ب 
أبيات قلائل» لأ طول القصائد يحتاج إلى نفس طويل» والى فترة زمنية يعاود فيها 
الشاعر أفكاره وتأملاته» أمّا وهو في خحضم تلك الحروب التي كانت تشكل للمسلمين ٠.‏ 
مسآلة البقاء أو الموت» البقاء للعقيدةء أو الفناء ني سبيلهاء فشغلهم الشاغل الاشتراك 
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أغراض التعر اريم ة ف عصر صدر السام 4 

جد مناقشة المرتدين: 

إن الشعر الذي قيل في حروب الردة يسجل أكثر من ملاحظة» منها قلة هذا 
الشعر» وكون معظمه جرد نظم لا يرقى إلى مستوى الشعر الجيدء ويبدو عليه الافتعال 
ي نظم معان لا تمثل ظروفهاء ولا قوة الحرب الطاحنة بين المسلمين والمرتدينء تلك 
المحروب التي لا تقل عن الحرب مع مشركي قريش أيام الدعوة الإسلامية. كما آن 
كثبرا من هذا الشعر مفتعل خال من العاطفة الدينية» أو حتى العاطفة القبلية» كما كثر 
فيه الشعر غير المنسوب» وهي ملاحظة يكن أن تكون مقبولة لشدة انشغال المسلمين 
بالوقائع دون رواية الشعر وتويقه. 

ونجد في بعض الأبيات القلائل التي صدرت عن قائليها في لحظات سريعة 
ومضات مشرقة تصور ثبات العقيدة في نفوس المسلمين ودفاعهم عنها. 

فقد ذكر أن عبد الله بن مالك الأرحي وقف ناصحاً قومه بني حمدان حين أعلنوا 
ردتهم ليعيد إليهم ثبات العقيدة منطلقا من الآية الكرية « وما مُحَكد إلا رَسُول قَذ 
حلت من قبتله الوس آقاش مات أو قعل انفلم عَلَنَ افلكم 4 [آل عمران: 
٤‏ . وکان هذا الما الل ف اغ ره فل ان جعت اه ر ا 
معشر حمدان إنكم لم تعبدوا حمداء وإنما عبدتم رب محمد ( وهو حي لا موت). 

ويتام شاعر آخر فينفث نفثة حسرة وهو يرى قبيلته مرتدة تتبع دعوة الدجال 
طلحة الكذاب فيقول : 

مهفي على أسد أضل سبيلهم بعد الني طليحة الكذاب“ 

وقال الزبرقان بن بدر يرد على قومه الذي رآوا منع الزكاة عن بيت مال 
اللسلمين: ٠‏ 

وقال رجال خلَ عن صدقاتن فقلت: نعم تلك التي تورث العمى 

اأقبضها لله ثم أرذها إليكم جهلتم في المقال وبئسما 

وإني لأستحيي لبدر وشيخه على كل حال آن ذم ویشتما"“ 

والشاعر هنا يشير إلى منع الزكاة» ومعارضته لذلك وإعلانه تأييد الخلافة. 
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ر اغراض الشعر البدية ف عصر صد الإسلام 


وهناك من آشار إلى تعطيل المرتدين ركناً من أركان الإسلام وهو تركهم الصلاة 
وفي هذا يقول آحد الشعراء: 

لعمري لئن جعت عامر على كفرها بعد إسلامها 

أضاع الصلاة بنو عامر وأهلكها منع أنعامها 

وني منعها الح سفك الدماء ووصم النساء لأيتامها ”“ 


د- اليراءة من المشركين : 
يقول ضيف بن عمر في يوم القيامة - وهو من أيام حروب الردة - ذاكراً 
قتل أحد زعماء المرتدين» وهو حكم بن طفيل» معلا بأن دينه دين الرسول (4#5) وأنه 
موحد يتمنى آن يموت» وهو ثابت اليقين والايمان بتوحيد الله: 
اهلك القوم محكم بن طفيل ورجال ليسوا لنابرجال 
إنها يا سعاد من حدّث الدهر عليكم لفتنة الدجال 
إن تكن ميتتي على فطرة اله حنيفا فإني لا إبالي ”© 
ويقول ثمامة بن آثال الثقفي مسفها دعوة مسيلمة الكذاب الذي ظن أن السجع 
في كلامه يعطيه سمة النبوة : 
دعانا إلى ترك الديانة والهدى مسيلمة الكداب إذ جاء يسجمُ 
فيا عجبا من معشر قد تتابعوا له في سبيل الغي والغي أشن" 
وامرؤ القیس بن عابس شاعر ارتد قومه فخالفهم رآیه» وثبت على دینه وحاول أن 
يدعوهم إلى الرشاد فابواء فلم يجد بدا من إرسال شعر إلى الخليفة ابي بكر (4) يعلن 
ثباته على دینه وعقیدته» وتبرئته من ردة قومه» ورحيله عنهم متخذا أبيات الشعر 
وسيلة لإأيصال رسالته : 
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3 أغراض التعر الإريدة تي عصر صدر الإسلام‎ 
e RRR EE AE RES A ARE 


الا بلغ أبا بكر رسولا وابلها جميع الملسلمينا 
دعوت عشيرتي للسّلم حتى رايهم أغفاروا مفسدينا 
فليس مجاورا بيتي بيوتا با قال الي E‏ 
ولا دل مف ولا مدل ادن ,ديا 
شامتم قومكم وشامتمونا وآخركم سيشام آخرینا 
ه - العودة الى الإسلام مرة أخرى: 
وهناك بعض المقطوعات التي أعلن فيها أصحابها توبتهم وعودتهم إلي 
الإسلام» وهي أشعار قليلة نظرا لكثرة القتلى في تلك الحروب الطاحنة بين المسلمين 
والمرتدين» يقول جندب بن سلمى : 
قلرمت وأيقنت الغداة بأآئني اتيت التي يبقى على المرء عارها 
شهدت بان الله لا شيءغيره بي مدلج فاللّه ري وجارها ” 


ویلا< ظ أن معظم هذه الأشعار لا تتجاوز الأبيات المفردة» أو المقطوعات 
القصار وأصحابها لا يمكن أن يدرجوا ضمن الشعراء قدر كونهم مصورين لمواقف 
اقتضاها الثبات على العقيدة والدين» ويمكن أن يشكلوا مع شعراء الدعوة صورة 
لخرض جديد عرفه الشعر العربي صدر الآلام» وهو غرض العقيدة والثبات على 
الدين. ولن نطيل الوقوف في شعر الدعوةء لأن دراسة شعر حسان وعبد الله بن 
رواحة هي خير صورة هذا الشعرء ومواكبته الأحداث وتفاعله مع تغيرات العصر 
ومتطلباته فكرا ولغة وأسلوبا. 
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فراش اشر اة ف عفر م ا 
-١‏ شعر الجهاد والفتوح الإسلامية : 

إن التخني بالبطولة والأمجاد ظاهرة أدبية موجودة في أدب ما قبل الإسلام» عرفاها 

أدب الفروسيةء وشعر أيام العرب» أو مفاخر الشعراء بقبيلتهم الذي بجعلهم يمجدون 
ا أخذا لان وغر 
ذلك من المعاني التي دارت على ألسن الشعراء الفرسان عند عنترة بن شدادء وشعراء 
الصعاليك مثل عروة د بن الورد والسليك والشنفرى» وغيرهم من الشعراء. إن شعر 
الفروسية هذا قد تطور في العصر الإسلامي» وقد دخلت فيه مفاهيم جديدة أغنته 
وأعطته طابعاً خاصاً حين ابتعد الشعراء الفرسان عن العصبية القبليةء أو اهرى 
الشخصيء» واكتسبت أشعار البطولة عندهم طابعاً دينياً مبعثه العقيدة الراسخة والإيان 
الذي لا يتزعزع» واذا بالشعراء اللسلمين يتغنون بأبيات تثير حماسهم» وماس من معهم» 
ويتخيلون الجنة وظلاها الوارفةء فتتحول السيوف المشرعة أمامهم إلى أغصان مورفة 
و ل ا و ا لك الوق ات e‏ 


من الأمل المنشود» الشهادة ف سبیل الله آو النصر على الأعداء حیث الثواب والأجر 
آ- الثبات على الحقيدة قي مكة : 


وقد ظهرت هذه الصورة منذ فجر عصر الدعوة الإسلاميةء فمنذ أن ظهر الإسلام 
nS‏ 
والوسائل»ء فلما أعياهم ذلك لجأوا الى القوة والبطش وتعذيب المسلمين. وقد وصلت 
ا ا ا 
المشركين» فهذا خبيب بن عدي الأنصاري الذي قتله المشركون بمكة يدعو الله - قبل قتله 
- آن يصبره على تحمل آذى المشركين» وهو غير خائف من القتلء إنغا هو خائف على 
عقيدته من أن تضعف» أو تهون بسبب تعذيب المشركين له» فیخاف على نفسه من 
عقاب الله في الآخرة. وقيل إنه قالها حين أَسَرَهُ مشركو قريش في مكة وعذبوه: 

فذو العرش صبرني على ما أصابني e SRC GE‏ 

وما بي حذارً الموت إئي ليت ولكکن حذار حر نار ملفع 

ولست بمب للعدو تخشعا ولا جزعاً إلى إلى الله مرجعى 

ولست أبالي حين أُقتلٌ مسلما ٠‏ على آي حال کان في لله مصري °۵ 
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افراض الكمر اليد ة ف عمر عدر الام کک 
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وحين عڈب المشركون عمار بن اسر وأباه وأمه ع الان قال عمار 
قصيدة يعلن فيها صبره على الأذى وتشبثه بدين التوحيد» ويدعو الله أن ينجيه من 
اذى المشركين» ویذکر بلال بن رباح وأمه حمامة وأصحابهء وما کانوا فيه من البلاءء 
ا و ا و غ اا ی ی کول دعا ت چ 


رب الانبياء ابراهيم ویونس» وموسی» وعیسی : 


جزی الله خیرا عن بلال وصحبه 
عشية هما من بلال بسوءَةٍ 
E‏ 
فإن يقتلوني يقتلوني فلم اکن 
فيا رب إبراهيم والعبد يونس 
لمن ضل يهوى الغي من آل غالب 


ب- الهجرة يي سبيل الله : 


عتيقاً وأاخزى فاكهاً وأبا جهل 
وإ يجذرامايحذرالمرء ذو العقل 
E‏ 
لأشرك بالرحن من خبفة القتل 
وموسی وعيسى نجني ثم لا بلي 
فل غر در کان مه ولا غدل 


وحين أذن الرسول الكريم (3#) للمسلمين بالهجرة إلى الحبشةء ووجد المسلمون 
هناك الأمن والطمانينة» بعث بعضهم رسائل شعرية إلى أخوانهم المسلمين يرغبونهم 
في الهجرةء فارض الله واسعةء ويستطيع المسلم أن ينأى عن الذل واهوان» فيقول عبد 
الله بن الحارث : 


يا راكباً بلْغْن عى مغلغلة 
کل امرئ من عبادِ اله مضطه 
كا وجدتا لاد اله 
فلا تقيموا على ذل الحياة ولا 
إنا تبعنا رسول الله فاطرحوا 
فاجعل عذابّك في القوم الذين بُغوا 


وا 


ا 
ببطن مكة مشهور ومفتون 
نجي من الذل والمخزاة والهون 
خزي اللمات وعيب غير مأمون 
قول الني» وكالوا بالوازين 
وعائذ بك أن يعلو ا 


لقد شاء الله أن بختبر صبر المسلمين» في تحملهم لأذى المشركين مرة» وتحمل 
فراق الأهل والديار والأحبة مرة أخرى. وتكون الهجرة هذه المرة الى المدينةء فيترك 
الملسلمون ديارهم وأهليهم وأحباءهم مهاجرين بدينهم» ملتحقين بالني 35. 
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تستحق قصيدة أبي احمد بن جحش الوقوف عندها لما فيها من المعاني الإنسانية 
الرقيقةء والمبادىء الإسلامية التي تمثلها فكر الشاعر» ووعاها منذ وقت مبكر. لقد كان 
إو احد بن جخش مسن أواقل الهاجرين هن مكة الى المنينة مع اخية عبد آله بن 
جحش» وأهله یقول : 


ولا راتني أم أحمك غاديا 
تقول فإمًَا كنت لا بد فاعلا 
فقلت هما: بل يثرب اليوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم 
تری آل وتراً نائياً عن بلاونا 
دعوت بني غنم قن دمائهم 
أجابوا محمد اله نا دعاهم 
وكنا وأصحاب لنا فارقوا الهدى 
كفوجين: إمَّا منهم فموفق 
طغوا وتمنوا كذبة وازلهم 
ورعنا إلى قول الني محم 
غت باأرحام إليهم قريبة 
فاي ابن أختٍبعدنا يافنتكم 
ستعلم يوماً آيُنا إذ تزايلوا 


بذمة من أخشى بغيب وأرهب 
فيمُم بنا البلدان ونا بلثرب 
وما يشا الرحن فالعبذ يركب 
إلى الله يومأً وجه لا جيب 
وناصحةٍ تبكي بدمع وتندب 
ونحن نرى أن الرغائب نطلبُ 
وللحق لما لاح للناس مَلْحَبُ 
إلى الح داع والنجاح فأوعبوا 
اعانوا علينا بالسلاح واجلبوا 
على الحق مهدي وفوج معدب 
ن ای رس ار ر 
فطاب ولاة الحق منا وطيّبوا 
ولاقرب بالأرحام إذ لالقَرب 
وأية صهر بعد صهري وي 
ويل مر الناس للحق أصوب" 


آبو أحمد بن جحش» اسمه عبده بن جحش بن رباب الأسدي» أمه وأم أخيه 
خرج إلى المدينة مهاجرا من مكة من أصحاب رسول الله ية مع أخيه عبداله. توفي 
E‏ 


(1) الإصابةء الترجة المرقمة ۹۸ الطبقات الكبرى ٤٦/۸‏ أسد الغابة /١‏ ۷» مطبعة الشعب. 
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أغراض التعر الإريدة ق عصر صدر الإلاء ر 4 
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إن آبا امد هذا صحابي اسلم قبل دخول الي 5 دار الأرقم» وأم أحمد زوجه 
هي الفارعة بنت أبى سفيان هاجرت معه إلى المدينة. RS‏ 
الإسلامي لأنه بدا بالدفاع عن الإسلام قبل جیار ات کا ری اد ادها 
فلأل هناك من سبقه إلى الشعر الإسلامي الذي عبر فيه أصحابه عن صبرهم 
على العذاب في مكة قبل الهجرة إلى الحبشة أو المدينةء أو فيما أرسلوه من أشعار في 
هجرتهم الثانية إلى المدينةء كما مر بنا قبل قليل. إن أبا امد بن جحش يكن آن يعد 
من أوائل الشعراء الذين آمنوا أيانا قويا بالإسلام ورسالته» وظهر هذا الإيمان ي 
أشعارهم. فما آوردناه هنا ليس أبياتا مفردة» ولا نفثات متأم صابر فحسب» وإنما هي 
قصيدة متكاملة المعاني» سلسة الألفاظ اعتمد فيها الشاعر على حواره مع زوجه» 
ليوصل الينا معاناته ومعاناتها وهما يقرران القرار الحاسم المصيري في ترك ديارهم 
والهجرة إلى المدينة حيث الني . 

يمجعل الشاعر قوام قصيدته ومطلعها حديثه عن أم احمد زوجه التي حاولت أن 
تغير وجهة هجرته إلى مدينة أخرى غير يثرب» رما لتبعده عن المواجهة الصريحة مع 
الملشركين وهم هلها وذووها. والملاحظ آنه يسميها يثرب ولین المدينةء ا 
تشرف بهذا الاسم بعد. والقصيدة تحمل وحدة موضوعية بذء! من المطلع حتى 
النهايةء ففكرتها الهجرة ة في سبيل اللهء والإطار الذي يوحدها أن الشاعر يريد أن 
يتخلص من قبضة أهله وأحبائه الذين ما يزالون على شركهم» بادا بزوجته المسلمة» 
منهيأً الحديث عن أصهاره الذي لم يرعوا صلة القرابة التي تربطهم به» فزوجته هي 
بنت أبى سفيان» وأمه بنت عبد المطلب... وهو حديث عن صلة القرابة التي لم تمنع 
المشركين من أذى قريبهم وحليفهم» ولم تحل هي نفسها دون مغادرتهم وهجرة مكة 
الى المدينة. 

لقد حمل الشاعر لخة قصيدته مفردات وأفكارا إسلامية شغلت معظم أبياتهاء ما 
يدل على تأثر الشعراء بلغة القرآن منذ وقت مبكر : 
e‏ يحمل المطلع الفكرة الإسلامية التي دعته إلى الهجرة انه يخشى الله تعالى» ويريد 

آن يسافر في سبيله ويهاجر. 
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اغراض الشعر ابي ة ف عمر صب الإسلام 

هجرته الى يثرب» وتلك إرادة الله (وما يشا الرمن فالعبد يركب). 

۰ هجرته الى الله ورسوله» ومن یتوجه إلى الله لا بخیب. 

۵ - انه یرغب في ثواب الله وان كانت مغادرة الديار فيها ظلم وآذى (ونحن نرى 
أن الرغائب نطلب). 

ييحمد الله لأن هناك من أجاب داعي الله والرسول في الهجرة إلى المدينة. 

حن يصف الشاعر المشركين يصفهم بأنهم فارقوا الهدى» وانهم سيكونون 
معذبين مستخدماً لفظ فوج الواردة في القرآن في صفة أهل النار. : 

° وأخيرا يعلن استجابته» وأصحابه السلمين إلى نداء التي محمديك. أما المشركون 
فقد أزهم إبلیس عن اهدى. 

٠‏ ني القصيدة خصوصية أخرزى ربا انفرد بهاء أو قل ورودها عند غيره من 
الشعراء تلك هي حفاظه على تسمية من فارقهم من أهل مكة بالأصحاب 
وينقل لنا مشاعره الصادقة إزاءهم. لقد هاجر إلى يثرب لأنه يلي داعي الله 
ولانه یرید أن ينجو بدینه» آما الذين يتركهم فهم أصحابه» وأحباؤه. لقد ترك من 
يودهم ويودونه» ويقدمون له النصيحة (البيت الخامس)ء فهم أصحاب ولكنهم 
فارفوا اهدى. € 
وني البيت الثالث عشر والرابع عشر يذكر صلة الرحم التي تربطه بهم» والتى 1 

تعد تجدي شيعا“ لأنهم يجحاربون من يهديه الله إلى الإسلام. 
ويشير في البيت الرابع عشر خاصة إلى أبى ههب عبد العزى وآبي سفيان صخر بن 

حرب» إذ كانت أميمة بنت عبد المطلب أم الشاعرء والفارعة بنت ابي سفيان زوجه 

التي هاجرت مع" إنها صلة رحم قوية يشدها وثاق آخر وهو الحلف» ومع ذلك 

ل يحفظوا ذمتهء لأنهم أعلنوا الحرب على كل من دخل الإسلام. 
ونعود إلى شعر هذا المجاهد وسيرته التي تعد أنموذجاً رائعاً للهجرة في سبيل الث ' 

لقد هاجر آبو احمد وترك داره في مكة. اوا وهو آن أيا سفيان 

باع دار صهره آبی احمد بعد أن هاجر إلى المدينة ويهتز الشاعر لنبا بيع داره» فيخاطب 
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أبا سفيان» ويؤنبه على فعلته... وهو معنى من المعاني الجديدة التي انفرد بها أبو احمد 
ی 
بلغ ابا سفيان عن آمر عواقبُه لدامة 
دار ابن عمك بعها تقضي بهاعنك الخرامة 
وحليفكم باله رب الناس هد الاقات نة 
اذهب بها اذهب بها طوقتها طوق الحمامة "" 


إن تكرار فعل اذهب بها مرتين يدل على ألم الشاعر النفسي لضياع داره» وبيعها 
من قل من تربطه به اضلة قرابة وة انه والد زوه فمل هذا التكرار آل الشاعر 
وة ودا الو عا ا الت اللي الى فن العاعر ي القطر الهاي 
(طوقتها طوق الحمامة) ليقول انه منتزع من قول الني #ل: من غصب شباً من أرض 
طوقه يوم القيامة من سبع ارضين. وقال : طوق الحمامة لان طوقها لا يفارقهاء ولا 
ع ا اد فا ها ن ا و او اون اع دد 
تحدث عن بيع داره» وشكا الى الرسول ي أمره فقال عليه السلام الحديث ؟ وحين 
نظم الشاعر قصيدته اقتبس معنى الحديث الشريف؟. آننا لا نملك الدليل على الوقت 
الذي قال فيه الرسول ي الحديث ولا عن أسبابه» إلا انه يبقى اقتباسأ جميلا ومبكرا 
من قول الرسول الكريم. ويعلق جامع شعره على البيتين بقوله: (ما أرق طبع آبى احمد 
حین يستمد من آقوال التي ية شعراً رائعاً مبتکرا معانيه وصوره وآلفاظه )." 
وحين يقيم الشاعر بعد هجرته في المدينة يأخذه الحنين الى مكة وواديهاء فقد كان 
رة الله بضر ا ولک حف ی مک و ااا فکان ن فا او غاد ولا انت 
ويجحن إليها لأنها الأرض التي تضم أهله وأحباءه فيقول : 
ياحبذا مكة من واد 
أرض بها آملي وعوادي 
إني بها ترسخ أوتادي 
إلي بها مشي بلا هادي“ 
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إا افراض الشمر البديءة ف عصر صدر الإسلام 
وقیل ن آبا بکر رضي الله عنه کان ير بین يدي رسول اله يوم فتح مکة 
وير تجز بابيات آي احمر. ۶“ 
ج- الجهاد في سبيل الله :- 
لقد قيلت هذه الأشعار أول الدعوة الإسلامية حين كتب الله لدين الإسلام أن 
ينتشرء وأن جد أنصاراً مسن آهل المدينة والمهاجرين» فأمرهم بالجهاد وأذن هم في 
مقاتلة المشركين» وهنا تدخل أشعار الجهاد مرحلة جديدة تعطيها نفسا خاصاً حين 
يشجع المسلمون بعضهم بعضا على الثبات في المعارك» وهو معنى وارد في شعر ما 
قبل الإسلام إلا أن الروح الإسلامية قد وجهته وجهة جديدة» فالشاعر الجاهد يدعو 
الى الصبر في القتال آو الموت في سبيل الله أملا في الجنة وثواب الله فيها. فهذا عمر بن 
الحمام يرتجز يوم بدر ثم يستشهد في المعركة نفسها قائلاً قبل استشهاده : 
ركفا ل آله ي ا 
والصبر في الله على الجهاد 
وکل زاد عرضة الفاذ 
إلا .الى فخي “الاد 
غير التقي والبر والرشاد *“ 
وقد مر بنا نموذج رائع من نماذج الجاهدين الذين استماتوا في القتالء وجاهدوا 
بروح مفعمة بالإيمان والصبر وتني الشهادة في سبيل الله من خلال دراستنا التفصيلية 
للشاعر امجاهد عبد الله بن رواحةء والعودة إلى أشعار هذا الشاعر بين الفينة والأخرى 
يعيد الى الذاكرة صور أبطال وجهت مبادئ الإسلام تفكيرهم وسلوكهم فصاروا 
مشاعل تنير درب امجاهدين الصابرين ما قد مر بيانه من قبلء ولذلك نتابع روح 
الجهاد والصبر في شعر الشعراء الآخرين. فهذا مجاهد آخر تحن الله إيعانه في بدر ٠‏ 
فتقطع رجله» ويبقى مع ذلك صامدا ثابتا على دينه راغبا في الجهاد والقتالء فإن 
كانت رجله قد قطعت في سبيل الله» فسيكون جزاؤه الحنة ثوابا من الله تعالى» ونراه 
متمثلا فیها بایات كريمة تصف الحنةء وما فيها من الحور العين والظلال الوارفة يقول: 
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فن تقطعوا رجلي فإني مسلم 
مع احور أمثال التماثيل حلصت 
وبعت بها عيشاً تعرُقت صفوه 
فاکر مني الرهن من فضل مله 


أغراض التعر الإريدة ق عصر صدر السام 
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أُرجُی بها عيشاً من الله دانيا 
مع الجنة العليا لمن كان عاليا 
وعالجته حتى فقدت الأمانيا 
بثوب من الإسلام غطى المساويا" 


وشاعر آخر اسمه عبد الله بن سبرة الخرشي مجاهد آخر يبارز الروم في إحدى 
المعارك فتقطع يده اليمنى فيفخر بهذا الوسام الذي ناله في شرف الجهاد في سبيل 
اللّه» ويفخر بأنه قد قطع بها أوصال ارطبون الروم» فلا يأسف لقطعهاء لأنها أدت 
الرسالة» ويرى انه مازال فيها خير لأنه يستطيع أن يسك بها رحه ويقول: 


ن تی عدت مي مفارقة 
وقائل غاب عن شاأني وقائلة 
وکیف اترکه یسعی منصله 
ما كان ذلك يوم الروع من لقي 
فان يكن أطربون الروم قطَعها 
وإ يكن أطربون الروم قطعها 
بنانتين وجذمورا أقيم بها 


| أستطع يوم فلطاس ها تبعا 
ألا اجتنبت عدؤ الله إذ صرعا 
نحوي وأعجر عنه بعد ما وقعا 
ولو تقارب مني الموت فاكتنعا 
فقد تركت بها أوصاله قطعا 
فن فيها بحمد الله منتفعا 
صدر القناة إذا ما آنسوا فزعا 


(YY) 


آما عروة بن زيد الخيل فانه سجل بطولاته في حروب المسلمين مع القرس وهو 
وان ذكر الجنة إلا انه تحدث عن العقيدة من جانب آخر» حين ذكر بان نيته في ا جهاد 
صادقة لا هدف له إلا الأجرء أما الثروة التي قد تخطر في بال كثير من الفرسان قبل 
اللإسلام فهي متوافرة» ولا شأن له بها وهو زاهد فيهاء ودافعه صدق العقيدة ليس 
إلا. وهذا هو الذي ميز شعر الجهاد عن شعر الحرب المعروف قبل الإسلام كما أن 
قوله الذي سنورده بعد قليل رد على من حاول تفسير الفتوح الإسلامية تفسيرا مادياء 
وأنه بسبب الحصول على الغنائم والأموال يقول عروة: *" 
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آنا انر ای و مر مد اا 
ولا دعوا يا عروة بن مهلهل ‏ ضربت جوع الفرس حتى ولت 
دفص إليهم رحلتي وفوارسي ‏ وجرذت سيفي نيهم ٿم الي 
وكم من عدو أشرس متمرو ‏ عليه جخيلي ني اياج اطلّت 
وقد أضحت الدنيا لدي ذميمة ٠‏ وسليت عنها اللّفس حتى تسات 
وأصبح همي في الجهاد وتي فلله نفسي أدبرت وتوت 
فلا ثروة الدنيا نريد اكتسابها الا انها عن وفرها قد تلت 
وما ذا أرجَى من كنوز جمعئها وهذي المنايا شرعاً قد أطلّت 
وإذا كان أدب البطولة معروفاً في الشعر ا لجاهلي» فان العقيدة مفهومها الفكزي 
يكن نها وجود» وإنما نشأت بظهور الإسلام ديناً ذا فكرة واضحة قائمة على 
التوحيد لتنظيم الحياة الدينية والدنيويةء أو علاقات الناس بعضهم ببعض» وعلاقاتهم 
بخالقهم» إلى غير ذلك ما يشكل العقيدة الإسلامية التي وجدت طريقها إلى لغة الشعر 
وأخيلته بعد آن استقرت في قلوب المسلمين. ومن الطبيعي أن يتجلى شعر العقيدة في 


أشعار الدعوة الإسلامية على لسان حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 


رواحة وآخحرين غيرهم ممن تصدى للدفاع عن الدعوة الإسلاميةء والذب عن 
الا بوسيلة الشعرء لكننا سوف نتجاوز هذه الأشعار لنتحدث عن جوانب 
أخرى جت فيما بعد واستحدثت تتيجة للظروف الجديدة التي عاشها الجتمع 
العربي الإسلاميء حيث انتقل المسلمون من أرض بلاد العرب المعروفة إلى بلاد الله 
الواسعة» محملون إليها راية العقيدة والإيان بالدين الجديد» هذه الحركة الكبيرة التي 


كان ها آثرها في تغيير معالم الجتمع العربي والإسلاميء» تركت آثاراً واضحة في الشعر. 


د- صور إنسانية قي شعر الفتوح: 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأننا نجد في الشعر الذي قيل في عصر الفتوحات الإسلامية 
آسمى العواطف الإنسانية في علاقة الأفراد بعضهم ببعض» وني انفعالاتهم وهواجسهم» 
رما ما يخالج نفوس بعضهم من خوف يعتريهم أو قلق على الأهل والأحبة. 
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وقد اخترنا الحديث عن هذه الصور الإنسانية المشرقة التي وردت في شعر هذا 
العصرء ونستطيع أن نوزعها على مجموعتين : 

: شعر المقعدين والشيوخ‎ -١ 

وهي صور إنسانية رائعة لم ترد على لسان امجاهدين» وإنما قاها الشعراء المقعدون 
الذين قعدت بهم شيخوختهم عن الجهاد والمشاركة فيه» ولم يكتفوا بهذاء بل تجاوزوه 
الى المطالبة بالتشبت بابنائهم لأن ضعفهم الجسدي آدى إلى ضعف إرادتهم وعدم 
قدرتهم على الصبر وتحمل الفراقء كما انه يصور من جانب آخر ثبات الأبناء على 
عقيدتهم» واندفاعهم إلى الجهاد مع علمهم برغبة آبائهم وأمهاتهم. 

وإذا كانت هذه الحالة غير شاملة ولا يكن أن تعمم على جيع الشيوخ إلا نها 
طبيعية وموجودة في الجتمعات الإنسانية على اختلاف الظروف والأزمان. 

يقول النخبل السعدي خاطبا ابنه الذي شارك في الفتوح الإسلامية واصفاً 
شيخوخته وخوفه وقلقه عليهٴإلى درجة جعله يتصور بأنه يعاني الموت والهلاك كل 
ليلةء وكأنه يطبق المثل العربي المشهور ( أن الشفيق بسوء ظن مولع )» فهذا الشيخ 
يدفعه حبه لابنه إلى القلق عليه إلى درجة تقض عليه المضاجع» وكآنه يشرف على 
الموت شققا وخوفا : 

آيهلکني شيباڻ في كل ليلة لقلي من خوفٍ الفراق وجيب 

ويجبرني شبباڻ ان م يعقي تعن إذا فارقتني ‏ وتحوب 

فإڻ يك غصني أصبح اليوم باليا وغصئك من ماءِ الشباب رطيبُ 

قإني حلت ظهري خطوب تتابعت ٠‏ فمشيي ضعيف في الرجال دبيب 

إذا قال صحي یا ربیع الا تری ای الشيء کالشیئين وهو قريب" 

فالشاعر هنا يرسم لنا صورة رائعة للأبوة الحبة الحانيةء وكأنه يستعطف ابنه حين 
يذكره في البيت الثاني بأن انخراطه في جيش امجاهدين وابتعاده عنه إنما هو العقوق 
بعينه» وكأني آرى الابن وقد أعطى العهد لوالده أن يكون ملتزما بالتعاليم الإسلامية 
التي وضحتها الآية الكرية $ * وَقضىٰ رَبك أل تعدا إل ياه وَالولدَسّ إحَسَنًا 
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افراض العم اميم ف عم سے الساار 
E‏ هما أو کلاهُمًا فلا تقل ْنَا أف وَل تَنهرَهمًا وقل 
هما قرلا َريسًا @ 4 [الإسراء: ٠‏ آقول يخيل الي بأن الابن قطع عهدا على 
نفسه أن يون بارا بأابيه» وألا بُعقه» فيؤكد الأب بان تصرفه هذا هو | الوق ت 
مادام مجر الأذى والألم والعذاب له» شم اكمل الصورة برسم معام جسده المتعب 
الفاني الذي نهكته الخطوب المتتابعةه وانحنی ظهره» وصار مشيه في الرجال دبيا 
ضعيفاء فإن سأله أصحابه عن نظره ه أجابهم بآنه ضعيف يرى الشخص كالشخصين 
وهو قريب منه. 

إنها صورة رائعة لملامح شيخوخة متعبةء حاول الشاعر أن يستعطف قلب ابه 
فيرده عن عزمه على الجهاد والمشاركة في الفتح. 

وأمية بن الاسكر شاعر اسمه أمية بن حرثان بن الاسكر بن عبد الله سراييل 
الموت» کان شاعراً سيداً. ذكره ابن سلام في الطبقة العاشرة من شعراء الجاهلة”"“ 

وذكر عنه انه عمر في الجاهلية طويلاء وألفاه الإسلام هرماً وهذا يعني انه 
کان با فيا رسن اة عر بن الطاب الذي قال في أيامه شعرا وضف ف 
صورة إنسانية ماثلة لصورة المخبل السعدي» ولكنه أضاف إليها صورة الزوجةء فإذا 
باللوحة متكاملة العناصر»ء شيخان كبيران يناشدان ابنهما البقاء ویذکرانه بکتاب الله 
وكأن الإبن وهو بطيع داعي الله لم يقرأ الفرآنء والشاعر يشير الى آية واحدة بالذات من 
القرآن الكريم وهي التي آشرنا إليها من قبل والتي تأمر بالبر بالوالدين: 

لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله إن حفظ الكتابا 

أنادیه فولانی قفاه فلا وأبي كلاب ما أصابا 

إذا سجعت حامة بطن وج E‏ شاا أدعو كلابا 

تاه مهاجران تكئفاه عباد الله قد عقا وخا "“ 


والشاعر هنا حين رسم صورة ابنه الذي ول قفاه» والتحق بالمهاجرين بعد 
التحاقه هذا وانه مجانب للصواب» ویبالغ أكثر شيت الانفعال الشديد والحزن على 
فراقه» فيصف المهاجرين الفاضلين اللذين دلا ابنه على افضل الأعمالء يعدهما 
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قافن ايضا وقد خابا ى تصيستهماء وما ذلك إلا سب عاطفة الآبوة ال ملكت 
نفس الشاعر فلم يعد ينظر إلا بهاء ثم يستمر برسم معالم الصورة بأن الاين ذهب 
وارتحل تاركا أباه مرتعشة يداه بسبب الشيخوخة والكبر» وأمه منغصة العيش حزينة 
لا یکاد يسيغ هما شراب» ثم تصل عواطفه ذروتهاء فيخيل إليه بأن ابنه الذي التحى 
بصفوف الجاهدين طلبا للأجر والثواب» لن ينال هذا الآجر فهو مثل باغي الماء يرى 
السراب أمامه فيخيل إليه انه ماء : 
ترت اباك مرعقة ندا 
فإنك والتماس الآجر بعدى 


وأمك ما يسبغ هاشرابا 
كباغي الماءِ يبع السرابا “" 

وحين لا يحفل كلاب برغبة أبيه في رده عن الجهاد يذهب الشيخ الضعيف الذي 
هده فراق ولده الى الخليفة عمر بن الخطاب له ويستعطفه أن يرد عليه ابنه بأبيات 
يخاطب فيها زوجه»ء يظهر من خلاها حنينه إلى ولده» ويختم أبياته بمخاطبة الخليفة 
الراشد بآنه يشكو أمره إلى الله أن م يردد إليه ابنه : 


أعاذل قد عذلت بغير علم 
فما كنت عاذلى فرذي 
ولم أقضسٍ اللبانة من كلاب 
فتى الفتيان في عسر ويسر 
فلا وأبيك ما باليت وجدي 
وإبقائي عليك إذا شتونا 
فلو فلق الفواة شديد وَج 
سأستعدي على الفاروق ربا 
وأدعو الله حتسبا عليه 
إن الفاروق لم ردد كلابا 


وما تدرين عاذل ماألاقي 
كلاإبا إذ توجة للعراق 
غداة غدوا وآذن بالففراق 
شديد الركن في يوم التلاقي 
ولاشغفي عليك ولا اشتياقي 
وضمك تحت نحري واعتناقي 
مم سواد قلي بانفلاق 
له عمك الحجيج إلى سباق 
ببطن الأخشبين إلى دفاق 
على شيخين هامَهُما زواق 


ويأمر الخليفة عمر (ظ4) بإقفال كلاب وإعادته إلى أبيه ”"» وهكذا يكمل 


AY 


الشاعر معام لوحة الأبوة والأمومة الحانية» وتبقى صورة الابن الجاهد الثابت على 
عقيدته ومبدئه وأاضحة من خلاهاء لأنه م تؤثر فيه کل هذه النداءات الموجهة إليه» 
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إا اغراض الشمر البديدة ف عصر صد الإسلام 

ولأن نداء الله في وجوب الجهاد ورفع كلمة الله أقوى من نداء الآباء والأمهات. 
وقد ذكر آن خراش بن ابي خراش المذلي هاجر أيام الخليفة الراشد عمر بن 

ا لخطاب (ظ4#) مع الجيوش النجاهدة» فقدم أبوه وكان شاعراً إلى المدينة وشكا إلى 

الخليفة شوقه إلى ولده» وحاجته إليه لكونه شيخا عاجزاء لا أهل له ولا أخوة يعينونه 

على قضاء حوائجه والاخذ بيده وأنشده قوله : 


الا من مبلغ عني خراشاً وقد يأتيك بالير البعيذ 
وقد يأتيك بالآخبار من لا 
يناديه ليغبقه کكليیب 
فردٌ إناءء لا شيءَ فيه 
وأصبح دون غابقِه وأمسی 
آلا فاعلم خراش بان خير ال 
رأيثك وابتغاءَ الب دوي 


é4»‏ و‌ 


مجهز بالحداءِ ولا تزيد 
ولا ياتي» لقد سفة الوليد 
كان دموع عينيه الفريد 
جبال من حرار الشام سود 
مهاجرین بعد هجرته زهید 
کمحصور اللّسبان ولا يعر“ 


ويلاحظ هنا أن هجرة الابن وانخراطه مع الجاهدين بصدق عقيدة وإيمان» قد هز 
عواطف آبيه الشيخ الفاني» ولكنها عواطف نفس متعبة ضعيفة بسب السن» لا فساد 
العقيدة» فهو ما يزال يتخيل ابنه صغيراء لأنه ل يستجب لندائه» وكأنه ناداه حقا 
لیرعاه ویسقیه اللین کعادته معه حین کان ولیداء ولا ل يجبه عدّه سفیهاء ولکنه سرعان 
ما يتذكر آن ابنه صار رجلا فيتالم لفراقه لأنه يعرف المسافة التي تبعده عنه» وهي ما 
بين المدينة والشام فتغرق عیناه بالدموع» ویذکر ابنه بان جهاده الحقيقي کون في 
رعايته لأبيه الضعيف» كأنه في هذا متأثر ببعض أقوال الرسول الكريم (4) التي 
أوصى فيها الأبناء بلزوم الوالدين» وعد هذا اللزوم جهاداًء إن ل يكن هما من يرعى 
حقوقهما. ٠‏ 

وتبقى إعادة الخليفة عمر رضي الله عنه لابن هذا الشيخ» صورة إنسانية رائعة ٠٠‏ 
لرعاية الشيخوخة والآباءء علما أن مثل هذه الصور الإنسانية لم تكن هي السائدة 
حقاء فلولا قوة إيف المسلمين وعقيدتهم في الجهادء وانخراطهم في صفوف الفاتحين لا 
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أغراض التعر اریہ ة تی عمر صد ر اللا 

نشر الإسلام في بقاع الأرض الممتدة. وني أخبار الفاتحين الكثير من الاقباس النيرة التي 
ترو ار ف ا تافو ال وة و ا ن ف ااه غر ها 6 موان 
والأرواح راغبين في ثواب الله عز وجل. 

: شعر الشباب والابناء المجاهدين‎ -٣ 

إن روح الحماس التي طغت على الشباب جعلتهم ينضوون تحت راية الجهاد 
الأكبر تاركين حياة الاستقرار. وجب أن نتذكر هنا أن طبيعة تكوين الجيوش آنذاك 
ختلفة كل الاختلاف عن حالتها في الوقت الحاضرء فقد كان الانضمام إليها تطوعاً لا 
إجباراء ويكفي أن ينادي منادي الخليفة بأن الجيوش تتوجه إلى فتوح العراق» أو الشام 
أو بلاد فارس» حتى يسرع الرجال والمقاتلون بأسلحتهم» يدفعهم الان بالله وطلب 
ثوابه. هذه الروح هي التي جعلتهم يتغاضون عن الانفعالات والعواطف القوية التي 
تربطهم باهليهم وأحبائهم» فالنابغة الجعدي يصوّر في أبيات له زوجته الحبة التي ترغبه 
في البقاء» وتذكره بالمودة التي تجمع بينهماء وتحاول ان تثنيه عن عزمه بدافع الحب» 
والخوف عليه خحوف الشفيق الودود» او تذكره بالله ورسوله وتنهل دموعهاء فيجيبها 
جواب العقيدة ويشير الى قوله تعالى:(كتب عليكم القتال وهو كره لكم) (سورة 
CEILS‏ 
حين استثنت ستثنت الاعمى والاعرج والمريض من فرض الحهاد ؟ 

باتت تذكرني بال قاعدة والدمع ينهَلٌ من شانيهما سَْلا 

يا بنت عمّي كتاب الله أخرجني كرها وهل أمئُعنٌ الله ما بذلا 

فإ رجعت فرب الناس ارجعني ٠‏ وإن لقت بربي فارتضى بدلا 

ما كنت أعرج أو أعمى فيعدرني آو ضارعا من ضنی م یستطع حولا 
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3 أغراض التعر الجديرة تي عصر صدر الإسلام 

أما الحتات وهو أحد الشعراء امجاهدين الذين حاول آباؤهم الشيوخ أن يبقوهم 
اى جانبهم» ولکن عقيدته كانت آقوى من عاطفة بنوته» وأكبر من حبه لأبيه» فيقول في أبيات 
يخاطب بها اباه يعتذر بأنه إغا. جيب داعي الله وامر الله قبل أمر الوالدين يقول: 

فإن تسال فاي تفہ ود 1 ل ق عرفت مکاني (TA)‏ 
ه- وصف المعارك : 
ay‏ » ما يمكن أن يعد 
استمرارا له» مع ما وجد فيه من إشارات ذات طابع خاص. . يقول ربيعة بن مقروم 
RE TD‏ ه طابعا يميزاً اللهم إلا إشارات إلى 
معركة الفيلة التي اقترنت بفتوح العراق حيث استعملها الفرس في جيوشهم : 

٠‏ ا چ وعلام آرکېه إذا آنىزل 

ا أبنية الوك ولشرُ قول المرء ما 2 يفعل 

وشهدت معركة الفيول وحولها أبناء فارس بيضهها كالأعبل 

متسربلي حَلق الحديد كالهم جرب مقارفة عنية مهملٍ 

اوضفت اة الأعداء مظهر من مظاهر شعر الفروسية في أدب ما قبل الإسلام 
ووجدنا صداه في الأدب الإسلامي حين حاول شعراء الفتوح أن يصفوا ضخامة 
جيش الفرس وشبهها بعضهم بالجبال» آما أصوات الزحف فهي أشبه ما تكون 
بالزفير العالي» كل ذلك ليصل الى بسالة جيش العرب السلمين الذين استطاعوا أن 
ینتصروا على جیش هذه مقوماته» ولکنه يفتقد إلى آهم مقوم توافر في جيش 
السلمين» وهو العقيدة» وصدفق الدافع للقتال» يقول بشرين ربيعة ا لختعمي: 

خت بباب القادسية ناققتي وسعذبن وقاص على أمر 

وسعذ آميرٌ شره دون خیره وخيرٌ أمير بالعراق جريرٌ 
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أغْراض التعر الريہة في عصر صدر الام 3 
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(يريد بجرير: جرير بن عبد الله البجلي). 

تاکر هداك الله وقع سيوفا بباب دیس والملكرٌ عسيرٌ 

إذا مافرغنا من قراع كتيبة دلأفنالأخرى كالجبال تسیر 

ترى القوم فيها أجمعين كأتهم يمال با مال ههن زفيرٌ 

عشية ود القومٌ لو أن بعضهم يعار جناحي طائر فيطيرٌ 

فالشاعر هنا يشبه جيش الأعداء بكثرته وضخامته بالحبال وقوتهاء ثم انتقل من 
وصف ضخامة الجيش إلى وصف الأصوات التي تسمع من العدد الثقيلة المصاحبة 
للفرسان» وقراع السيوف وأصوات الأبطال يشبهها الشاعر بالجمال إذا حملت أثقالا 
كبيرة فتئن. وهو تصوير يحمل في ثناياه صورة بدوية اعتيادية قريبة من ذهن الشاعر 
إلا أبه تشبيه غبر موفق» لأن أصوات الحيوش الحرارة لا يكن آن تقارن بزفير الإبل 
المثقلة بالأححمالء ولكنه وفق في البيت الأخير في تصوير شدة المعارك حثى ود بعض 
القوم لو أنه يفر بنفسه موهاء ولكنه لم يقل بآنهم فرواء وجعل القول في وصف هذه 
المعاناة عاما يشمل الفرس والمسلمين الذين استعدوا بكل قواهم هذه الحرب» إلا أن 
النصر كان حليف العرب المسلمين إذ أباد الله جموع الفرس وبددها. 

ويقول عروة بن زيد الخيل مسجلا انتصارات المثنى بن حارثة الشيباني في 
العراق» وما حققه من نصر على جيوش الفرس التى ولت هاربة : 

وقد أرانا بها اوالشمل تمم ٠‏ إذ بالخيلة لن جد هيران 

ايام سار المثنى بالجنود مم فقكّل القوم من رَجْل وركبانا 

سما لأجناد مهران وشیعټه حتی آبادَهُم مشنی ووحدانا 

ما إن رأينا آميرا بالعراق مضى مثل المنى الذي من آل شيبان“" 


والقعقاع الفارس الشاعر الذي أشاد بشعره ببلائه وبلاء المسلمين في الفتوح 
الإإسلاميةء لا جد غضاضة في الإشادة بقدرة أعدائه وبلائهم في القتال» فيصور 
شجاعتهم واستبساهم وكثرتهم» كل ذلك يؤدي حتما إلى تصوير مواقف المسلمين 
الذين استطاعوا أن ينتصروا عليهم» وهم بهذه الصفة التي ذكرها : 
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اغراض الشمر البريدة ف عصر صد الإسلام 


| أر قوما مثل قوم رأيتهّم على وجات الب هى وأنجبا 

واقتل للرواس في كل مجمع إا ضعضع الدهر الجموع وكبكا“ 

آما شدة المعارك التي لم تكن في صالح المسلمين» فقد أشار إليها كثير من الشعراء 
في بيات متفرقة. فهذا الاعور بن قطبة يذكر أخاه الذي قتل بعد أن قتل قائدا من 
قواد الفرس» فاي شعور يصوره هذا الشاعر الجاهد» وهو بين انفعالين الفرح بالنصر؛ 
لأن قائد الفرس قد قتل» والحزن والألم؛ لان أخاه قد قتل أيضا ؟ 

م أر يوما كان أحلى وأمز من يوم أغوات إذا افتر النثغرُ 


من غير ضحك کان أسوی وار “١‏ 


ويذكر مالك بن الريب سعيد بن عثمان بيوم عصيب من آيام فتوح خراسان 
وكيف انه رأى الرعب والفزع في وجهه حتى كاد أو خيّل إليه بان صاحبه سيعلن 
تنصره» يقصد رجوعه عن عقيدته ودينه الإسلامي هول المعركة : 

وما زلت يوم السْغْدٍ ترعد واقفاً ‏ من الجبن حتى خفت أن تتنصر 

والبييت وان قيل في الهجاء إلا أنه بمجمل صورة صادقة لشدة الحروب التي 
خاضها المسلمون والمواقف الحاسمة التي تعرض ها جيش المسلمين في فتوح فارس 
فثبت على عقيدته وإيانه» وإذا كان الشاعر يهجو فارسا خاض معه غمار الحرب 
فإنه ينقل لنا هذه الصورة سواء طابقت مهجوه أو طابقت غيره» وأنه لم يرد بها أن 
يعلن المهجو تنصره حقيقة وإنغا خيل إليه بسبب حالة الرعب الى رآها على وجهه 
بأنه سيعلن تراجعه عن عقيدته الإسلامية. ۰ 


(| 


و- وصف طبيعة البلاد المفتوحة : 
وهناك صور أخرى تتعلق بشعر الفتوحات الإسلامية وهي التي قيلت في 
الوصف» وأهميتها متأتية من آنها تمثل مادة جديدة أضيفت إلى فن الوصف الذي برع ٠:‏ 
فيه شعراء ما قبل الإسلام وقامت قصائدهم عليه. 
لقد اعتاد العربي في صحرائه أن يصف ما فيها من حيوان وطبيعة» فكان من بين 
الأوصاف الكثيرة وصف الفرس والناقة لأنها ساس حیاته وقوام معیشته ولا 
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عجب أن نجد وصف شعراء قبل الإسلام لفرسهم أو ناقتهم دقيقا رائعا يدل على 
معرفة تامة بهذين الخيوانين» وتأمل مستمر لأعضائهما وعاداتهماء حتى ليخيل إليك 
أن بين العربي وفرسه علاقة وثيقة جدا قد تقرب من العلاقة الإنسانية بين شخص 
وآخر في بعض الأحيانء فتقراً شعرا لأحدهم يصور لك فيه شكوى جله من متاعب 
السفر ليلاء ويجيبه الشاعر بأنهما متساويان في هذا البلاء وما عليهما إلا الصبرء وكأن 
هناك وحدة أحاسيس بينهما. وواقع الحال أن الشاعر أراد أن يعبر عن بلاء السفر 
الذي عاناه» فعبر عنه بهذا الأسذرب اللطيف : 

شكى الي ججملي طول السرى ‏ صبراً جيلا فكلانا مبتلى 

وإذا أحس العربى بالتعب» وثقل الطريق وعنائه» فانه ينظر الى ناقته نظرة عطف 
RE EERE SE EL‏ 
الحصول على الماء. 

تبشري بالرفه والاء والرُوي وفرج منك قريب قد أتيْ 

وقد تفسر هذه المخاطبة بآنها وسيلة من وسائل التعبير عن النفس بطريق خاطبة 
الناقة» ولكنها تبقى صورة رائعة لأحاسيس العربي» وإذا كان القعقاع بن عمر قد 
وصف الفيلة في شعره الذي قاله مفتخرا بسمله عيونهاء فان هناك شاعرا آخر نقل لنا 
صورة طريفة للفيل صورت دهشته لرؤيته» وضخامة جسمه» وقوته حين يطأ الأرض 
فيحطم كل ما يمر فوقه» ولم جد هذا الشاعر تشبيها يشبه به ضخامة جسم الفيلء وقوة 
وقع أقدامه إلا الأرحاء - جمع الرحى - فشبهه بمن يحمل أرحاء ثقيلة من الصخر 
فتحطم کل ما تدوسه وتطاه. ووصف طول خرطومه» وعجب من رده في جوفه إذا آکل» کل 
ذلك في صورة بسيطة ولكنها مجسدة لمنظر الفيل الضخم الذي واجه العربي: 

اجرد أعلى الجسم منه أضخم 
جر أرحاءَ ثقالا تحطم 


ره ٤‏ الجوف ڪان يطی ”“ 
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ار اغراض الشعر البريدة ف عص صد البسلام 

ومع ورود ذكر الفيلة التي قادها ابرهة عام ولادة الني محمد (#) يرو شعر في 
وصفها من قبل» نما يجعلنا نقول بآن حروب فتح العراق قد عرفت آول مرة هذا 
الحيوان جعلنا نقرن بينه وبين وصفه الخيل الحببة إلى نفسه» صدیقته في أسفاره وترحاله. 

وما يضاف إلى عناصر الوصف ما وجد من أشعار في وصف البحر في بداية 
عصر الفتوح الإسلاميةء ذلك أن العرب اعتمدوا القوافل البرية في تجارتهم» والخيول 
في حروبهم» وم يعرفوا ركوب البحر في عصر ما قبل الإسلام إلا في مناطقمعروفة 
وآغراض مدودة.. فورد وصف البحر على سبيل التشبيه في شعر امرئ القيس» وورد 
وصف السفينة وربانها في شعر طرفةء لأنه كما قيل عاش في البحرين المطلة على 
العراق واجه العرب مشكلة عبور نهر دجلة لملاحقة أعدائهم الفرس» ولحقوهم فعلا 
تابعين فلوم المهزومةء داحرين كبرياء هم وعنجهيتهم» ونرى الشاعر هنا يستعمل 
لفظ البحر ليدل به على النهرء ويشجع كتيبة الجنود على عبوره ويعد أول عابر 
وقاطع له هو صاحب الأجر والثواب عند الله» لأنه يشجع الآخرين ويسهم في القضاء على 
أعدائه: 

قد خاب کسری وأبوه سابور ما تفعلون والحدیث Ob‏ 

ومن العناصر الجديدة التي ضيفت إلى شعر الفتوح ما قيل من أوصاف في 
الطبيعة الخريبة التي وجد المسلمون أنفسهم بين أحضانها. لقد اعتادوا من قبل الحياة 
في الجزيرة العربية والعراق والشام ولكنهم م يعتادوا الحياة في المناطق الجبلية لبرودة 
جوها وريحها الثلجيةء ولم يعانوا في جزيرتهم من تراكم الثلوج» لذا نرى الشاعر 
مالك بن الريب يطلب من قائده الانسحاب من مدينة الترمذ لا لشى ء إلا لأنه . 
وأصحابه معه لا يطيقون البرد الشديد» والثلج الذي تزيد الريح حدته: 
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ا 
هّنا سمالا ريف اسقطت ورةا واضةر بالقاع بعد الخضرة الشيح 
فارحل ديت ولا تجعل غنيمئنا للجاً يُصققه بالترمذٍ الريح 
الشتاء عدو ما نقاتلة فقفل هديت وثوب الدق مطرو“ 


أن رة ال جرا از الت اة تفن الخاعرة فالا رض ال اضفر انها 
ا مااع إا ا رورو اكات اراو ور ان له في 
المناطق الحبلية الباردة. ويرى أن البرد الشديد والثلج سيحولان دون النصر على . 
الأعداء» بل إنه يبالغ أكثر» فيرى أن عدوهم لا يقاتل ولا يعلب» لأنه الشتاء والبرد 
ون ال 

وهذا أحد الفاتحين يصف برودة ا لجو في مروء ويعجب لنظر الأرض التي تتابع 
ثلجهاء ويشفق على أهلها الذين يقضون الشتاء مقرورين دائما حتمين بأثواب 
يدسون ايديهم فيها لشدة البرد كأنهم أسرى : 

وأرى مرو الشاهجان تكرت اررض تتابّع ثلجُها المذرور 

إذ لا ترى ذا بز مشهورة للا تحال كاله مقرورً 

کلتا يديه لا تزایل ثوبه کک الشتاة كاله ا 

نعم» عرف الشعر العربي من بعد وصف برد هذه البلاد وشتائها وثلجهاء ولكن 
ذلك بعد ان استقرت القبائل العربية آنذاك» وربا ورد هذا الشعر عند من ولد في 
تلك البلاد وترعرع فيها فشعره يمثل وصفا لبيئته» في حين أن هذه الأشعار القلائل 
التى تصف البرد والشتاء تمثل شعور المسلمين تجاه هذه البيئة الحديدة التى ما اعتادوا 
E ASS A EE‏ 
وصف هاء كما نجد ذلك عند بعض شعراء (يتمية الدهر) أو في كتاب 'التمثيل 
والحاضرة اللثعالي. 

ولنا أن نتساءل ان الظروف الطبيعية القاسية التي واجهها المسلمون في بلاد 
فارس تكاد إن تكون الظروف القاسية نفسها في بلاد المغرب العربي فلم لم يصل الينا 
من شعر الفاتحين في المغخرب العربي ما يصور هذه الحالة؟ أن تعليل هذه الظاهرة 
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بكون جل ال ماتحين هذه ا ليادين كانوا من عرب اليمن الذين لم يرزقوا ما رزق 
العدنانيون من اقتدار على التعبير الشعري."“ هذا التعليل غير مقبول» لأنه كانت في 
جيوش الفتح في العراق قبائل يمانية» وكان ها نصيب وافر في الإسهام في الفتح» 
ونصيب وافر في الشعر المصور هذه الأحداث» ويكفي أن يكون بين قواد فتح العراق ۰ 
جرير بن عبد الله البجلي» وبجيلة قبيلة من اليمن» وعمرو بن معد يكرب شاعر 
الفتوح هو زبيدي» وزبيد من اليمن أيضا. 

إذك لا قى آمامتا من قغليلاستوى الاعتراف بان بعد السافة ين الترق 
والمغرب وكون العرب الفاتحين قد أقاموا واستوطنوا في بلاد المغرب العربي نما جعل 
آشعارهم نادرة الذكر في مؤلفات المؤرخين الذين نشطت حركتهم في الشرق وني 
العراق بالذات» فاعتنى هؤلاء المؤرخون بذكر الوقائع والحوادث التي وعتها الذاكرة 
العربية دون الأشعار التي ضاع معظمها بعد وفاة أصحابهاء وضاع القسم الآخر في 
طريقه إلى أفواه الرواة وذاكرة المؤرخين. أما في المشرق فالأمر مختلف تماماء لوجود 
مراكز الحضارة والحركة الفكرية المتمثلة بالتأليف» ولوجود مؤرخين تصدوا لتسجيل 
التاريخ الإسلامي من آهل هذه البلاد أصلا أو ممن سكن العراق فكانوا أقرب الى 
موارد المادة التاريخية التي يكتبون عنهاء ووسائل نقلها متوافرة لديهم مثل البلاذري 
والواقدي والطبري والمسعودي وغيرهم ... أما رواة الأدب فمدارسهم لا تتجاوز 
مدرسة الكوفة والبصرة اللتين ينطبق عليهما ما ذكرناه أعلاه من بعد المسافة بينهما 
وبين المخرب العربي. 


ز- الرسائل الشعرية ؛: 
ومن الميادين الطريفة التي استخدم فيها الشعرء إيصاله فكرة الشاعر على شكل 
رسالة شعرية يبعثها إلى من يريد إبلاغه بها. وقد مرت بنا أبيات الحتات التى تمثل 
رسالة جامد حاطب بها ابات وین له فیا ائه عل اهاد ورغ ف ران شاف 
قد عرفها رفاقه المجاهدون» لذا سیبقی بینهم» لان الخیل وفرسانها قد عرفوا مکانته في 
القتال وأهميته. وقد كتب الجحنود أبياتا من الشعر بعثوها إلى الخليفة أو إلى قائدهم» 
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قائدين من قواد الفتوح» كما ذكر البلاذري في شان الخلاف الذي حدث بين سلمان 
بن ربيعة الباهلي وحبيب بن مسلمة الفهري» وكانا قائدين اختلفا حتى تغالظ حبيب 


وسلمان في القول وتوعد بعض المسلمين سلمان بالقتل فقال الشاعر : 


إن تقتلوا سلمان نقتل حبيبكم ٠‏ وإن ترحلوا نحو ابن عفان نرحل*“ 

وكتب إلى عثمان بذلك. 

إن الرسالة الشعرية كانت معروفة متداولة في شعر ما قبل اللإسلام خاصة ما 
يتعلق بايام العرب وحروبها حين يقع الفرسان آسری في آيدي آعدائهم ولا يجدون 
من يخبر قبيلتهم عن مکانهم ا الشعر ينشدونهاء فينقلها بعضهم الى 
قومهم» وكانت هذه الأشعار رمزية غالبا قريبة الى التعمية والمغالطة» ليخفى شأنها 
على الأعداء» ولكنها كانت في شعر الفتوح واضحة في أفكارها وأسلوبها مصرحة 
عن قصد مرسلها. من ذلك قصيدة أبى المختار يزيد بن قيس الكلابي التي رفع فيها 
شكواه من عمال الاحواز وغيرهم الى عمر بن الخطاب (ظك)» واصفاً حالة بعضهم 
الذين استغلوا وظائفهم لحمع امال دون أن يفكروا في أنه مال بيت المسلمين» وأنهم 
عيّنوا لرعایته وحفظه وتوزیعه کما آمر الله ورسوله: 

بلغ أميرَّ المؤمنين رسالة فانت أمير اله في التهي والأمر 

وأنست أمين اله فينا ومن يكن امينألرب العرش يسلم له صدري 

والشاعر هنا يشير إلى ثقته بالخليفةء تلك الثقة التي جعلته يكتب عن سيرة بعض 
عماله ويفضحهم» ثم یقول: 

فلا تدَعَنْ أهل الرساتيق والقرى ‏ يسيغون مال اله في الأدم الوفر 

فارميل إلى الحجاج واعرف حسابه ‏ واأرسل إلى جزء وأرسل إلى بشر 

ولا تنسين النافعين كليهما ولا ابن غلاب من سراة بني نصر 

وما عاصم منهابصُفر عيابه ٠‏ وذاك الذي في السوق مولى بني بدر 
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ويجاسبهم» ويأخذ منهم نصف أموالهم» ويلتمس مته ألا يدعوه إلى الشهادة لأنه 
يكفيه أن يعلم الخليفة بالأمرء وما على الخليفة إلا التحقق من الأمر وعحاسبة 
اللقصرين:- 

فقاسيمهم نفسي فداؤك إئهم سرضون إن قاسمئهم منك بالشطر 

ولا تدعوٽي للشهادة إني أعيبُ ولکني أرى عجب الدهر 

نؤوب إذا آبوا ونغزو إذا غزوا فالى هم وفرٌ ولسنا أولى وفر 

إذا التاجرٌ الداري جاء بقار من السك راحت في مفارقهم تجري“ 

وإذا كانت الأبيات الأولى من هذه الرسالة لم ترق إلى المستوى الفني لاقتصارها 
غل رة الا سما التي يتهمها الشاعرء فإن الأبيات الأخيرة تلمح فيها جانب الإجادة 
الفنية في تصوير استغلال بعضهم للمسؤولية الملقاة على عاتقهم» والثراء على حساب 
الآخرين» حتى ينقل لنا صورة تضمخهم بالعطر الغالي (المسك)ء بينما الآخرون 
بعيدون عن هذا الثراءء وهم في الوقت نفسه قد شاركوا في الحرب» وقدموا ما عليهم 
من واجبات تؤهلهم للتمتع بالحقوق بعد ذلك. 

إذا كان غرض الرسالة الشعرية هنا الشكوى من تضخم الال في أيدى القادة 
وحرمان اجنود منهاء فان هناك بعض الرسائل الشعرية التي لم يقصد فيها الشاعر 
الشكوى ضد قائد معين» وإغا أراد نقل وصف خخحالة حربية يعيشونهاء فأبو العيال 
يكتب قصيدة أتخذت شكل رسالة لأنه يفتتحها بقوله من ( آبي العيال ). 

من أبى العيال أخي هذيل فاسمعوا قولي ولا تتجمحوا ما أرسإ”“ 

والرسالة مرسلة إلى معاوية وكان والياً على الشام» والى عبد الله بن سعد بن أبى 
سرح وكان واليا كان على مصرء والى جميع المسلمين زمن عثمانء ويصرح بأنه إذا 
کان قد آخر ابن سعد في خطابه» فلأنه رآه غير عادل في القسمةء ومع ذلك ترکه ولم 
يشك آمره الى الخليفة. وبعد ن يعدد أسماء‌هم يبلغه بفحوى رسالته الق لا يريد منها 
إلا شرح ما عاناه المسلمون الذين حاصرهم الروم تسعة اشهر فيقول : 
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إلا لقينا بعدكم بديارنا في جانب الامراج يوماً يسأل 

آمراً آذ تضيق به الصدورٌ ودولنه مهج النقوس وليس عنه معدل 

في کل معترل تری متافتى يهوي كعزلاء المزادة تزغ“ 

أو ا کهلا يمور دماغه أو جانا ف صدر ريج a‏ 

حتى إذا رجب جلى فانقضى ٠‏ وجاديان» وجاء شهر مقبإ"“ 
انتصابها وكثرتهاء والرماح توغل في ضربها هم کما كانت توغل في صدور آعدائهم. 
واكتفى بهذا المعنى في رسالته» ولم يطلب ممن رسل إليهم قصيدته شيئا سواء ما يتوقع 
من طلب مساعدة عسكرية أو زيادة عطاء. 


ح- الحنين إلى الوطن ورثاء النفس: 

فن لر عات إلى ها افر جات الإ اة واغطها اتكهة خاصة فة 
الا مر ا و وا ا 
والأهل والأحبةء وقد ورد بعضه مصاحبا للغزل حين يتذكر الشاعر حبيبته» فتهيج 
عواطفه» وتتحرك صبابته» فيذكر دياره وبعده عنها» وقد ينتقل الشاعر بعدها للحديث 
عن بطولته. إن حديث الحنين صار جزءأ من المقدمة الغزلية يقول بشرين ربيعة بن 
عمرو الخثعمي ذاكرا خيال أميمة الذي راوده مع بعد المسافة بينه وبين الحجاز: 

أ خيالٌ من أميمة موهناً وقدجعلت أولى النجوم تغخورً 

ونحن بصحراء العُذيبٍ ودارها حجازية إن امحل شطيرُ 

ولا غرو إلا جوبُها البيد في الجى ومن دوننا رعْنٌ أشم وقور 

تحن ببابٍ القادسية ناقتي وسعد بن وقاص على امير“ 

ار و و ا ا ان و ن اجا ا 
هلهم وأحباءهم وتشوقوا إليهم. ورثوا أنفسهم رثاءا رائعا زاخرا بالغاطفة الصادقة 
الجياشة» وتطل علينا قصيدتان رائعتان في رثاء النفس قصيدة كثير بن الغريرة 
النهشلي» وقصيدة مالك بن الريب. فالأول كان ضمن فتح جوزجان والطالقان. 
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والثاني صحب سعید بن عثمان في فتح خراسان. آما کثیر فقد تحرکت شجونه حین 
استشهد بعض أصحابه» فرثاهم ببيتين فقط في مطلع القصيدة وانتقل بعدها إلى 
حديث الحنرن حيث يبدأ بالبرق اليماني الذي يذكره بأهله» ولكنه يؤكد بان حنينه | 
يكن جزعا بسبب استشهاد صحبه» ولا خوفا من الموت» ولكن لأن هذا الرق 
اليماني ذكره باهله الذين يتشوقون الى رؤيته» وينتظرون لقاءه الذي لن يكون : 
سقى مرن السّحاب إذا استَقلّت مصارع فتيةٍ بالجوؤزجان 
إلى القصرين من رُستاق خوط أقادهُم هناك الأقرعان 
,ومابي أن أكون جزعت إلا حنين القلب للبرق اليماني 
وحبور لرؤيتنا يرجى ال لقاء ولن أراه ولن يراني 
ثم یبدا بالفخر بنفسه وکیف انه کان يلي دعوة إخوانه ذا استنجدوا به» وإنه ل 
يكن في يوم من الأيام صدوفا عن نجدتهم في الحرب.أما في أيام السلم فأنه الفتى 
الشهم الذي لا تسول له نفسه أن ينظر إلى زوجة جيرانه» أو أن يسيء إلى أبناء قومه بتصرف 
مشین» ثم یعود إلى تخيل ما سیتركه موته من اثر في نفوس أهله المنتظرين في العراق : 
فلا تستبعدا يومي فإني ساأوشك مرة أن نفقداني 
وتبكيني نوائح معولات ركن بدار معكركٍ الرمان 
حبائس بالعراق منهنهات سواجي الطرف كالبقر المجان ”°“ 
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قصيدة وتحليل 


ولابد أن نقف عند قصيدة تعد من روائع قصائد راء الذات في أدبنا العربي» 


آنها قصيدة مالك بن الريب الشاعر البدوي الذي أحس بدنو أجله وهو في جيش 


الفاتحين في إحدى قرى خراسان قال : 

يجنب الضا أزجي القلاص النواجا”“ 
۲- فليت الغضا لم يقطع الركب عرضّه 

الفا ساشتى اترات ال 
۳- لقد كان في آهل الغخضا لو دنا الغضا 

مزارً ولكتن الغضا ليس دانيا 
ما ري بعت الضلالة باهدى 

وآأصبحت في جيش ابن عقَانٌ غازیا 
-٥‏ وأاصبحت في أرض الأعادي بعدما 


آرانى عن أرض الأعادي قاصيیا 


-٦‏ دعاني الهوى من آهل ودي وصحبتي 
بڏذي الطّبسين فالتفت ورائيا *“ 


۷- أجبت الموى نّا دعاني بزفرة 
تقلعت منها -أڻ ألام- ردائيا 
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f}‏ أغراض العر الإريدة ف عصر صدر الإسلام 
۸- اقول وقد حالت قرى الكُرد بيننا 


جزی الله عمرا خير ما کان جازيا 


۹- إن الله يرجعني من الغفزو لاأرى 
ولا قل مالي طالباً اماورأتتا 


-١‏ لعمري لئن غالت خراساڻ هامتي 

لقا کت ن ناياشان ا 
۲- فإاِڻ انج من بابي خراسان لا اعُد 

إليها وإن منيتموني الأمانيا 
۴- فلله دري يوم أترك طائعا 

بني بأعلى الرقمتين وماليا 
-٤‏ ودر الظباء السانحات عشية 

يخرن أني هالك من ورافيا”“ 
-٥‏ ودر كبيري اللذين كلاهما 
-١‏ ودر الرجال الشاهدين ئفتكى 

بأمري إلا يقصروا من وثاقيا 
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۷-ودر المهوى من حیث يدعو صحابی 
ودر لجاجاتي وذر انتهائيا 


۱۸- تذکرت من يبکي علي فلم اجد 
سوى السيفٍ والرمح الرديي باكيا 


۹ - واش رك جر ناله 

إلى الماء م E O OT‏ 
ل افا فة 

عزيز عليهن العشية مابيا 
-١‏ صريع على أيدي الرجال بقفرة 

يَسوون دي حيث حم قضاتيا ٠‏ 
۲- ولا تراءت عند مرو ميتي 

وحل بها جسمي وحانت قاتا 
-٣۳‏ اقول لأصحابي ارفعوني فإله 

يقر بعيني أڻ سهيلٌ بداليا 
-٤‏ فيا صاحى رَّحلي دنا الموت فانزلا 
-٥‏ آقيماعلي اليوم أو بعض ليلة 


زا جني بك ن ها ا 
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TT?‏ أغراض التعر اليد ة في عصر صدر الإسلطم 


-١‏ وقوما إذا ما اسئل روحي فهينا 

لى السدر والآكفان عند فنائيا 
۷- وخطًا بأطراف السنة مضجعي 

وردا على عيني فضل ردائيا 
-٨۸‏ خذاني فجراني بثوبي إليكا 

فقد كنت قبل اليوم صَغْبا قياديا 
۹- وقد كنت عطافا إذا لحيل أدبرت 

سريعاً لدى الميجا إلى مَنْ دعائيا 
-١‏ وقد كنت صبّاراً على القرن في الوغى 

وعن شتمي ابن العم والجارً وانيا““ 
-۴١‏ فطوراً تراني في ظلال ونعمة 

وطورا تراني والعتاق رکابيا“" 
۲- ویوما تراني ي رحی ایر 

تخرَّق اطرافُ الرماح ابيا" 
-٣‏ وقوما على بئر السمينة واسمعا 

بها الفُرٌ والبيّض الحسان الروانيا 
۴٤‏ باتفا لق انى . بقفرة 

هيل علي الريح فيها السوافيا 
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أغراض التعر الإديدة ف عصر صدر السلا د 


-٥‏ ولا تنسيا عهدي خليلي و 
ئقطُع أوصالي وتبلى عظاميا 


-۳١ ٠‏ ولن يعدم الوالون بثاً يصيبهم 

ولن يعدم الميراث من اوا 
۷-يقولون لا تبعد وهم يدفنوني 

وأينٌ مكان البعد إلا مكانيا 
۸- غَداة غد ياهف نفسى على غد 

إذا ادوا عن وأصبحت En‏ 


2 


۹- وأصبَّح مالي من طريف,ٍ وتال 
لغيري وكان المالٌ بالآمس ماليا 


-٠‏ فيا ليت شعري هل تغيْرت الرُحا 
رط الل أو مستت بلج کما a‏ 


١٤-إذا‏ الححي خلوها جميعاً وأنزلوا 
بها بقرا حم العيون سواجيا 


)¥۰( 
٠‏ رَعَيْنَ وقد كاد الظلامٌ يُجنها 
ر“ | زامی مرة والاقاحيا 
۴- وهل أترك العيس العوالي بالفلحى 


بركبانها تعلو المتان الفيافي"“ 


0 
5 


4 


س 
| ھا 
| ت l2‏ 
Ras‏ 


۳ اغراض الكعر ابيد ة ف عصر صد السام 

س 

٤-إذا‏ عصب الركبان بين عنيزة 
وبولان عاجوا البقيات النواجيا"" 

-٥‏ فيا ليت شعري هل بكت أم مالك 
کنا كنت لو فالوا نيك باكيا 
- إذا يث فاعتادى القبور وسلآمى 
على الرّمس أسقيت السٌحاب الغواديا 

۷- على جَدَثٍ قد جرت الريح فوقه 
ا ی ای ا 

۸- رهينة أحجار وترب تضمئّت 
قرارائها مني العظام البواليا 

۹-فیا صاحباً إمّا عرضت فبلَعْنّ 
بني مازن والريب أن لا تلاقيا 

-٠‏ وعَرَ قلوصي في الركاب فإنها 
ستفلق آاکباداً وٹبکی بواکیا 
بعلياء يث دونها الطظرف دانیا 

۲- بعودډ النجوج قد أضاء وقوذها 
مهاً في ظلال الدرَّ حورا جوازيا 
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أراض الم الميمة ف عم م _ الام () 
۴۳- غریب بعيد الدار ثاو بقفرة 


يد الدهر معروفا 6 /* تدانیا 


٤-أَلَّبُ‏ طرفي حول رَحلي فلا أرى 
به من عيون الونساتٍ مُراعيا 


-٥‏ وبالرمل منا نسوة لو شهدي 
کين وفڏيسن الطبيب المداويا 


0~ وما كان عه الرمل عندي وأهلّه 
ذميماً ولا ودعت بالرّمل قاليا 


۷ - - فمنهن ٤‏ مي وابتتاي وخالتي 
و رى هيج آلا 


التحليل : 

قائل القصيدة هو الشاعر مالك ب بن الريب من بي مازن نشأ في بادية بي تيم 
بالبصرةء بدأ حياته مع الفتاك واللصوص» ثم مسك -كما قيل - فامنه بشر بن 
مروان» ولا رأه سعید بن عثمان بن عفان أعجب به لمروءته وفروسیته» وينقل لنا 
القالي-حاورة جرت بينهما: 

قال له سعيد: وجك مالك؟ ما الذي يدعوك إلى ما يبلغي عنك من العداء 
وقطع الطريق ؟ 

قال : أصلح الله الأميرء العجز عن مكافاة الأخوان . 

أ قال : فإن آنا أغنيتك واستصحبتك ؟ أتكف عما تفعل وتتبعني ؟ 


قال : نعم» أصلح الله الاميرء أكف كأحسن ما كف أحد. فاستصحبه» وآجرى 
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2 أغراض التعر الإريرة في عصر صر اللسلم 
عليه خخمسمائة دينار في كل شهر» وتعد قصيدته اليائية هذه من روائع الشعر العربي» 
فهي آنموذج فني عال في رثاء النفس» وتصوير الأ حاسيس بدنو الأجل. 

وقد قيل إنه اما حين حضرته الوفاةء وقيل انه قاها قبل موته بسنة ٠"‏ وفصّل 
ا و ی و ا ی کچ ی و ا ن 
عفان» وکان یوما ببعض الطرق آراد أن يلبس خفه» فإذا بأفعی في داخلها قلسعته» 
فلما أحسر بالموت استلقى على قفا شم انشا يقول ". ويبقى المهم في هذه 
الروايات أن الشاعر قال القصيدة وقد أحس بدنو آجله. 
الأبيات ١-ه‏ 

بدا الشاعر قصيدته بالتشوق إلى ديار آهله وأحبته» ونی لو آنه يستطیع آن يبیت 
ليلة فيهاء يارس حياته الاعتيادية» یسوق الإبل» شانه شان فتیان قبیلته» ویشتد شوقه 
الى تلك الديار فيبرز اسمها الغضا بشكل إيقاع موم موجع من خلال تكرار اللفظ 
جمس مرات ني الأبيات الثلاثة الأولى» وهو يتمنى أن يكون الغضا قريبا منه ليزور 
أو أنه لم يبرح الغضاء ول تقطعه ركاب المسافرين» وحين يشعر إنها أمنية بعيدة بجاوب 
اقناع نفسه وتذکیرها بانه هو نفسه قد اختار البعد عن ديار آهل جين اختار طريق 
الهداية» واغخرط مع جيش الفاتحين. وقد ترك تكرار الغضا ست مرات إيقاعا مكثفا 
حالة الحزن والأسى وتذكر الديار. 

رها رر الشاغر الامات نا خلال لوحة فنية جميلة ما تركه تذكر آهله 
وحنينه إليهم من أثر في نفسهء لقد أثيرت عواطفه ودمعت عيناه» واستحيا من موفه 
فحاول اخفاء دموعه بان تقنع بثوبه» وصحب هذا المشهد تصاعد زفرة عالية تظهر 
حزنه وتشوقه. وحين يجس الشاعر بوطأة البعد والفرقة والغربة يعاهد نقسه إلا يغادر 
دياره إن سلم من هذه الرحلةء وانه سيقنع بالقليل الذي عنده. 
الأبيات ١۷-٠١‏ 

إن من يكون ني أرض غريبة بعيدة عن أهلهء ويتشوق إليهم يتذكر في حظات 
بعض مواقف الحب والمودة التي تربطه بهم والتی بقيت راسخة في خيلته» فابنته حجنن 
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أغراض الشعر الهديرة تي عصر صدر البسلام 4 
قلبه لئلا يبعد عنهم» خشية أن يهلك ويتركها يتيمةء ویتعجب من نفسه كيف اختار 
بإرادته ترك دياره» كما يعجب من قدرته على مفارقة أبويه الكبيرين» ويتساءل بعد 
ذلك كيف استطاع البعد عن هله وإخوانه عن كانوا يشهدون أيامه ونشاطه. وهله 
4 الأبيات صور رائعة للإحساس بالأبوة والبنوة معا والارتباط بالأهل والديار والحنين إلبهم. 
الأبیات ۱۸- ٣۳‏ 

هنا ينتقل الشاعر واصفاً حاله وهو بخشى دنو أجلهء فإذا كانت صور آهل 
الجميلة وذکرياتهم تتراءى في ذهنه فانه سرعان ما يعود إلى الحديث عن غربته» مادا 
حدث له إن اجله حان فیها ؟ لن يبکي عليه آحد سوی سلاحیه اللذین لازماه دائماء 
سيفه ورحه» وني هذه الصورة إشارة رائعة إلى فروسيته وشجاعته» لا يبكي السيف 
إلا لفراق الفارس البطل» ويشاركهما في البكاء فرس أصيل كان رفيق الشاعر في 
المعارك وكان شاهدا على بطولته وبلائهء وإنه لن يجد ندا مالك وا ل 
محله ويأخذ بعنانه الى الماءء فكيف بمن يصحبه في ساحة المعركة؟ آنه سف البطل على 
مفارقة حياة البطولة والفروسية. 

وقد أكد الشاعر هذه الصورة مرة أخرى حين خاطب صاحبيه في البیت ۲۸ بآن 
حفرا قبره بأطراف الاسنةء خالفاً ما هو معروف من حفر القبور بادوات احفر 
التداولةء لأنه فارس مقاتل» فقبره يجب أن بحفر بما یلیق مکانته وحیاته» ومع هذا فان 
آله على ما سيؤول إليه حاله إذا فارقت روحه الجسد كبيرأ هذا الأ يصور له حال 
وهو کر إل راه الأخیں» فیذکر صاحبیه بانه کان في حیاته بيا صعب القيادء فارسا 
يكر على الخيل اذا أدبرت» ويسرع إلى الحرب إذا اشتدت. وبذا يعدد لنا مالك ماثره 
وبطولاته ما يبعد نفسه عن الجزع لدنو الأجل. 

أما في ديار أهله فان الشاعر يسرح بمخيلته مصورا ما سيحدث حين يبلغ نعي 
مه» فتبکیه نسوة يعز عليهن فراقه. 

لقد عرف الرثاء على أنه تعداد لأثر المرثي ومفاخره» ومالك هنا هو اراي 
والمرثي معا لذا يعدد مآثر نفسه» فهو جلد ني الحرب» عفيف في السلم» » لا يشتم ابن 
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إو اغراض العم البميمة ف عص صد السام 
عمه ولا يژذيه» وحیاته بین يومين يوم يتنعم بالراحة مع صحبه وملاعبة خيله» ويوم 
يصول وجول في ساحة الحرب. 
الأبیات ۳٤‏ فما بعدها 

يعود الشاعر إلى محاطبة رفيقيه اللذين يتوقع ن يقوما بدفنه و تبليغ خبره إلى 
أهله. فيوصيهما بان يقفا عند بئر السمينة حيث مجتمع بنات قومه» لينبئهن بآنه مات 
غريباء وقد أهيل عليه التراب في أرض بعيدة مقفرة» فيتخيل حاله وهو مفرد غريب 
وحید حین يترکه رفاقه» لیبلغوا خبر وفاته لأهله فيبکي على نفسه متذکرا مشاهد من 
حاف الريةى داز اله وف تتو راوشم أم بويتسادل ناون الق اها 
ستبکي عليه کما آنها لو ماتت قبله لاشتد بكاؤه عليها. ويوصي أمه لتزور القبور 
وتذكر موته النائي الغريب. 

ثم تلح عليه مرة أخرى صورة بلوغ خبر نعيه الى مسامع آهلهء وکیف يصیبهم 
الحزن» فتنفلق أكبادهمْ» وتبكيه الباكيات» ويتخيل هذه الصورة فيرسمها ببعدين» بعد 
احبته وآهله» وقد بلغهم نعيه» ومع شدة حزنهم وبكائهم عليه تتمنى نسوة من أهله 
ان لو كن قريبات منه لفدين الطبيب المداوي علته» ويتخيل بينهن وجه آمه وابنتيه 
وخالته» وامرأة رابعة لم يسمها واا وصفها بانها تهيج البواكياء وهذه قد تون آي 
امراة من قومه أحزنها فقده وقد تكون زوجه»ء فهي تعول» وتبكي» وتهيج الباكيات 
ذا هدا بكاؤهن. أما البعد الثاني للصورة فهو وصف قره المفرد الغريب في آرض 
مقفرة موحشة غريبة. 

وبعد» فإن هذه القصيدة وان كانت لا تصور أحداث الفتوح والحهاد إلا آنها 
منبثقة من ظروفهاء إذ أن انخراط الشاعر في جيش سعيد بن عثمان بن عفان وسيره 
في راض غريبة عن دياره أدخلت في نفسه مشاعر الشوق والحنين» وجسدت 
أحاسيسه بشكل مثير للعاطفةء حين شعر بدنو أجله مصوراً لنا الغربة بكل الامها ' 
ووحشتهاء وجسد لنا أيضا الحنين الى الأهل والديار بكل ما يحمله من مشاعر الرقة 
والحب والالفةء وعبر عن هذين الموقفين أروع تعبير» جعل القارىء يتخيل من خلال 
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أغراض الكعر اللريرة ف عصر صدر السلا 4 
القصيدة صورة الفارس البطل المقاتل» وصورة الحب المتشوق الى هله وموطنه. ومع 
ذلك نلاحظ خلو القصيدة من كل ما يتعلق بمعاني الفتوح والجهادء ولم يجحاول الشاعر 
ان يسلي نفسه بالأجر والثواب كما يتوقع» وكما فعل امجاهدون» ولم ينقل لنا أمله في 
عده شهيدأ أو رغبته في الشهادة كما فعل عبد الله بن رواحةء لكن الملاحظة ليست 
غريبة كل الغرابة اذا تذكرنا شخصية مالك بن الريب قبل انخراطه في جيوش سعيد 
بن عثمان» اذ لم یکن له رابط دیني قوي بالجهاد» والٰجاهدین» وکل ما حققه له نسکه 
وتوبته هو انخراطه في هذا الجيش» فهو يختلف عن حال الجاهد الذي صرف نفسه 
وحیاته للجهاد بفکره وسلوکه. 

وتبقى صورة مالك بن الريب الإنسان الذي أحس بدنو أجله» فصور مشاعره 
الرقيقة إزاء موطنه وحنينه إلى أهله وأحبته. 

وقد سجل ر بعض الشعراء حنينهم إلى ربوعهم» وديارهم وقد أحسوا ببعد 
المسافة الزمنية والمكانية» وعانوا من اختلاف البيئتين أرض غجد» والديار الخريبة التي 
حلوا بها مع الفتح. . وقد صور أحد الفرسان تطلع روحه» وحيرة بصره» وهو ينظر 
صوب نجد ويشعر في الوقت نفسه أن لا جدوى من النظرء لأنها بعيدة. لا كن 
رؤيتها والقرب منهاء ولكنه إذ يتطلع صوب نجد تستشعر نفسه جاهاء وترتسم لي 
ذهنه تداعيات تذكرة بها 

حبه لنجد يجعله يستدعي صورة جالية مثلى اء أرضها مليئة بأزهار الاقحوان 
التي تکسو الأرض فتجعلھا کانھا برد موشی» وآما ترابها فليس كسائر تراب الأرض؛ 
إنه مضمخ بالعطر والمسك خاصة إذا بلله الندى» أو أمطرت السماءء هذه الصورة 
ا لجميلة التي يرسمها من خلال حاستي النظر والشم ما هي إلا مظهر من من مظاهر حنین 
الشاعر وتشوقه لدیاره. ثم بختم الًبیات بتوجه یتمنی من خلاله ان یستریح بدیار» 
بعد أن عانى من فراقها بسبب الحرب» والنزوح عنها: 
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أكرَرٌ طرفي نحو نجد ولا آرى برغمي» وإن لم يدرك الطرف انظر 
حنياً إلى ارض كان ترابها ٠‏ إذا أمطرت عود ومسك وعنبر 
اح إلى أرض الحجاز وحاجتي خيام بنجد دونها الطرف يقصر 
وما نظري (من) نحو نج بنافعم ٠‏ أجل لاء ولكني على ذاك انظَرٌ 
متى بستريح القلب إما م جاور ٠‏ بجربوامانازح يتذكر ٠‏ 
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هرامش الفصل الالت 


.٤٠١/١ وشعر الدعوة الإسلامية‎ ء٤٦۹٩‎ /١ الاصابة‎ ٠۳۸۲/١ الطبقات الكبرى‎ -١ 

۲- البداية والنهاية ۲/ ۲۳۷ شعر الدعوة /١‏ ١٤ء‏ أجذاذا : قطعاً..قال : مبغض. 

-٣‏ الأصنام لابن الكلبي ٤١‏ الاصابة /١‏ ١۲ء‏ معجم البلدان : مادة ( نهم ) وقال 
ياقوت: نّم بضم النون وسكون الهاء صنم لبني مزينة» وبه سموا عبد نهم. وآن 
خزاعى قال الأبيات حين سمع بالدعوة وبالرسول (35)ء وقام الى الصنم 
وكسره. والعتبرة الشاة يذججونها للصنم. 

.۴٠١ شعر الدعوة‎ ٤۳٦/٤ الأصنام ١١ء البداية والنهاية‎ -٤ 

. ۱٤۹/۱ الاستیعاب‎ ٤ دیولان کعب بن زهیر‎ -٥ 

.١ شعر الدعوة‎ »۲١٠۷ /۲ الاصابة‎ -٦ 

۷- الاصابة ۳/ ٠٠٠‏ والشنان : البغض. الجد بفتح الجيم : العظمة. 

۸- الاصابة ۲/ 1۳۷. 

۹- كتاب الردة/ الواقدي ٠٠۸‏ . 

. 1۸۷ /٩ ةباصإلا-١‎ 

١-الاصابة‏ ۰۳۸۱/۱ ۳/ ١١۲٠ء‏ ونسب أيضا لعمير بن ضابى اليشكري. آنظر شعر 
الدعوة /١‏ ۸۳ 

ا 

۴۳-الحماسة الصغری .٥۹‏ 

. ٠١١/١ طبعة حيدر آباد )» السيرة النبوية‎ ( ٠١۷ /١ -الاستيعاب‎ ٤ 

. ٠۷١/١ النبوية‎ ةريسلا-٥‎ 

-١‏ السبرة ۲٠۳/١‏ الاصابة ۲/ ۲۸٤‏ الروض الأنف ۲۸۸/١‏ مع اختلاف في 
الرواية. 

۷- السيرة النبوية ۱ء وانظر مقال ( بو أحمد بن جحش» أخباره» وأشعاره) 


1۳ 


للدكتور محمد علي دقةء مجلة الدعوة الإسلاميةء العدد الثامن» .٠۹۹۱‏ 

۸- آنظر مقال ( أبو أحمد بن جحش )» مجلة الدعوة ۰٤٩٤‏ العدد الثامن .٠۹٩۱‏ 

۹- نفسه. 

E AE EES 

۱-الروض الانف .۲٤۹/۲‏ 

۲- أبوحمد بن جحش» مجلة الدعوة الإسلامية ٤١١‏ . 

۴۳-الاصابة ٤ /٤‏ الاستيعاب ۲/ ۲۲١‏ مجلة الدعوةء العدد الثامن» ٤١١‏ , .. 

ا دیو ی ا اع اد کان 
i‏ 

.١١ /۳ البداية والنهاية ۳/ ۲۷۷ الاصابة‎ -٠ 

١٦-السيرة‏ النبوية ق ۲٤/۲‏ تعرقت صفوه : آخذت خلاصته. 

۷-عیون الأخبار ۲/ ۱۹۳٠ء‏ في أمالي القالي : أرطبون ٤۷١/١‏ وكلاهما يؤدي معنى 
بطريق الروم. اكتنع : دناء الجذمور : ما بقي في يده بعد قطعها. 

۸-الأخبار الطوال ۱۳۸ ( طبعة الحلی ۱۹٣۰‏ ). 

۹-الاصابة ۷/۳ وانظر شعر الفتوح ۸. 

۰- طبقات فحول الشعراء ۱۸۹/۱. 

١-نفسه»ء‏ وانظر خزانة الأدب .°٠٦/۲‏ 

۲- وج : الطائف» وهي كثيرة الشجرء كثيرة الحمام. 

۳- الاصابة /١‏ ١٠ء‏ أسد الغابة ١١١/١‏ الأغاني ۱۸/ ١۷١٠ء‏ وانظر شعر الفتوح ۲۸. 

.٠١ شعر الفتوح‎ ء٠٥١۷‎ /٠۸ الأغاني‎ ١١١/١ أسد الغابة‎ ٠٠٥ /١ ةباصالا-٤‎ 

٥-الاصابة ٦1/١‏ الاغاني ١‏ خزانة الدب ٥٠٦/۲‏ مع اختلاف في 
الرواية 

۳۹ دیوان اهذلیین ۱۷۰/۲. 

۷-الشعر والشعراء ٠٠١٠/١‏ والأبيات ضمن مقطوعة في شعر الجعدي» وضعها 
جامع الديوان ضمن مقطوعة اتفقت معها بالوزن والقافية» ولكنها م تتفق معها 
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1 | 2 2 م 
کی ) 
ا 


بالروح الشعرية. 

۸-الاصابة ۱۸۱/۲ . 

. ٠٠١ الطوال‎ رابخألا-٩‎ 

. ۸٩٤/۲ شعر الفتوح : ۲ عن ياقوت في معجم البلدان‎ - ٠ 

.٥٤۷ /٤ تاريخ الطبري‎ -١ 

۲ - فتوح البلدان .٠۳١‏ 

۳ -الحیوان ۷/ ۷۲. 

.۲٠١ شعر الفتوح‎ .۲۸۲ /٤ سد الغابة‎ -٤٤ 

.٥۷١ البلدان‎ حوتف-٥‎ 

.۲٥۸ شعر الفتوح‎ - ٩ 

۷- هذا رآي عبد المتعال نعمان القاضي في شعر الفتوح .٠١۸‏ 

۸- فتوح البلدان ۲۷۹. 

۹- فتوح البلدان ۲۷۹ الاصابة ٤١١/١‏ وذكرت كاملة في ٦۳١/۳‏ . 

١٠-الحمحة‏ : أن يردد الشىئ في نفسه ولا يفهمه. 

۱- تزغل : تدفع بالدم. 

۲- يور : يذهب ويجيء» وجانح : داني الصدر في الارض» وقال يسعل لأنه يشرق 
بالدم. 

۴- شرح أشعار الهذليين ٤١۳/١‏ . 

.٠٠١ فتوح البلدان‎ - ٤ 

٥-الأغاني‏ ۲۷۸/۱۱ - ۰۲۷۹ شعر الفتوح .۲٤‏ 

-١‏ الغضا : شجر ينبت في الرملء زجي : أسوق» والقلاص جع قلوص» وهي 
الناقة الشابةء والنواجي : صفة اء وهي السريعة. 

۷- الرکاب : الابل. 

۸- ذو الطبسين : موضع في خراسان. 

۹-غالت : من قوهم غاله الشى» واغتاله : اذا أخذه من حيث لم يدر. 
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-٠‏ الظباء السانحات : من قوهم : سنحت له الظباء اذا مرت من جهة الشمال 
فیتطیر منها. 

١-الأشقر‏ من الخيل : الذي لونه الشقرة» حبوك : موثق قوي. 

۲ حم :دنا آجلي.. 

۳- حل : ضعف واضطرب. 

-٤١‏ القرن : الكفء في الشجاعةء الوغى : الحرب» الواني : المقصرء یرید آنه جم 
عن شتم آبناء عشیرته. : 

-٥‏ ظلال : يريد بها النعمة والترف. العتاق : الخيل الكرية. 

٦‏ - رحى مستديرة : يريد بها الحرب الشديدة كأنها الرحى. 

۷-البث : الحزن» یرید أن وفاته ستحزن هله وتبکیهم» فهو قد خلف فیهم مودته» 
كما خلف هم إرثا ومالا. 

۸- دجوا : ساروا لیلاً. ثاویاً : مقیماء یرید اذا خلفوه في قبره وارتحلوا. 

۹- رحا المثل» وفلج : اسمان لموضعين. 

- حم العيون : سود العيون» سواجي : سواكن. 

١۷-المتان‏ : جمع متن» وهو ماصلب من الاراضي. الفيافي جمع فيفاء : وهي 
الصحراء. 

-المبقيات والنواجي : صفتان للنوق السريعةء وعنيزة وبولان : موضعان. 

۳-المرنباني : ضرب من الثياب. هابيا : صفة للتراب المثار. 

٤-ذيل‏ الأمالي ۳/ ۳٠‏ وانظر خزانة الأدب ."۲٠/١‏ 

٥-الشعر‏ والشعراء ۲۷۳/۱. 

. ٤٤ لليزيدي‎ يلامألا-٩‎ 

۷-العقد الفريد ۳ ۲ وینظر تفصیل حیاته في شعراء آمویون ۱۱/۱ فمابعدها | 


1 | 2 2 م 
کک J‏ 
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انررق 
أغراض شعرية قديمة متطورة 


-١‏ المدايح. 
افا 


RRS. 


-٤‏ الغزل. 
ه- الحكمة. 


Ny 
P2 س‎ 


اسم 


أغراض معرية قيمة متطورة Gg‏ 
إفا تجار ا أن سمي عن العو و اا ا 
شعرية جديدة فرضت معانيها على الشعراء» ليعبروا من خلا ها عن واقع جديد» فإن 
هناك أغراضاً تقليدية عرفت قبل الإسلام واستمر القول فيها قرونا طويلة امتدت 
حتى عصرنا هذاء لا لشيء الا أنها أغراض متعلقة بجوانب النفس الإنسانية» وما فيها 
من رغبة ونوازع ختلفة من حب ووفاء وكره وحكمة وتأمل ... يعبر عنها الإنسان 
بوسائل مختلفةء وأساليب متنوعة في كل زمان ومكان» لقد استمرت الأغراض 
الشعرية المعروفة من مديح وهجاء وغزل ورثاء بعد ظهور الإسلام» وسنحاول تتبعها 
لا من حيث معانيها التقليديةء وانما من حيث تتبع المعاني الجديدة والأفكار التي 
فرضها ظهور الإسلام بکونه دینا ونظاماً للمجتمع العربي بأكمله. وسنجد أن تطورا 
كبيرأ صاحب هذه الأغراض التي بدت متأثرة بالإسلام» وبا ورد في القران الكريم 
من معنان وصور وأخيلة» ما يدلنا على أن آثر القران في الأدب م يكن محصورا في 
الأغراض الجحديدة أو المعاني المستحدئةء وإنما تجاوزها الى الأغراض التقليدية سواء في 
المفردات اللغوية المستخدمة أو المعاني التى أكدها الشعراء . وهذا آمر طبيعي ينسجم 
مع طبيعة المجتمع العربي الذي أصابه تطور جذري كبير وجديد في أفكار الناس 
وسلوكهم . فحري باللغة الشعرية أن يناها جزء من هذا التطور يتمثل بدخول المعاني 
الإسلامية الجديدة الى صور الشعراءء وبروز ألفاظ جديدة ما عرفتها العربية قبل ظهور 
الإسلام بدلالتها المستعملة في القران الكريم» كالفاظ الجهاد والثواب والصوم 
والصلاة والزكاة" الى غير ذلك من مفردات وصور سترد في ثنايا عرض معاني 
الأغراض الشعرية. 
-١‏ افيح : 
لقد مر بنا توجيه الرسول 5 للشعراء» لتكون أشعارهم غير منافية لبادئ الدين 
والأخلاق إن لم تكن مدافعة عن الدعوة واعية» ها فكل ما وافق الحق فهو حسن» 
ويندرج ضمن الحق كل شعر إنساني تغنى به الشعراء بالمثل والأخلاق العليا بغض 


النظر عن زمن قائله أو مكانته» وغجد في الحديث الشريف ما يبين مكانة الشعر الجيد 
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ر زا ل بزالد 


g‏ أغراض تعرية قريمة متطورة 
س 


الهادف» فالشعر كلام من كلام العرب جزل تتكلم به في بواديها وسل به الضغائن 
من بينها ”“ والمديح أحد وسائل التعبير عن حياة البدوي» كما أنه وسيلة خيرة اذا 
أحسن استخدامها لترقيقق النفوس وتهذيبهاء وإصلاح ذات البين بين أبناء القبيلة 
الواحدة أو القبائل المتنافرة. فمديح الشاعر غير التكسبي يكون وسيلة جادة لرفع 
الضغائن والأحقاد» ويدخل ضمن هذا مديح زهير بن ابي سلمى هرم بن سنان» 
و لور الانشای الذي قام به هذا الممدوح في حقن دماء قبيلتين طال أمد 
تحاربهما وقتاهما . 

وإعجاب الخليفة عمر بهذا الشاعر لا يتجاوز الإإعجاب بدواف فع الول 1 الصادقة 
لديه» فزهير لا يمدح الرجل إلا با فيه» وهو مفضل عنده حتى في حالة أخذه العطاء 
من هرم لأنه خلد مآثر الخير التي قام بها هرم» وخلد دوره الانساني في حاولته 
السلمية المشهورة. وبذا يكون المديح اذا صدقت نوايا الشاعر المادح وسيلة لتمجيد 
الاق اليد وال القوية الي يرتضيها تيع ودا جد هلا لخر متت ن 
عصر صدر الإسلام خارجا عن نطاق المديح اج أو التكسي الى المديح الذي 
جعل من الممدوح إطارا لقضة عا وا و دا لبادىء يدعو اليها الممدوح»› 
ويجحاول الشاعر تثبيتها واشهارها . 

ويدخل في هذا الاطار كل الشعر الذي قيل في مديح الرسول#5 فهو ليس 
مديجا لشخص الرسول ي وذاته» قدر ما هو مديح لكانته ونبوته وتوكيد للرسالة 
السماوية التي بعث لنشرها بين الناس» ومذا أعجب الرسول ل و 

فت الله ما أعطاك من حَسَنِ بیت موشی ونضرا کالدی نرو" 

لأنه دعا اغا ار ال جا ها اسول الكريم أن یشبته الله على أعداتهء 
SG OS CE‏ 
وهو مثبت أقدامهم على ما يدعون اليه من عبادة التوحيد. واذا كانت معاني الشعر . 
في المديح قد أصابها التطور لما أضفاه عليها الإسلام من معان جديدة» فان المديح 
E N‏ 
ا وإثارة مشاعر المودة والعطف في نفس الرسول الكريم» استثار عطفه على 


0 
Ka‏ 
ا ت ھل 
ا 


۲ 


قاض رة فة رة 8 
أسرى قبيلة هوازن بعد معركة حنين بشعر رقيق يستدر عفوه ورحته» فيذكر الرسول 
ا بأن مرضعته من بني سعد من هوازن» وآنها وأخواتها ينتظرن عفوه عن قومهن› 
فيعفو الرسوليية عن الأسرى وبجتذي المسلمون حذوه بأآن يردوا الغنائم الق 


غنموها ني هذه المعركة الى أهلها. 


إن حفظ الأشعار التي تتغنى بالخلق القويم يقوم النفس ويهذبهاء ووجدنا مثل 
هذا التوجيه الذي يدعو إلى تربية النشى في مقولة الخليفة عمر (4#): أرووا من الشعر 
أعمّه» ومن الحديث أحسنه» ومن النسب ما تواصلون عليه وتعرفون به» فرب رحم 
ا د غر قرغا الجر دل على مكار اا غلاق رن ع مارا 
ونحن نعرف أن المديح أوسع أغراض الشعر العربي ما خلا منه عصرء وقلما خلا منه 
ديوان. وإذا كان هناك تغيير في هذا الغرض التقليدي في صدر الإسلام فاننا نراه 
متمثلا في التوجيه العام الذي وجه إليه الشعراء بالالتزام في أشعارهم» فكان المديح 
جزءًا من هذا الشعر الملتزم وما عاد مديجا شخصيا قدر ما هو مديح لقضية الدعوة 
ومديح الرسول إعلاءَ لقيم الرسالة السماويةء واذا كانت كذلك فقد ظل المديح 
سائداً في الجتمع العربي الإسلامي انطلاقا من قول الرسو لل : بعثت لأتمم مكارم 
الأخلاق . ومكارم الأخلاق التي ارتضاها العربي قبل اللإسلام ظلت معظمها - غا لا 
يعارض مبادئ الإسلام - سائدة في الجتمع العربي مضافا اليها قيم جديدة هي ما 
أضفاه الدين الإسلامي على خلق العربي من سمات دينية كالتقوى» والإيمان 
الصادق» والعدل بين الرعية» وأداء الفرائض.» وما الى ذلك من الصفات العليا التي 
حرص الشعراء المادحون على اضفائها على مدوحيهم» ليكسبوهم سمات الشخصية 
المخلى التي تتوافر فيها صفات الخلق العربي القويم» وخلق الشخصية الملتزمة بالدين 
والأخلاق» ونجد هذا النفس الجديد في المديح منذ وقت مبكر من غصر صدر الإسلام 
حين آمن المسلمون» وقرنوا اعجابهم بالني محمد وبرسالته التي تنير هم طريق 
اللهدى. فالطفيل بن عمرو الدوسي يقول بعد أن هددته قريش لإسلامه معلنا أانه 
مادحا الرسول (5 ) بآنه رة للناس : 
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+ 
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g‏ أغراض ععرية قرصة متطورة 
الا أبلغ لديك بني لؤي على الشنان والغضب الُرد 
بان اله رب الناس فر تعالى جَده عن كل جَذ 
وإ محمدأعبدرسول دليل هدى وموضح کل رشد“ 
والملاحظ هنا أن تغييراً سريعا طرا في لخة الشاعر إذ استعمل لفظ (عبد)ء وما 
تحمله من دلالة الذلة والهوان في عصر ما قبل الإسلام» ليطلقها على مديح الرسول 
# لأنها حملت معاني إنسانية بعيدة عن معناها السابق» اذ لا عبودية إلا لله سبحانه 
وتعالى» ويستوي في ذلك البشر جميعا فمحمد عبد الله ورسوله . 
ونجد هذه المعاني الجديدة كثيرة في شعر حسان بن ثابت معدداً صفات التي 4# 
فهو خات الأنبیاه» رمه الله تسای بالبرة» وقرن اسمه باسمه حین جعل تام يان 
اللسلمين شهادة لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله» وأنه بعثه هاديا هذه الأمة فانذر 
الناس من مغبة الكفر» وخوفهم النار» ورغبهم بالإيان» وبشرهم بالجنة . وهكذا 
يتحول مديح الرسوليل بيانا لمبادئ الإسلام التي جاء بها الممدوح» وهو الي عليه 
الصلاة والسلام:- 
أغرٌ عليه للنبوة خاتم من الله مشهودٌ يلوح ويشهد 
وضم الإلة اسم الني إلى اسمه اذ قال في الخمس المؤذن أشهد 
شق له من اسيه ليجله فذو العرش ممود وهذا محمد 
ني أتانابعد يأس وفترة من الرسل والأوثان في الأرض تعبد 
فأامسى سراجاً مستنيراً وهادياً يلوح كما لاح الصقيل المهند 
اا ناراً وبر جنة وعلمنا الإسلام فال محمد" 
ولحسان قصيدة أخرى م ترو في ديوانه يمدح بها الرسو ل جامعا فيها الأخلاق 
ا وردت في أماديح شعراء ما قبل الإسلام مع القيم الإسلامية الجديدةء لا لشيء 
إلا لأن هذه القيم إنسانية أقرها اللإسلام وانجتمع الإسلامي وبقيت مثلا علياء 
فالرسول الكريم موضع ثقة يعتمد عليه في الملمات» وهو ملاذ الخائفين والحتاجينء 
يحافظ على الجار إذا جاوره كريم يفيض جوده كفيض البحر. بعد هذه الصفات 
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الخلقية التقليدية يضيف معاني إسلامية في مديجه» فهو َة المصطفى الذي اختاره الله 
تعالى لأداء رسالة الإسلام وهيا له من الملائكة ميكائيل وجبريل» لينصراه في الحرب 
مع المشركين يقول: 

ياركن معتملٍ وعصمة لائ وملاد منتجع وجار مجاور 

يا مر تخيره الإلة لله فحباه بالق الكريم الطاهر 

أانت النيٰ وخيرُ عصبة آدم یامن وة كفي مر زاخر 

ميكالٌ مك وجرئيلٌ كلاهما مدد لتصرك من عزيز قادر" 

وسنستخدم من الشاعر كعب بن زهير أفوذجاً لشعر المديح في صدر الإسلام 
وقصيدته اللامية أشهر قصائد المديح النبوي» وأكثرها تأثیراً في تاريخ الأدب العربي 
من حيث كثرة شروحها واحتداء الشعراء حذوها في المديح النبوي. 
کعب بن زهیروقصیدته في مدح الرسول (۶) 

هو کعب بن زهیر بن آبي سلمی المزني» آمه امراة من بني عبد الله بن غطفانء 
a N ESE E EE EE‏ 

وكعب من خخحضرمي الجاهلية والإسلام . ويذكر اسمه إذا ذكر اسم أبيه» لأنه 
كان قد اخذ الشعر عنه» وكان أبوه أول أمره يمنعه عن قول الشعر محافة أن يكون م 
N N as‏ 
شعر ابنه کعب محکماً فیروون آنه کان یضربه» واحیاناً جحبسه» أو يث يشغله برعي الغنم» 
حتى اذا فاض الشعر على لسانه بحاول آبوه سماعه» ويقول بيتأ من الشعر ويطلب 
من ابنه ان مجيزه» ويكرر الحاولة اكثر من مرة» حتى اذا تأكد من جودة شعر ابنه قال 
له: قد آذنت لك في الشعر يابنى . فكانت أول قصيدة قالها حين انتهى الى هله بعد 
رضا آبيه عنه : ٠‏ 

أبيت فلا أهجو الصديق ومن يبع رضن اة فی اغاشر قق“ 
فكعب اذن امتداد لمدرسة زهير بن ابي سلمى . وقد ذكر ابن سلام ان الشعر في 


ا لجاهلية كان في ربيعةء أوهم المهلهل والمرقشان وسعد بن مالك وطرفة بن العبد 
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ثم تحول الشعر من قيس فمتهم النابعة الذبياني» وهم يعدون زهير بن ابي سلمى من عبد اله 
بن غطفان» وابنه كعباء ولبيدء والنابغة الجعدي والحطئية والشماخ» وأخاه مزردا ." 
ولا كان كعب بن زهير والحطيئة راويتي شعر زهیر وآل زهیں فقد قيل آن 
الحطيئة قدم على كعب قائلا : قد علمت روايتي لكم أهل البيت» وانقطاعي إليكم 
وقد ذهب الفحول غيري وغيرك» فلو قلت د شعراً تذكر فيه نفسك» وتضعني موضعا 
بعدك فإن الناس لأشعاركم آروى» واليها سرع فقال کعب : 
فمَنْ للقواني شآئها من يجوكها إذا ما وی کعب وفور جرول' 
يقول فلا يعيى بشيء يقوله ومن قائليها من يسيء ويعمل 
كفيك لا تلقى من الناس واحداً تنځل منها مثل ما N‏ 
يثقفها حتی تلین متونها ٠‏ فيقصر عنها كل ما يتمثل ٠"‏ 
أما قصة إسلامه فقد ارتبطت بإسلام آخيه بجير» وذلك أنهم ذكروا أن جيرا 
وکعبا حرجا إلى رسول الله ج فآثر كعب آن يتأخر عن آخيه» فيقيم في مکان بعيد عن 
المدينةء ويذهب اخوه بجيرء فلما قدم بجير على الرسول ية وسمع منه اسلم» وبلغ 
ذلك كعبا فقال : 
الا أبلخاعني بُجياً رواية فهل لك فيما قلت ويحك هل لكا 
وخالفت اسباب المدى وتبعكه ٠‏ على أي شىء ويب غيرك لكا 
على خلق ل تلف اما ولا أبا عليه» ول تدرك عليه أخاً لكا 
شربت مع المأمون كاسارويُة فانهلك المأموڻ منها وعلكا 
وقیل آن آبیاته هذه بلغت رسول بل فاهدر دمه» فكتب إليه أخوه يخبره الخبر 
وقال له : أن وما آراك بمفلت"" وقيل انه أرسل إليه : ويلك أن الني آوعدك 
وقد أوعد رجالا بمكة فقتلهم وهو والله قاتلك» أو تأتيه وتسلم» فاستطير» ولفظته 


e 
O 
وهو متلثم بعمامته. . فقال: نا رسشول الله ر جل نبا يعك على الإسلام» وبسط يده»‎ 
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وحسر عن وجهه. وقال: بأبي نت وأمی یارسول اللّه» هذا مکان العائذ بك انا 
كعب بن زهير» فامنه الرسول بي فانشده قصيدته المشهورة : 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ميم إثرها م يفد مكبول ”'“ 

وقيل أن الرسو لي قد كساه بردته بعد أن انتهى من إنشاد القصيدة» وقد بنى 
الارن اكام على ها الد فقيل إن عدا الردة كان قذي را رة كح 
أو موافقة الرسولية على ما في القصيدة من تقاليد فنية لما حققته من متعة فنية» وقيل 
انه كن ان يستدل بها على ذوق الرسو ليلا الفى في الأدب ونقده""'» وهي أقوال 
مبالغ فيها فذوقه ك وبلاغته وأدبه نجدها في جميع أقواله الشريفة. وإما نفهم من 
الرواية موقف الرسول ياء وهو القائد الحنك الذي أراد أن يعلن للناس عفوه عن 
کعب» ویرفع عنه ما أعلنه من هدر دمه» فإِذا استمع إلى قصيدته دل سماعه على 
رضاه عنه وعفوه وإذا ألقی عليه بردته أکرمه» وأعلن حهایته له . فاکساؤه البرده 
صلى الله عليه وسلم اشهار هذا العفو وللا يتوهم أحد من المسلمين بعد ان يحرج 
كعب من المسجد أن دمه ما يزال مهدورا. 

ويقال أن الأنصار تجهمت كعباء آي لم تحسن استقباله» وغلظت عليه» لما ذكر به 
رسول الله ي وأن قريشا لانت وأحبت إسلامه» فانشد قصيدته: 

فلما بلغ إلى قوله: 

لا يقع الطعن إلآ في نحورهم ٠‏ ومام عن حياض الموت تهليل 

نظر الرسول ب إلى من حوله» كأنه يومي إليهم أن اسمعوا""» ولا وصل إلى قوله: 

إن الرسول لسيف يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 
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-١‏ بائت سعاد فقي اليم مَتبول 
۲- وما عاد غداة اين إذ رَحَلُوا 
٣هيفاءُ‏ مقبلة حَجزاء 
-٤‏ تجلو عوارض ذي ظَلم إذا ابتسمت 


-٥‏ شَجت بڏي شبم من ماءِ عنيةٍ 


مدبرة 


-٦‏ تفي الرَياح القذى عنه وأفرطه 
۷- من اللواتي إذا ما خلة صدقت 
۸- اكَرمْ بها حُلّة لو آنها صدقت 
۹- لکنها خُلة قذ سيط مِن ديِها 
۰ فما تدوم على حال تکُوڻ بها 
-١١‏ ولا تمسّك بالعهد الذي زعمت 
۲- فلا يغرنك ما مئت وما وعدت 
۳- كانت مواعید عُرقوبٍ هما مثلاً 
-٤‏ ازجو وآمل آڻ تڏنو مودئها 
-٥‏ آمست سعادٌ بارض لا يلها 
-١‏ ول يلَغها إلا عُذافِرة 
۷- من كل نضَاحة الفرى إذا عرقت 
۸- ترمي الغيوب بعيني مفرد هق 
-٩‏ ضحم مقَلَذهاء عل مقيّدها 


٠-علباءٌ‏ وجناءٌ عُلكومٌ مذكرةٌ 


ميم ثرا لم يقد مكبول ٠"‏ 
إلا أغنْ غضيض الطّزْف مكحول"" 
لا کی فصر نها ولا طول 
كانه منهلٌ بالراح معلول" 


صاف بابطح آضحی وهو مشمول 
(Yo)‏ 


(0 


من صوب ساريةٍ بيض يعاليل 
مَوعودها أو لو أن الأصح مقبُول 
فجْح وَوَلْعٌ وإخلاف وتبديل"" 
كما تلون في أثوابها الغُول 
إلا كما يُمسك الاءَ الغرابيل 
إن الأماني والأخلام تضايل 
وما مواعيدها إلا الأباطيل"" 
وما إخال لدينا ملك تنويل 
إلا العتاق النجيبات المراسيإ*" 
فيها على الاين إرقال وتبغيل"" 
عُرضتُها طامس الأعلام مجهول ”" 
إذا توقدت الحراڻ والميإة "" 
في خلقها عن بنات الفحخل تفضيل" " 
A E EE‏ 
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۲۱- وجلذها من ال ما ويس 
۲- حرف أخوها أبوها من مهجنةٍ 
-٣‏ يشي القراد عليْها ثم يزلِقَهُ 
١‏ عيرانة فت بالتحض عن عُرْضِ 
-٥‏ کان ما فات عينيها ومذجها 
-٣‏ مر مثل عسيب النخلٍ ذا صل 
۷-قنواء في حُرَتيها للبصير بها 
-٨۸‏ تخدي على يسراتِ وهي لاحِقة 
۹-سَُمْرٌ العُجايات يركن الحصا زيما 
۰- کان أؤْب ذراعيها إذا عرقت 
-۳١‏ يوماً يظلٌ به اليزباءُ مُصنطخدا 
۲- وقال للْقَوْم حاديهم وقد جعلت 
۳- شد التهار- ذراعا عَيْطْلٍ صف 
‰- واحة رخوة الضبعين ليس ها 
-٥‏ تفري اللّبان بكفيْها ومذرعها 
-١‏ تسعى الوّشاة جنابيها وقوهم 
۷-وقال کل خلیل ا 
-٨۸‏ فلت خَلُوا سبيلي لا ابالکمو 
۹- کل ابن آئٹی وان طالت سلامتة 
-٠‏ أيفْت أن رسول الله أوعدني 
٤١‏ -مهلاً هداك الذي أعطاك نافِلَةَ ال 
۴- لا تاخذئي باقوال الوشاة ولم 


وا اا و ج 
ينها لبان واقراب 
مرفقها عن بنات الرور مفتول 
من خطيها وَمِنَ اللْحيْن برطيل*" 
£ غارز ۾ ا 
عق مبين وني ادن تسهيل“ 
ذوابل او ا 
يقهنَ رووس الأم تنعيل ٠‏ 
وقد تلفع بالقور اا 
کان ضاحیة بالشنس لون“ 
رق الجناوب يركَضْنَ الحصا قيلوا““ 
ات اوا ا ا 
لا نعَى بكرها الَاعُون مَعْقَولٌ 
مقن عن تراقيها رعابيل ”“ 
إلك يان ابي سَلْمى قول 

لا الْهيئك إني عك مشغول 
فكل ما قد الرُخمن مغعُول 
پوماً على آلة حذباء محمول 
والعقو عند رسول الله مأمول 
قران فيها مواعيظ وتفصیل 
اذنب ولو كئرت في الأقاويل 
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۳- لقذ اوم مقاماً لو يقومٌ به 
-٤‏ لظ يَرْعدٌ إلا آڻ يكون له 
-٥‏ ما زت اقتطع البيّداء مُدَرعاً 
- حتى وضعْت بيني ما آنازعها 
۷-لذاك اهيب عدي إذ أكلَمه 
-٩‏ يغدو فيلحم ضيرٌغامَيْن عيشهُما 
۰- إذا يساور قَرناً لا يحل له 
-١‏ مه تظلٌ سباع الجو ضامزة 
۲- ولا يزال بوادیه أخو ثقةٍ 
۳- إن الرّسول لسيف يستضاءٌ به 
-٤‏ في عَصبة من فُريش قال قائلهُم 
٥-زالوا‏ فما زال الکاس ولا کشفُ 
- شم العرانين أبطال لبوسهم 
۷- بیض سوابغ قد شکت هما حلق 
۸- لا يفرحُون إذا نالت رماحهم 
۹- يشون مشى الحمال الزهر يخصمهّم 
-٠‏ لا يقع الطْغْن إلآفي حورم 


زی واش الوت اا 

من الرسول بإذن اله تئويل 
جُلح الَلام ووب اليل مسدول 
في كف ذي نقمات قيله القيل 

في بطن عر غيل دوه غيل“ 
لحم من القوم مخفو خراديل , 
ان يرك القن إلا وهو مفلول "“ 
ولا مشي بواديه الأراجيل ”*“ 
مُضرّج الب والدزسان ماكول"“ 
مُه من سيوف الله مسلُولٌ 
بہطنٍِ مکة لما اسلمُوا ولوا“ 
عند اللقاءِ ولا ميل معازيا“ 
من نسج داود في المیجا سرابیل "“ 
کانها. حلَق الققعاء جذول'“ 
قوْماً وليسوا مجازيعاً إذا نيلوا 
فب إا رة السود ااي 
وما لَهُم عن حياض الوت تهليل 


نالت قصيدة كعب بن زهير إعجاب الأدباء الرواة» وعنوا بها عناية كبيرة» 
ظهرت في كثرة شروحهاء وتنوع اتجاهات الشراح» وأشار إليها الشعراء في آشعارهم» 


(04) 


. كل هذه 


قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير» وآثرها في الشعر ٠”‏ تحدث فيها عن اتجاهات 
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شراح القصيدة التي اتن شروح لغوية» وشروح صرفية» وأخرى أدبية» وأخيرا 
شروح صوفية. 

لقد نالت هذه القصيدة إعجاب الأدباءء لأنها قيلت بين يدي الرسول كك وإن 
صاحبھها نال شرف عفو الرسو لی عنه» کما آنه شاعر عرف بتجوید شعره» وبکونه 
امتداداً لاتجاه زهير بن أبي سلمى الشعري» فقصيدته رائعة تستحق هذه العناية 
للسببين المذكورين. 

بدا الشاعر قصيدته بجقدمة غزلية لطيفة ليس فيها بكاء على الأطلالء و خاطبة 
الرفقة وإنما بدأها بالغزل مباشرة حتى صار مطلعها مثلاً ورمزأ يشار إليه (بانت 
سعاد..). ا جرج فيها كعب عن معاني الغزل في العصر الجاهلي» ولكنه وسمها 
بسماتٍ جمالية فنية تمثل أسلوبه المعتمد على اللغة الجزلة السلسلة والصور الجميلةء 
والإيقاع المتوازن المعتمد ولكننا نجد في البيت السابع غزلاً حسَيأ نما لا يقبله الذوق 
الإسلامي من ذكره للمضاجعة والشم والتقبيل.. مع كونها قرآت بين يدي الرسول 
ي وعدم احتجاج الرسول ب على هذا الضرب من الغزل نابع من فهمه عليه 
الصلاة والسلام لسنن الشعراء ومطالع قصائدهم ما يذكرنا بقصيدة حسان الهمزية. 

ل ينتقل كعب من الغزل إلى الرحلة بحثا عن السلوان عن الحبيبةء وإنغا عطف 
بانتقالة لطيفة حيلة خالف فيها الشعراء في أنه تذكر هجر سعادء وانها لم تف بوعدهاء 
وإنها متقلبة المواقف وصلا وهجراء وبدلا من وصفه رحلته آخذ يصف الناقة القوية 
التي يكن آن تصل إلى ديار سعاد التي بعدت عنه» وهي أوصاف بدوية رسم فيها 
صوراً للناقةء دقيقة ا معام حافلة بالحركة والنشاط أخذت من القصيدة الأببات .)١-٠١‏ 

انتقل بعدها إلى تحذير الوشاة له بالقتلء وهنا يتناول كعب موضوعه بفكر 
يقارب الفكر الإسلامي» ولا عجب من ذلك فان أخاه جيرا لا بدٌ أن يكون قد ذكر 
له صفات النى ب وخلقهء كما أن سيرته ب العطرة قد شاعت في بلاد العرب» فجاء 
و کت ا و 

ويقف كعب وقفة جميلة في وصفه للرسول ب وهو وصف لا يشبه المديح 
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ر أغراض شعرية قمبمة متطورة 
الجاهلي أو الإسلامي» لأنه لم يكن مديحاً شخصياء وإنما وصف فيبته بب التي أخافت 
كعباً» ووصف رقته وعطفه اللذين جعلا كعبا يتجاوز ترهيب الآخرين ا 
على الرسول ب يطلب عفوه. 

لقمد وضع كعب الرسول 4 في إطار صورتين رائعتون فريدتين في الأدب 
العربي» كلاهما تحمل سمات الميبة والمهابة» ويبدو فيها الشاعر ضعيفا خائفا مترقبا. 

الصورة الأولى: أنه حضر محلساً هاثلاً ورآی فيه آمراً عظیما وسمع فيه کلاما 
عجیبا بشآن ما ذكروا من هدر الرسول ييه دمه» وآنه أوعده بالقتل» بحيث لز حضر 
الفيل ذلك المجلس» ورأى ما رأى» وسمع ما سمع لأصابته الرعدةء إلا أن تحفه 
العناية الإههية بتأمين عفو الرسول يبي فأخذ يقتطع الصحراء مدّرعا بالظلام» خائفا 
من الناس» وليس من الرسول يي لأنه متيقن من عفوه» وقد أخذ وصفه لرحلته في 
الصحراء بيتاً واحدأء لأنه موضوع لا يشغل باله وانتقل مباشرة إلى الصورة الثانية. 

أما الصورة الثانية» فهي وصفة لموقف مصافحته للرسول بل وطلبه العفو منه. 
وهنا يبرز لنا كعب الرسول بي واصفاً إياه بالقوة فعلاً وقولاً في إطار ما أحيط به 
الاع ی ن ا ار ر ا ا ی و 
لقد أيقن كعب أن حياته متعلقة بعفو الرسول ية عنه» فيصفه من خلال هذه الصورة 
وهي وصفه لأسد شديد الضراوة مقيم في أجمة كثيرة السباع يخرج أول النهار يلتمس 
لشبليه الفريسة ليطعمهما لحما. ثم يفصل في جزئيات الصورة» فقوت الشبلين لحم 
بني آدم المقطع ماقطعا صغارا معفرا بالتراب. والأسد مساور مواثب لا يقاومه مقاوم 
. ومن خلال قوة هذا الأسد ولحم بني آدم المقطع المعفر بين يدي الشبلين» يبدو 
الشاعر ضعيفا خائفا متربصاً لعفو الرسول بل عنه.فهذا المشهد الثير للرعب والخوف 
لا ماله خرف الشاعر وتهينه للا الرسول ل4 

لقد بدا الشاعر هذا المقطع بلفظ مهلا معنى تمهل» ولم يأت بتتمة المعنى» وانما 
جاء بجملة اعتراضية طويلة اخذت البيت كله - هداك الذي أعطاك نافلة ... -وبهذا 
مهد للمخاطب وللرسول٤ً‏ آن نداءه هذا ترفق» وانه صادر عن رجل مؤمن مما يدعو 
ال ۰ 
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وحين أراد أن يصور خوفه من الموقف الذي لو وقف فيه الفيل لارتعد مع 
ضخامة جسمه» لم يأت بأداة تشبيه أو ما. ينبىء بتشبيه وآورد حديثه عن صورة مباشرة 

وهذه الرعدة المخيفة الى سرعان ما تملا خيلة السامع» تهفت مباشرة حين 
يقابلها بقوله : آلا ان يكون له عفو من الرسولءَة أو آمل بالعفو ... إن مديح كعب 
هنا مط خاص» قلما جادت به قرائح الشعراء» نط غبر تقليدى وغبر مباشر يبرز من 
خلاله الرسول يه النى المهيب الذي خافه الشاعرء والرحيم الرؤوف الذي ينتظر 
عفوه» ولم يلجأ فيه كعب الى صفات مباشرة للممدوح كما يفعل الشعراء. 

وحين مدحه مديحاً مباشراً سرعان ما نقل صورة الرسولء في اطار جماعته» ول 
مجعله كسائر الممدوحين ينفرد بصفات مألوؤفة مكررة . آنه ني» سیف سله الله على 
GS‏ 

٠‏ ف ق ال طن ف ا رد رولا 

زالوا فما زال انكاس ولا شف يوم اللقاء ولا سود معازيل 

لا يقع الطعنٌ إلا في نحورهم ٠‏ وما بهم عن حياض الموت تهليل 

ومجدر بنا الوقوف على شرح الصوفية هذه القصيدة لأنهم تجاوزا فيها دلالة 
امفردات اللغوية في معجم كعب وعصره» إلى دلالات جديدة أسقطوا فيها آفكار 
الصوفية على القصيدة ومعانيها. 

ومن أهم شروح الصوفية هذه القصيدة ةشرح الإسعاة ف حقيق بانت عاد 
للشيخ العارف بالله محمد بن أحد بدير بن القدسي الذى شلك فيه ملكا و مرياة 
حتى يصح أن نجعل قراءته ضمن ما يسمى في النقد الحديث با لمستوى الإبداعي من 
مستويات التلقي الذي نجده عند صنف من القراء الذي (يصنعون المعاني» وآن هم 
ا لحى في إضفاء آي معنى تلزمه حاجاتهم النفسية على نص معين ا 
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8 أغراض شعرية قَيمة متّطورة 
نخالفاً لكل الشراح والنقاد القدماء. فكل بيت من أبياتها بجو له الشارح في 
ذهنه إلى معان وصور وآخيلة لا يدل عليها ظاهر الألفاظ ولا تساير عقلية 
القاف ر ي خد الا واا هي عا لل رو ك لرن مغر 
عن عالم الشوق وا لحب الإلهي» وما يعانيه الصوفية من المكابدة في رياضة 
النفس» ودفع الهمةء والتسامي عن الملذات المادية. 

إن كل بنية من قصيدة كعب اتخذت مسار صوفيا في قراءة القدسي» وتحولت إلى 
رمز من رموزها. 

سعاد التى تغزل بها كعب أول القصيدة هى السعادة التى يناما العارف بالله بعد 
اد ا ذا شن ر ل اة ول تسق له الولايةء كما أنها تحتاج 
في الوصول إليها إلى همة عالية من عقال اهوى. 

أما سعاد التي عاد إليها الشاعر مرة أخرى بالضمير (أآكرم بها) فهي النفس 
الأمارة بالسوء» ولذلك وصفها بإخلاف الوعد والتبديل. 

أما الناقه القوية والتي وصفها كعب التي يكن أن ترص إل سات فی رر 
للهمة التي تتصف بها ا ا الساعية إلى السعادة. ۰ 

والطريق الذي تقطعه الناقة هو طريق آهل اليقظة الذين هم مراتب في سفرهم 
يعرفها أهل النظرء فأول الأمر شوق شائق» ووجد صادق.. 
إماالراح التي ذكرها كعب» فهي ليست الخمرة المادية إنغا هي الراحة العظمى 
التي بحسّها العارف بلقاء مفيض العوارف. 

وهكذا يحول هذا الصوفي قصيدة كعب إلى صورة من صور الصوفية» فكل بيت 
منها يفسره بإسقاط معانى الصوفية عليه. حتى حولت القصيدة عن مسارها الذي 
أراده الشاعر. ويبقى هذا الشرح مثلا لنمط من أنماط الشروح التي تمثل عناية القدماء 
هة القضندة . 

أما مديح كعب للأنصار» فإنه كان مديجا في إطار الجماعة أيضاً: 
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من سره كرمٌ الحياة فلم يزل 
ورثوا المكارم كارا عن كابر 
الكرهين السمهري باذرع 
والناظرين باأعيْن عمُرةٍ 
والبائعين نفوسّهم لنبيهم 
والذائدين الناس عن آديانهم 
يتطهرون كأنه نسك ممم 
دربوا كما دربت ببطن خفية 
لو يعلم الأقوامٌ لمي كله 
قوم إذا خوت النجوم فإنهم 


.بدماءِ 


أغراض شعرية قرعة متطورة G‏ 


COD e ا‎ 

غلب الرقاب من السود ضواري" 
فيهم لصدقنى الذين i‏ 
للطارقين النازلين مقاري'“ 


آعْت مافرّها على النقا 


في الغْرّ من غسان من جرثومة 

N 
العصر الجاهلي وقيم المديح الإسلامية. ونقول قيم المديح المعروفة في العصر الجاهليء‎ 
ولا نريد بها الا القيم التي استمرت بعد ظهور الإسلام» لانها من مكارم الأخلاق.‎ 
a as 
يستجير بهم أو يعيش بينهم» ولعله بهذا يشير إلى مؤاخاتهم للمهاجرين» وبذا يقيم‎ 
معادلة بين مسلمي قريش بانهم الذين ناصروا الرسول يال في مكةء وهاجروا معه» فان‎ 
الأنصار هم العزة والمنعة من يعيش بين ظهرانيهم» فهم أبطال» غضاب له ورسوله‎ 
أعينهم محمرة حماسا لا ضعفاً ولا مرضاأء الرماح تكل وتتعب ولكنهم يكرهونها على‎ 
القتال بأيديهم التي شبهها في قوتها بالسيوف .. كل قوتهم قد سخروها دفاعا عن‎ 
الني ب وقد استخدم كعب التطهر بمفهومه الإسلامي» ليصور تقربهم لله سبحانه‎ 
با لحهاد في سبيله» » فهم يعدون قتل الكفار قربة لله وتنسكاً في الدين» وهو إذا كان‎ 
يمدحهم فانغا يمدحهم عن علم وبصيرة بخلقهم ومكانتهم. وهنا يقف عند قيمتين من‎ 
قيم المديح» أولاهما صفة الكرم فإذا كان الجدب والقحط فانهم ينصبون قدورهم‎ 
للضيفان ويكرمونهم» وآما القيمة الثانية التي عاد إليها كعب» فهي وصف شرف‎ 
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Gg‏ أغراض شعرية فة متطورة 
الأنصار بكرم أحسابهم وأنسابهم» ولكنه لإ يقف مفصلا ني هذا النسب» لثلا یقع 
فيما كان يقع فيه الجاهليون فيما كان بين الأوس والخزرج» فكفى بهما معأ أصالة 
ا 

فكعب هنا يجمع القيم العربية ا مادحة ويضمها في إطار إسلاميء يرفع الأنصار 
من المكانة القبلية احدودة الى مصاف الجاهدين القن الذي يفون عن الاجر 
والثواب. وهو في هذه القصيدة غير ملتزم بالبنية الفنية التي التزم بها في قصائده 
اوی ل هيدا بمديح الأنصار مباشرة ودون مقدمة غزلية» ولعلها فعلا اجاءت 
اة عراش فى قر ن الما جرين بان ا م انعا كات هد 
القصيدة جواباً صادقاً ومباشراً بوضع معادلة الإيمان بين هجرة المهاجرين ونصرة 
الأنصار. وأسلوب كعب فيها هو أساوبه في سائر أشعاره الجاهلية والإسلامية: 
والصنعة الفنية الجميلة التي لا يبدو فيها آي آثر للتكلف أو الغرابة. 

ويستمر هذا الأسلوب في المديح زمن الخلفاء الراشدين» إذ تبقى قيم المديح 
ملازمة للدين الإسلامي» أو ما يوافقه . فلا عجب أن نجد آبا حجن الثقفي يستقي 

من القرآن الكريم وصفا لابي بكر ليتخذه ه مادة لمديجه. فقد وردت في القرآن الكريم 
آية تصف هجرة الرسول (35) مع ابي بكر بقوله تعالى : (إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا) [سوزة التوبة:۹]. يستقي اباو حجن عن هذه الاية وضفت الصاحب 
ليمدح أبا بكر بعناصر إسلامية أخرى» فهو صديق» لأنه صدق دعوة الرسول يي 
وهو الصاحب لأنه صحبه عليه الصلاة والسلام الى المدينة فيقول : 

وسميت صذيقا وك مهاجر سواك یسمی باسمه غير منکر 

سبقت إلى الإسلام وله شاهد ٠‏ وكنت جليسا بالعمريش المشهر 

وبالغار إذ ميت خلا وصاحبا وكنت رفيقا للني 

ونما ذكر من شعر مدح به الزبير بن العوام زمن الخليفة عمر بن الخطاب» آبيات 
شعر قاها حجية بن المضرب» وذلك انه كانت له امرآة اسمها زينب طلقهاء فخرجت 
إلى المدينة فاسلمت في خلافة عمر فقدم حجية المدينة وطالب بزينب وآراد آن يردهاء 


Y€ 


+ 
Ka 
ااهل‎ 
e ر‎ 


أغراض شعرية قرمة متطورة i‏ 
ويسمع الخليفة بالخب ويآتي الى الزبير قائلا: لولا تحرّمه بالنزول عليك هممت به» 
أي لعاقبته لأنه يطالب برد امرأة مسلمة عن دينها ( وكانت نصرانية ) فيبلغ الزبير بن 
العوام الشاعر قول الخليفة عمر» فيقول مادحا الزبير : 
إو الزبيرَ بن عوامٍ تدارکني اا ن سا 
نفسي فداؤك مأخوذاً ا إذ شاط لحمي وإذ زلت بي القدم 
إذ لا يقوم بها إلا فتى اف٠‏ عاري الأشاجم في عرنينه شَمَم" 
وهي آبيات وإن صدرت عن عربي نصراني» إلا آنها لا تحمل إلا المثل العربية 
التي يعتز بها العربي أينما كان» وفي أي وقت كان» وبذا لم يأت الشاعر بمدحه للزبير 
باي معنى يشم منه معارضة للإسلام أو رفض لقيمة خلقيةء لأنها تمجيد لوقف 
شخص نزل ني حماه. 
وهذا حجر بن عدي أحد أصحاب الإمام علي صحابي ناصره ولازمه في 
حروبه وعرف حقيقة المواقف السياسية التي جوبه بها الإمام أيام خلافته فيدعو الله أن 
ينصره» ا ا ا 
المديح السياسي: 
ياربنا سَلُمّْ لنا علياً 
المؤمن المسترشد المرضصيا 
وة هادي أمة مهديا 
واحفظه ربي حفظّك النبيا 8 
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ر أغراض شعرية قبمة متطورة 
۲- الهجاء : 

الهجاء مثل المديح في تصويره لقيم المجتمع» فسلب المهجو منهاء وسلخه من 
الشخصية التي يعتز بها آي فرد في امجتمع يعني أن هذه الصفات هي الروابط 
والعوامل المشتركة التي اتفق الناس على كونها مفتاح شخصية الرجل المثلى. من هنا 
لابد أن تدخل هذا الفن جملة تغييرات تشمل المعانى والأفكار والصور حين انضوى 
الشعراء تحت راية الإسلام» ولعل هذا الغرض 0 الأغراض التقليدية التي طرأت 
عليها التغيبرات منذ أن استخدم الشعر وسيلة من وسائل الدفاع عن الدين الإسلامي 
. فكما تصدى المشركون الى هجاء المسلمين والرسو لي أمر النى د شعراءه بالرد 
E SE EL NEE EE‏ 
الكافرين . وكلمة الرسول (5) : ( أهجهم وروح القدس معك ) مشهورة تبين 
توجيه الهجاء وجهة جديدة . 

ولعل قائلا يقول بأننا قلنا في حديثنا عن موقف الإسلام من الشعر بأن الرسول 
نهى عن الشعر الذي يثلب الأعراض» ويهتك الأستار» فكيف نقول هنا بأنه أمر 
شعراءه بهجاء المشركين ... نقول ان لا تعارض بين القولين» فالمشركون أعلنوا على 
لسان شعرائهم حربا شعواء ضد المسلمين والرسول الكريم» فكان من الطبيعي ان 
يأمر الرسول شعراءه بالرد عليهم» ولكن ردود هؤلاء الشعراء المسلمين وأشعارهم 
بدت متفاوقة» فمنها ما تنقض أقوال المشركين وترد عليهم الشتائم والذم» ومنها ما 
جاء الهجاء فيه بصيغة جديدة حين هجا المسلمون المشركين بالضلالة وقصور التفكير 
والجهل . 

ومن الهجاء السائر في ركاب جاهلي كثير من قصائد حسان التي هجا بها قريشا 
متبادلا مع شعرائها النقائض والمهاجاة» فهو ا 
على أسس قبليةء لنه من قریش معتد بنسبه» فما کان من حسان إلا آن يهجوه بانه 
من بطون قريش التي لا قيمة ولا شأن هاء وإِنْ هو إلا عبد في قريش التي يفخر بها 
فيقول : 
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وأنت ابن المغيرةعبدشول قد آندب حبلٌ عاقك الوطاب‎ 


إذا ع الأطايب من قريش تلاقت دون نسبتكم E,‏ 

وني مقطوعة أخرى يهدد حسان المشركين بالحرب دون الأشارة الى حرب 
المتدة والدين زرفي باجد الغتاقم الأ سلاب ي محركة A TT‏ 
اللصطفى بل هم بسبب ذلك وهي المسماة بغزوة ذي قرد " 

ویهجو حسان حکیم بن حزام بن خویلد بالجین في الحرب» ویذکره بآنه هرب 
يوم بدر وألقى سلاحه» ولعل استمرار حسان في مثل هذه المقطوعات باهجاء على 
الطريقة الجاهلية» مردها إلى انه يخاطب آناسا مازالوا تاريخيا في فكر قبل الإسلام أو 
منتمين إلى عصره في قيمهم التي يعتدون بها أو ني المعايب التي تثيرهم وتغيظهم» فكان 
هجاؤه قائما على عنصرين عنصر شتم قريش والمشركين با معايب التي تغض من 
شأنهم في عيون القبائل التي لم تسلم بعده وعنصر آخر إسلامي يقابل الهجاء الجاهلي. 
وهو مقارنة حالة قريش والمشركين بحال المسلمين المؤمنين الذين يؤازرهم نصر الله 
والملائكة ويجيطهم الني 4# بهدى الدين ونور النبوة وتحدوهم الرغبة في ثواب الله 
وطلب جنته» وبذا يخرج بالهجاء من منظوره الجاهلي الى منظور اسلامي: 


مشومٌ لعن كان قدما مبعضا 
فدلامُم في الغي حتى تهافتوا 
فانزل ربي للنيې جچنوده 


E 
بين فيه اللؤم من كان يهتدي‎ 
وكان مضلا آمرُه غير مرشد‎ 
وآيده بالنصرفي كل مشهد‎ 
جنا من الفردوس فيها خد"‎ 


على أننا لانعدم في هجائه قیما أسلامية جديدة» وأساليب فرضت عليه وعلی 
غبره من شعراء الدعوة الإسلامية» حين هجوا المشركين بالضلالة العمياء والجهل 
عن حقيقة الدين» وتهديد المشركين من ثم بالعذاب في الدنيا وا لخزي والعقاب في 
الآخرة» لان هناك حسابا فشوابا وعقابا . 
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اشاش تيه تممة تطرة_ 
ويهجو قريشا بأنها في استجابتها لدعوة أبي سفيان في حربه للرسول ¥ إا تتبع 
الشيطان آما المسلمون جميعا فانهم يعبدون الرحمن الذي هو أعظم من أن يشرك به 
بعبادة وثن من الأوثان التي تعبدها قريش» وبذا يقوم هجاؤه على سبيل الموازنة بين 
عقيدة الدين وجهل الجاهلية : 
طاوعوا اجان إداخيرام فاستبان الحزي منهم والفشل 
حين صاحوا صيحة واحدة مع ابي سفيان قالوا: عل هُبَلٌ 
فاجتاعة. جيعا كلا رها الرحن أغلى. ا ۷ 


على آن هذه القيم الإسلامية الجديدة التي دخلت في هجاء الشعراء في عصر 
الدعوة استمرت في عصر الخلفاء ء الراشدين» فهذا معاذ بن يزيد د بن الصعق يهجو 
المرتدين بخروجهم على الدين الإسلامي» ويصفهم بالكذب والطمع» لانهم منعوا 
آداء الزكاة» الفرض الذي وضعه الله تعالى» وتركوا آداء الصلاةء فاي شيء بقي هم 
من عقيدتهم : ۰ 

بني عامر أي اين الفرار من اله وال لا يغب 

تر اتر ود او ات 

وكبتم الحق فيما أتى ون المكحتب للأكةب“ 

ويقول عمارة بن قريط: 

ثقلت صلاة المسلمين عليكم بني عامر والح جذ ثقيل 

واتبعتموها بالزكاة وقلتم آل لا تفروا منهما بفتيل 

فلا يبعد الله المهيمُن غيركم سيلم في كل شر سإ“ 

ونجد استمرار هذه العناصر من الهجاء في عصر الراشدين» فيتغنى الشعراء 
بسلب مهجويهم من كل ما يرفع شانهم في نظر الناس» أو على الأقل من عناصر 
الشخصية السوية في امجتمع المسلم . فالحطيئة يهجو الوليد بن عقبة والي الكوفةه 
ويستغل المبدآ الإسلامي الذي يجب توافره في شخصية ولاة الأمر» وهو التقوىء 
وأداء الفروض» فيحاول آن يسلب مهجوه منهماء فيتهمه بانه يشرب الخمر وأي 
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شرب؟. إنه شرب الط لأداء الصلاة فهل بحق له بعد هذا ان يبقى واليا على 
الكوفة : 

شهد الحطيئةٌ حين يلقى ربُه أن الوليد احق بالعدر 
نادى وقد قضوا صلائهم آازيدكم ئمَلاًّ وما TS‏ 
وهناك موقفان رسميان إزاء الهجاء يضافان الى توجيهات الرسو لك التي مرت 
بناء وكلاهما حدثا زمن الخليفة عمر بن الخطاب» وتم بسبب الهجاء حبس شاعر. 
الأول : شكوى الزبرقان بن بدر للخليفة عمر بسبب هجاء الحطيئة له بقوله: 
دع اللكارم لا ترحل لبغييها واقعذ فإك آنت الطاعم الكاسي"“ 
ويتظاهر الخليفة بفهم البيت فهما يبعده عن الهجاء فيقول له : اما يرضيك ان 
تكون طاعما كاسيا ؟ ويصر الزبرقان على إنه هجاء . والواقع ان الخليفة يعرف حقا 
أنه هجاء» ولكنه اراد تطبيق القاعدة ( إدرأوا الحدود بالشبهات) وان لا يقضي على 
الشاعر بسبب أبيات من الشعر لا تحمل فحشا ولا فسقا . ولا كانت هذه شكوى 
فعلية مرفوعة الى الخليفة» وصاحبها مصر عليهاء فإن الخليفة طلب شهادة حسان بن 
ثاإبت لعله يتعاطف مع المدعّى عليه ويدرء العقوبة عنه. فلما شهد حسان بأن ما 
يسمعه هو أشد الهجاء أمر الخليفة بسجن الحطيئة. ثم استعطفه الحطيئة بعد ذلك 
بأإبيات رقيقة» وقيل .إن الخليفة اشترى اعراض المسلمين من الحطيئة بمقدار من المال 
يكفيه حاجته» ولا يتعرض للهجاء . ويشبه هذا الموقف موافقة الخليفة عمر على 
زيادة أبني موس الأشعري عطاء الحطيئة بقوله : إني اشتريت عرضي منه» فيقول له 
الخليفة : ان كان هذا هكذاء وأنك هيت عرضك من لسانه» ولم تعطه للمدح والفخر 


(AY ا‎ 
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أما الموقف الثاني» فهو موقف رسمي أيضا . اشتكى فيه بنو العجلان ضد 
الشاعر النجاشي عند الخليفة عمر بن الخطاب لأبيات شعرية قالها فيهم .وهي رواية 
طريفة جداء لان الخليفة حاول في كل بيت من أبياتها أن يحول مفهوم اهجاء الوارد 
فيها الى مديح إسلامي وبهذا يضمن تخفيف أو حذف العقوبة عن الشاعرء وتوجيه 
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القوم والشاعر معا وجهة إسلامية . حين سألحم الخليفة ما قال فيكم ؟ قالوا : 
إذا لله عادى آمل لۇم ورقة فعادی بني العجلان رهط ابن مقبل 
حاول الخليفة ان بخفف حدة الهجاء بان جعله محرد دعاءً فان كان مظلوما 
استجیب له» وان کان ظال ما لم يستجب له» فسكت القوم عن هذا البيت» لأن الذي 
بعده لا يكن ان يفهم منه الأ المهجاءء فقالوا : ولكنه قال : 
فُيلة لا يغدرون بذئة ولايظلمون‌الناس حبة خردل 


فقال عمر : ليت آل الخطاب هكذاء محولا صفة الضعف والذلة التي اراد الشاعر 
وصم القوم بهما من منطلق جاهلي إلى خلتين يعتد بهما المسلم ويتمنى ان يتصف 
بهما وهما أمانتهم وعدهم» ولكن الشاعر ما أراد هذا المفهوم الإسلامي» وإنما أراد 
الهجاء بمفهوم الجاهليين . فقال القوم: وقد قال : 

ولا يردون الماءَ إلا عشية إذا صدر الورا عن كل منهل 

وهنا يسمع الخليفة مفهوماً للهجاء كان سائداً قبل الإسلام وهو ان القبيلة 
الضعيفة تخاف القوية» والشاعر آراد أن يقول أن بني العجلان لضعفهم لا يجرآون 
على مزاحمة الناس في ورود الماءء وإنما ينتظرون حتى ينتهي الجميع» فيشرب الاقوياء 
الماء صافيا هم ودوابهم» ويشرب الضعاف الماء كدرا . يوضح هذا بيت عمرو بن 
كلثوم المشهور : ٍ 1 

ونشرب إن شربنا الماء صفوا ويشرب غيرناكذراوطينا 

حاول الخليفة عمر ان يوجه هذا المفهوم وجهة اسلامية بان يقول: ذلك آقل 
للسكاك - آي للزحام - فهذه القبيلة تحب لنفسها ما تحب لغيرهاء ولا تزاحم الناس 
على ورود الماء إيثارا لغيرهم . فقالوا : ولكنه قال: 

تعاف الكلاب الضاريات لحومّهم وتأكل من كَعْبٍ وعوف, ونهشلٍ 

فقال الخليفة : اجن القوم موتاهم» فلم يضيعوهم . وهنا نكون أمام بيت في 
الهجاء آراد الشاعر ان يصفهم بخبث النفوسء» لذا تعاف الكلاب الضارية الجائعة 


E 
ھا‎ | 
Po | 
ر زام لالد‎ 


13 


أغراض ععرية رة متطورة e‏ 


لحومهم لنتنها وقبحهاء بينما حاول الخليفة عمر أن يحول معناه الى مفهوم إسلامي» أو 
الى مديح . فمن السنة النبوية آلا يترك القتيل في ساحة المعركة» وأن يُسرع في دفن 
الجنازة اكراماً للميت والاحياء على حد سواء . قالوا: ولكنه قال : 

وما سمي العجلان إلا لقيلهم خُذ القخب واحلب آيها العبد واعجلر 

بريد لار ان جدحم سمي بالجلا لأة كان عبد اورا ومر 
وينهر» ويعجل» ويطلب منه الإسراع بحلب النوق . لكن الخليفة عمر أراد أن 
ترجه هتا الع ال مديح من مهوم الاي يا شهده المستلمونة 
وشجعهم الرسولكة وهو ان العمل تشريف للإنسان» وان سيد القوم 
خادمهم. ولم يرض القوم بهذا التوجيه قائلين: ولكنه هجانا ... أي مهما 
حاولت توجيه الأبيات وجهة إسلامية لتكون مديجا فهي هجاء . وهنا يبعث 
الخليفة عمر الى الشاعر حسان بن ثاإبت فيقر بكونه هجاء. فيهدد الخليفة 
الجاشىة وه ن رل الجا فر إن عدت فط لاف 

في هذين الموقفين نجد محاولة الخليفة الجادة في صرف الأنظار عن الهجاء وتوجيه 
النفوس نحو الألفة والصفاء . 

وتترسخ فكرة شكوى الناس لدى الخلقاء اذا هجوا هجاءً مقذعاء أو اذا شتموا 
شتما لاذعاً بعد الخليفة عمر» وكأن الحق العام في الشكوى من المجاء يصير مشروعاء 
ويصبح الليفة مسؤولاً أمام المشتكين عن رد الظلم الواقع عليهم . وهكذا نجد خبرا 
عن الشاعر المزرد بن ضرار وأنه هجا قوماً أيام الخليفة عثمان بن عفان فاستعدوا عليه 
الخليفة فبعث إليه من يأتيه به واعتذر الشاعر عما بدر منهء فقال له الخليفة: إياك 
وهجاء الناس» فاتعظ”“ وهكذا يصبح الموقف من الهجاء في عصر الخلفاء الراشدين 
جزءٌ من الموقف العام ازاء الأغراض الشعرية التي لا تنسجم مع التعاليم الإسلامية 
والبادئ التي وجه اليها المسلمون . 
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۳- الرثشاء : 


يعد الرثاء من الأغراض التقليدية في الشعر العربي» لأنه مرتبط بالنفس 
الإنسانية والحقيقة الأزلية التي تتجلى في أن نهاية كل كائن حي هو الموت والزوالء نما 
جعل الشعراء يبكون على موتاهم أو قتلاهم» ويسجلون ذلك شعرأً إلا أن هذا 
البكاء فيه جانبان» الأول تسجيل مشاعر الراثي واظهار لوعة حزنه وفجیعته» والثاني 
بيان مكانة المرثي وتأبينه» أي ذكر خصال الخير التى عرف بها في زمانه .من هنا 
ضور الرثاء غناصر الخير والمثل الأعلى في النجتمع فهو مثل الماي» إلا ةخفن 
ممدوحا غائبا عن الوجود وهو المرثي» من هنا وجدنا الرثاء في العصر الإسلامي 
يصيبه تطور كبير في العنصرين اللذين يشكلان جوهر المرثية» ففيما بخص العنصر 
الأول وهو اظهار اللوعة والحزن والفجيعة وجدناه يتطور تطورا كبرا عند شعراء 
الدعوة الإسلامية إذ تختفي معام اليأس والحزن في رثاء الشهداء ويشير الشعراء 
الراثون الى ان هؤلاء الشهداء ما فقدوا الحياة الدنيا إلا ليهنأوا بالحياة الآخرة» حيث 
ثواب الله للمجاهدين والشهداء في الجنةء ومع أن الحزن على فقد الاحبة عاطفة 
إنسانية لا تختلف باخحتلاف العصور, إلا أنها كادت أن تبهت في فجر الدعوة 
الإسلاميةء لتحل محلها صورة البشرى لتلقي الشهداء ثواب الله في الجنة. وهذا 
يواكب طبيعة الدعوة التي اقتضت من المسلمين أن يصبروا ويجاهدوا في سبيل اللهء لا 
يبط عزائمهم فوت عزيز أو استشهاد قريب. ووجدناهم يتخذون من استشهاد 
المسلمين مادة ينطلقون منها لتثبيت نفوس المؤمنين على الإيان» وتقوية عزائمهم» مع 
اقترانه في بعض الأحيان بالحزن - حزن النفس الإنسانية الطبيعي - فإذا أراد الشعراء 
بيان العنصر الثاني من عناصر المرثية وهو تعداد مناقب المرثي» ومدحه ما عرف به في 
حياته» وجدنا اثر الإسلام في هذه المناقب واضحا حين تقترن المناقب بسيرة المرثي 
الإإسلاميةء وبقربه من الني ل وأدائه واجب الشهادةء والتزامه بمبادىء الدين 
الإسلامي الحنيف. وتظهر هذه المعاني في مراي كثير من شعراء المسلمين لقتلاهب 
فهذا حسان بن ثابت يرثي حمزة بن عبد المطلب وقد قدمت ابنته تسأل عن قبره 
فيجيبها حسان بتأبين القتيل وذكر خصاله» وتكون البداية أقرب الى مراثي الجحاهليين 
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في البيتين الأولين حين يصفه بأنه سيد قومه» شجاع مغوار في الحرب» وكريم يستبشر 
وجهه للعطاءء وهو ثابت الجتان صابر في المعارك:- 
تسائل عن قرم هجان سميدع لدى البأس مغوار الصباج جسو ر" 
اخي ثقة يهتز للعُرف والئدى بعيد المدى في النائبات صبور 
وإذا كان تعداد هذه الصفات على شاكلة رثاء الجاهليين» فلأنها صفات 
استمرت في العصر الإسلامي على أنها مثل عليا للرجولة والبطولةء ومع ذلك يتضح 
الاثر الإسلامي في الأبيات الأخرى التي تليها حين يذكر البنت المفجوعة بأبيها بان 
لاساد ی e‏ الله راحة آبدية ا ويذكرها بصفات أبيها الإسلاميةء 
ویصفه بأنه کان وزير رسول الله ي وانه أجاب دعوة الرسول وأجاب داعي الله في 
الجهادء فلقي ما كان يرتجيه من شرف الاستشهاد في سبي الله والعقيدة : ۰ 
فقلت هما إن الشهادة راحة ورضواڻ رب ياآمام غفور 
فلن أباك الحيرَ حمزة فاعلمي وزير رسول الله خير وزير 
دعاه إل الخلق ذو العرش دعوةٌ ٠‏ إلى جنة يرضى بها وسرور"" 
وبعد هذه الصفات الإسلامية التي يصف بها المرثي يعود الى إظهار حزنه وآله 
لفراقه» ولكنه حزن مقترن بالاستشهاد والشهادة» ولم يستطع فیه حسان آن یرقی فنیا 
فهو أقرب إلى الكلام المنظوم منه الى الشعر العاطفي» خاصة أن الرثاء أقرب الأشعار 
الى صدق العاطفة التي تثير انفعال الشاعر» ومن ثم تهز السامعين» فيشاركونه احزانه 
على المرثي. بدت عاطفة حسان باهتة ضعيفة اذا قيست بشخصية حمزة الشهيد الذي 
هر استشهاده المسلمين. 
وني قصيدة اخحرى تنسب الى كعب بن مالك او عبد الله بن رواحة يذكر الشاعر 
حزنه ولوعته على فقد جعفر الشهيد» ولكنه يسلي نفسه بالدعاء له بالجنة» ويذكر المسلمين 
بوجوب الصبر» لأن الرسوليَية وهو أقرب الناس الى الشهيد صابر محتسب الأجر: 
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عليك سلام رك في جنان بخالطها نيم لا يسزول 
الا ا هاف ال برضا e‏ 
رسول اله مصطر کریم بأمر الله ينطق إذ ر ول 
ويقارن كعب بن مالك بين قتلى المشركين مقارنة قائمة على العقيدة الإسلاميةء 
فيقول بعد ان ذكر شماتة قريش مقتل حزةء ويذكرهم بقتلاهم الذين قتلهم المسلمون 
بہدرٌ يقارن بين قتلى الطرفين: ۰ 
شان من هو في جهکم ٿاوياً ابدا ومن هو في الينان عل “٣‏ 
وتتكرر عناصر الرثاء الإسلامي في رثاء المسلمين للني ب فقد ورد في معظم 
هذه المراثي ذكر صفاته الخلقية الزاكية»ء وتأكيد حزن الشاعر وله لفقد شخص 
الرسول ي الني الذي هدى الأمة الى طريق الخير» وعلمها الرسالة السماويةء أما 
تسلية الشعراء انفسهم فتظهر في تذكرهم ما أورده الله في كتابه الكريم من وجوب 
الملوت» وان لكل انسان أجلا لا يتقدم ولا يتأخر» ولكن فراق النى ك هو الذي 
يدعوهم الى البكاء وقد أشار أحد الشعراء الى انه حين يبكى الرسول يك ويتذكر 
مصيبة المسلمين بفقده» يقول انا لله وانا إليه راجعون» لان الله تعالى ذكر في كتابه 
الحكم #الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون #سورة البقرة ٠١١/۲‏ . 
فلو رة ميت تل نفس قتلتها ٠‏ ولكنه لا يدفع الموت دافعٌ 
قاليت لا أثني على هلك هالكٍ من الناس ما أوفى ثبيرٌ وفارعغ 
ولكتني باك عليه ومتبع مصيبئه إني إلى الله راج ”“ 
وقد مر بنا آن حسان بن ثابت حين رث الرسولٍ حاول ان يبي الديار 
على طريقة يقة الجاهليين» ولكنه رآها ديارا ختلفة م يمح رسمهاء لان الرسول ية ترك 
بعله القرآن الكتاب إالخالده والمنبر الذي سيشهد استمرار الدعوة . 
ثم وقف متذكرا خلق الني وصفاته» فيعددها واحدة بعد الآخر بنفس 
إسلامى ورؤية إسلامية فهو لا يرثيه لشخصه بقدر ما يريه بأنه نى الأمةء هداها من 
الضلالة والحهل الى اهدى والنور والعقيدة» وآنه كان رؤوفا بالمسلمين» كثر العفو عن 
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الزلات» عطوفا على صغيرهم وكبيرهم» تحدوه رغبة كبيرة في اداء الرسالة السماوية» 
وهداية قومه الى الحق» وهو أطيب الناس خلقاء وأكرمهم أصلا وآدباء لأن الذي أدبه 
هو الله تعالى حين أرسله نيياً. ويختم قصيدته بان يعزي نفسه» ويؤملها باللقاء القريب 

مع الني محمد ي في جنة الخلد ". 

هذه القيم الإسلامية التي دخلت في الرثاء ت تستمر في قصائد الشعراء في عصر 
ا و ا 
هذه المعاني كلما كأن المرثي مرتبطا بحدث سياسي أو ديني» متلازماً اسمه مع قضية 
من القضايا . وتظهر هذه المعاني إذا كان الشاعر متمثلا ها واعيا لأهميتها وتأثيرها 
في نفوس السامعين» وتخف في بعض القصائد إذا كان الشاعر يرثي شخصا قل 
ارتباطه بالقيم التي كونت المجتمع العربي آنذاك مثلما نراه في رثاء متمم بن نويرة 
لأخيه مالك. 

وعلى أية حال فرثاء متمم بن نويرة لأخيه أو شعره عموما لا يقاس عليه» لأن 
العناصر الإسلامية والمثل الجديدة الى عرضناها من قبل استمرت في السيطرة على 
القصيدة الرثائية» مع المثل العليا التي كانت في ا جاهلية وأقرها الإسلام مثل الشجاعة 
والكرم والحياء . 

واذا راجعنا مراثي الشعراء للخلفاء الراشدين وجدناها تدور حول المعاني 
الإسلامية والصفات الخلقية التى يتسمون بهاء وتقترن بصفات إسلامية مر القرآن 
الكريم بالتحلي بهاء فالأًبيات المشهورة التي قيلت في رثاء الخليفة عمر بن الخطاب 
تؤبنة من خلال وصفه بالإمام - إمام المسلمين - وإن الله هو الكفيل به» وهو الذي 
سیجازیه خيرا عن سيرته في حياته الدنياء أما سيرته فهي العدل والبر والتقى» والحكم 
بين الناس بسنة الدين القويم : 
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جزی الله خیرا من آمیر وبارکت يذ الله في ذاك الأديم الممزق 


قضيت أمورا ثم غادرت بعدها بوائق في اکمامها ۾ ثمَرَقٍ 
آمين النى في وحيه وصفيه كساه اليك جبة ] مزق 


من الدين والإسلام والعدل والتقى وبابك من كل الفواحش مغلق"“ 
أما الخليفة عشثمان فقد أضيفت في رثائه معان أخرى غير الى ذكرت في رثاء 
الخليفة عمر رضي الله عنه» وهي وصفه بالشهید» وذکر جهاده مع شیخوخته» 
ومدارسته لکتاب الله» يقول تميم بن مقبل: 
ليبك بنو عثمان ما دام جذمُهم عليه بأصلال“" تُعرَّى وتخشبُ 
يدارسهم آم الكتاب ونفسّه تنازعه وثقی a‏ رتم 
ee O‏ 
الان والإسلام» فهو أمير المؤمنين واقرب الناس إلى النيي وحبيبه وصفيه» أقام 
المحق وكان يقرؤهم آيات القرآن» ويصلي في الناس احسن الصلاةء فيكون قدوة 
للمسلم التقي العادل» وفوق هذا وذاك قتله الخوارج في شهر الصيام : 
الا يا عينٌ وجك أسعدينا الا تبكي أمير المؤمنينا 
الا قل للخوارج حيث كانوا فلا قرت عيون الحاسدينا 
آي شهر الصيام فجعئمونا يخير الناس طرًا آجمعينا 
وكنا قبل مقتله خير نرى مولى رسول الله فينا 
يقيم الحق لا يرتاب فيه ويعدل ف العدى 
ولا والله لا آنشتتنی عليا E‏ 


لكن قراءة هذه المقطوعات تدلنا على نفس قصيرء يفتقد كثيرا إلى حالية الفن» 
E SE EES SS OE E‏ 
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الحدث» الذي تبعه سرعة نظم الشاعر شعره. يصدق هذا على معظم مقطوعات 
الرثاء. فرتاء الشهداء لم يرق آيضا في قوة التعبير عن الحزن أو الانفعال إلى مستوی 
التضحية التى قدمها أولئك الشهداء. هنا فقط ريما يكون العامل الفكري وهو أن 
: الشهيد حي لا يموت» وراء ضعف شعر رثاء الشهداء في هذا العصر. 
أما المراثي التي قيلت في الرسول ب فإنها م ترق إلى مستوى الحدث العظيم. 
وإحساسهم بالفجيعة؟! ينما وجدنا الحمال الفنى»› وصدق العاطفة ف الرثاء 
الشخصي راء متمم لأ خيه» أو رثاء آبي ديب لابنائه؟. 


: الخزل‎ -٤ 
إذا أردنا.ان نقارن بين الغزل والأغراض الشعرية الأخحرى في عصر صدر‎ 
الإسلام وجدنا تفاوتاء ليس ني المعاني الجديدة التي طرآت على الأغراض الشعرية»‎ 
ولكن في مقدار الشعر الذي سجل في هذا العصرء ومن المعلوم أن الأغراض الشعرية‎ 
التى عرضناها من قبل استطاعت أن تواكب الدعوة اللإسلامية» وان تسخر كل غرضص‎ 
الدين الحديد أو تصوير حدث من أحداث الدولة الحديدة. اما الخزل فما‎ E 
كان له أن يأخذ هذا الدور في الأدب الملتزم» أو الموجه لخدمة الدعوة» لطبيعة‎ 
موضوعاته ومعانيه. هذا من ناحية» ومن ناحية آخرى فان طبيعة موضوع الغزل في‎ 
عصر ما قبل الإسلام» وكونه في الغالب جزءا من موضوعات متعددة تشتمل عليها‎ 
القصيدة الحاهلية جعل تطوره في عصر الدعوة المبكرة محدودا . فكلنا نعرف أن معظم‎ 
ماقيل من شعر الغزل في الجاهلية» قيل في المقدمات الغزلية التى ابتدأ بها الشعراء‎ 
ات وک ی کے ا ی ا ا‎ 
أبيات الغزل في عصر الدعوة الإسلامية لم نجد فيها تطورا واضحا كالذي سنجده في‎ 
العصر الأموي» لأن الشعراء وهم يبدأون قصائدهم بموضوع تقليدي أحسوا بأن هذه‎ 
البداية لا تنسجم مع الموضوع المهم الذي وجهوا إليه أشعارهم» وهو موضوع الدعوة‎ 
الإسلامية» وما يريد الشاعر أن يقول فيه مدحا آو هجاءٌ أو فخراء فجاء تطور‎ 
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القصيدة أو المقدمة الغزلية من ناحية أخرى حين وجدنا نماذج لشعراء حاولوا أن 
يجتزۇا آبياتهاء لينتقلوا عنها بسرعة الى موضوعهم الذي يشغلهم ويشغل المسلمين 
كافة» وهي بدايات لم يلتفت إليها . 

ونجد في قصائد حسان الإسلامية التي التزم بها بالشكل الفي للقصيدة العربية 
محات خاطفة تشير الى شعوره بعدم جدوى هذه الافتتاحية مع تعوده عليهاء والتزامه 
بها من قبل» فنراه يبدأ القصيدة ببيتين او ثلاثة سرعان ما يساوره شعور حاد بوجوب 
الالتزام عوضوعه الهادف» فيحيد عن المقدمة بأاسلوب الردع الذي يستعمل فيه لفظه 
( دع ) وقد مر بنا تفصيل ذلك في شعره. 

آما قصيدة كعب بن زهير وافتتاحها بالغزل الذي اشتهرت القصيدة بتسميتها 
بالمطلع ( بانت سعاد ) فإن حصة الغزل فيها تنحصر بذكر حزن الشاعر على فراق 
سعاد التي لم تثبت على ود» وإن مواعیدها كانت مواعيد عرقوب في تسويفه تحقيق 
وعده» لينتقل بعدها مباشرة الى وصف رحلته ثم طلب العفو من رسول الله #. وقد 
مر بنا ني تحليل قصيدته في غرض المديح» بآن هذا المطلع لا مكن أن بُبنى عليه حكم 
نقدي أو فني» لكن القصيدة رائعة جدا بكل ما تحمله من معان أبدع الشاعر في 
تصويرها ني وصف سعاد الى وصف مشاعر الخوف والذعر من الرسول ك الى الأمل 
والاستبشار والثقة بعفوه عن الشاعر . وإذا كان هناك تعقيب على مقطع الغزل 
الوارد في قصيدة كعب فعلا فهو أن الرسول #۶ لم يؤثر عنه انه منع الغزل» أو أبدى 
استياءه منه كما لم ينع الخلفاء الراشدون شعر الغزل» وإنما حاولوا أحيانا توجيهه 
وإذا كانوا قد ذكروا أن الشاعر سحيم عبد بي الحسحاس کان يذكر شريفات قريش 
في شعره» فإننا ل نسمع شكوى رفعت ضده إلى الخليفةء أما لأنهم تقصدوا تجاهله» أو 


آنهم هم ثقة ببناتهم ما كانوا يعيرون شعره أي أهمية. ومثال توجيه الخليفة عمر لشعر 
سحيم انه حین انشده قوله: 
عميرة وذع إن تجهزت غاديا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا 
فقال : لو قلت شعرك مثل هذا أعطيتك.""“ وقيل أنه قال: لو قدمت الإسلام 
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على الشيب لأعطيتك . وواضح انه كان يريد من الشاعر أن يردعه الإسلام» لا كبر 
السن . او انه أراد أن يكون شعره على هذه الشاكلةء لا على شاكلة شعره الذي 
يتعرض فيه للنساء الشريفات .وفي رواية أخرى سمع الخليفة عمر بيات غزل فاحش 
٠‏ من سحيم فعلتق عليه : ويلك إنك مغتول . ) 

آما الأبيات التي قتل بسببها فهي ليست في الغزل بشىء وانما تجاهر بانتهاك 

(44). 

مه 

ومع ذلك فان الموقف من الغزل لم يكن موقف المعارض أو المانع» كما رأينا مع 
الهمجاء لان الأخير يفضح المهجويين» ويقلل من قدرهم بين القبائل . أما الغزل فلم 
يكن إزاءه موقف حاد» ولم نسمع بن رفع شكوى إلى الخليفة بسبب أبيات غزل قيلت 
في إحدى النساء» آما لانهم لا يريدون الفضيحةء أو نهم كانوا يعتقدون بأن الشعراء 
المتغزلين اذا لم يكونوا فاحشين» فانهم لا يسببون الأذى همم أو لبناتهم. 
-٥‏ الحكمة: 

الحكمة من المعاني الشعرية التي كانت معروفة في شعر ما قبل الإسلام» فقد كان 
الشاعر الجاهلي يتأمل حياته وواقعه» ويتفحص حال قبيلته» ووضع الإنسان فيها 
ويتأرجح رأيه ونظرته إلى الحياة» فهناك من رآها فانيةء وتأمل الحروب فيهاء فزادت 
نفسه رغبة في الحياةء وتحدى ظروف الموت القاهرة» فلجا الى الخمرة والقيان مفلسفا 
هذا بنظرته الى الحياة التي لا دوام فيها ولا خلود لإنسان» سعدت حياته فيهاء أو 
شقيت. وهكذا وجدنا طرفة بن العبد ' ينقل لنا في أشعاره مسوغاته التي يقنع بها 
نفسه في سبب انغماره بالملذات» بینما وجدنا شاعرا آخر کزهیر بن ابي سلمی ینظر 
إل اسرد شرة اعري فاليا عط حط عفر لا بن ها أحه اروب ي 
ويه واف ا ور ك إا را ع ر انا ع 
يعمل ما بخلد ذكره بين الناس . تجد كل هذه الأفكار والنظرات في معلقته التي امتدح 
بها هرم بن سنان ولم تعد فيها نظرته الى الحياة نابعة من حكمته وتجاربه فحسب» بل 
نجح في إبرازها لتكون حكمة الأمة نتيجة التجارب الطويلة التي تشهدها كل يوم. اما 
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الموت فقد حير البشرية آمره» فنرى الشاعر قبل الإسلام يعزى نفسه بتأملات طويلة 
في عام الأحياءء فيطوف في عوالم الحيوان الذي يعرفه في بيئته» مار الوحش والظباء 
والكلاب» ويتأمل حياتها المنعزلة البعيدة عن الناس» وكيف يفاجؤها الصياد فيشتت 
شملها وجمعها """. كما حاول بعضهم اللجوء الى التعاويذ والتمائم» كل ذلك 
يصور حيرة الإنسان في ذلك العصر ازاء ظاهرة الموت الأبدية» فيقف متأملا ومفسرا 
وفتق نظرته الخاصة الى الأمور» ولم تكن الحكمة غرضا قائما بذاته في الشعر العربي 
وإنما ترد في ثنايا الأغراض الشعرية المعروفة قبل الإسلام» وعبر المعاني الشعرية 
اللختلفة الت يعبر عنها الشاعر مدحا أو غزلاء فخرا أو هجاءاء وما ذلك إلا لكونها 
مثلة لخلاصة تجارب الشاعر أو نظرته الى الحياة إزاء أي أمر من أمورهاء وازاء أي 
موقف من مواقفها. من هنا تداخلت الحكمة ضمن الأغراض الشعرية الأخرى» وقد 
وجدنا من المؤلفين القدماء من جعلها ضمن باب من أبواب الشعر» كما وجدنا من 
جعلها مفردة بكونها معنى او غرضا قائما بذاته . فأبو تمام جعل الحكمة ضمن باب 
الادب فنجد معاني الحكمة متفرقة في أشعار الشعراء في هذا الباب ""» بينما عد 
عبد الكريم النهشلي شيخ ابن رشيق الحكمة من أصناف الشعرء حين قال : (أصناف الشعر 
أربعة المديح والمجاء والحكمة واللهو .. ويكون من الحكمة الأمثال والترهيد والمواعظ) '. 

وبغخض النظر عن المؤثرات العامة التي قيلت بشأن وجود الحكمة في العصر 
الجاهلي» تبقى الحكمة وثيقة الصلة بالحياة الإنسانية عامة والعربية خاصة» فنظرة 
العربي الى الأمور لابد ان تحكمها تجاربه وأفكاره وبيئته» وما ينتج عن هذه النظرة من 
تأملات وأفكار يسميان حكمة . 

فليس غريبا بعد هذا ان نقول باستمرار معاني الحكمة في العصر الإسلاميء 
خاصة إذا تذكرنا ما أثاره الإسلام من دعوة الى التفكير والتامل في كثرة التساؤلات 
التي اثارتها الآيات الكرية في نفس العربي المسلم عن أسرار خلق الله وعن حكمته في 
خلق السموات والأرض» تضاف إلى هذا دعوة الإنسان إلى أخذ العبرة والموعظة من 
تجارب الآخرين في آيات كثيرة تحدثت عن الأقوام والأمم البائدةء وما ارسل اليها من 
رسالات سماوية . 
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لقد صارت الحكمة في عصر صدر اللإسلام ضالة المؤمن» حيث ما وجدها فهو 
احق بها "> وما ذلك الا لكون الحكمة نظرة صادقة الى الحياة مستمدة من التجربة 
الانسانية» فما دامت الحكمة موافقة للحق» فهي ضالة المؤمن حيثما يجدها . وبذا 
يدرج الحديث الشريف "إن من الشعر لحكمة» ضمن الحديث عن الحكمة في هذا 
ا 

لقد ذهب بعض الباحثين الى القول بقلة شعر الحكمة في عصر صدر الإسلام 
وان اغلبه مما صدر عن شعراء خضرمين» وأن الحكمة في شعر حسان قليلة قلتها ي 
شعر أهل عصرء لان حسانا في الجاهلية قد اتسع وقته لارسال النصائح والحكم 
والنظرات التأملية والكلام ف الاق الاس ٠‏ : 

وذكر آخرون أن سبب قلة شعر الحكمة في عصر صدر الإسلام» هو القرآن 
الكريم الذي شغلت حكمته الشعراء وغير الشعراء لان القيم الروحية والخلقية 
أغنت الشعراء من آن يقدموا حكمهم في آشعارهم» كما انهم راحوا يتأملون آياته» 
فشغل فكرهم وجعل تأملهم في الكون والحياة والإنسان تأملا موجها يسعى الى غاية 
معلومة وهدف سام ""''. ونرى إن هذين التعليلين غير كافيين» لان الواقع الإنساني 
والشعري يرفضان فكرة نضوب الحكمة في شعر صدر الإسلام لان طبيعة الأحداث 
الحاسمة التى مر بها العربي تفرض عليه ان يقف متأملا مستخلصا أفكاره ونظراته 
للحياة ما يشهده في مجتمعه وبيئته الجديدة واذا كان للقرآن أثر في معاني الحكمةء فهو 
ثر كبير لا في صرف الشعراء عنهاء وإنغا في توجيهها وجهة موافقة لما وجهت إليه 
أفنكار الناس وسلوكهم في الخحياةء فقد جاء الدين الإسلامي بفكر وجه حياة العربي» 
وأخذ به نحو العمل الجدي النافع نجتمعه فلم تعد الحياة غير مجدية (ربنا ما خلقت هذا 
باطلا سبحانك)» كما آنها ليست خالدة ولا خلدة لاحد. وإنغا (لكل اجل كتاب). 
كما أكدت الآيات أن سنة الله في خلقه تتجلى في قدرته على الخلق والممات والبعث 
والنشور» والحياة الدنيا ليست فانية فناء مطلقا فلا داعى لليأس والضياع» وإنغا هناك 
الاحرة بماتحمله من معاني الخلود والبقاء للخير حيث الخلود في الجنةء والعذاب 
الشديد لكل من ينحرف عن جادة ا خير والصواب في نار جهنم .. 
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8 أغراض شعرية قجة متطورة 
وهكذا اتجهت افكار الشعراء لتصور ما استمدوه من حكمة من القرآن الكريم. 
وتفاوت ذكرها بتفاوت قدرة الشاعر على فهم نظرة الإسلام الى الحياة فهذا حسان 
بن ثاإبت يستمد معناه في بعض شعره من الاية الكرية ( هل يستوي الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون) (سورة الزمر الآية .)٩‏ فيقول ذاكرا هجرة الرسول(#) : 
وهل يستوي ضْلالٌ قوم تسقهوا عمى وهداةٌ يهتدون بعت 
لقدنزلت منه على آهل يثربٍ ركاب هدى حلت عليهم بأسعد 
ني یری ما لا یری الناس حولّه ویتلو کتاب الله في کل مسجد" 
وعمر الإنسان محدود» وأجله مقدرء لذلك يرثي حسان بن ثابت الرسول 3 
دا اة يا 
فلم يترك الله فينا بعده ذكرا ول یعش بعده آنش ولاذكراً 
ذلت رقاب بني النجار كلهم وکان آمراً من آمر الله قد قٌدرا*'' 


وقد أكد الشعراء هذه الفكرة» واكثروا من ذكرها في مراثيهم في عصر صدر 
الإسلام فلا داعي لتكرارها هنا. إنغا نكتفي بالقول بان الإسلام زاد من ذكر الحكمة 
في ضرب المثل ”'"' في أشعار الشعراء لكثرة ما ورد منها في القرآن الكري 
وللحصافة التي صار عليها العقل العربي في نظرته الى الحياة الدنيا والى تصاريف 
ES SSS ALE E E E‏ 
والعبر."'" وقد وجدنا بعض الشعراء يوقفون قصائد في أشعارهم على التأمل 
متمثلين بعض معاني القرآن الكريم» ونضرب هؤلاء مثلا النابغة الجعدي في قصيدته 
الت بدآها بقوله: 
EE RE a < NE N‏ 

ويستمر في هذه القصيدة مثنيا على الله تعالى» مستمدا من كتابه الكريم معا 
وأفكاره متأملا قدرته» وتدبيره في خلقه» ويتطرق بعد هذا إلى سوق الحكمة والموعظة» 
فيذكر الناس محال الأمم البائدة التي ذكرها الله في القرآن الكريم» أو الذين عرف 
الناس سلطانهم وجبروتهم ثم أذلهم الموت والفناء: 
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يا آيها الناس هل ترون إلى 
انوا غدا برغو شاءک 
أو سباً الحاضرين مأرب إذ 


فمرقوا في البلاد واغترفوا ال 


أغراض شعرية قبيمة متطورة ‏ 
فارسَ بادت وخذها رُغما 
كالما كان ملكهم خلما 
يبنون من دون سيله العرما 
شرن رداق الا واا 


أما أبو السود الدؤلي فهو من الشعراء الذين عاشوا في صدر الإسلام وزمنا 
من العصر الأموي ( توفي ۹ه ) عرف بكونه غزير الحكمة وأوفرهاء لكثرة تجاربه 
وتقیده باحکام دینه في سلوکه» ولاشتغاله بالعلم و اله " تالكر 
فتحي الدجني كثرة الحكمة في شعره الى روحانية الإسلام التي تعمقت في نفسه فضلا 
عن ملازمته للإمام علي والى كونه قاضيا آحس ممشاكل الناس عن قرب بسيب 
اختلاطه ب *'' . 

ولأبي العيال المذلي أبيات في الحكمة نظر فيها الى الحياة نظرة شاملةء وأن فيها 
الغث والسمين» ويمكن إصلاح بعضه ببعض . كما انه يدعو الى عدم التسرع لي 
الأحكام» لأن كثيراً من الظنون قد لا تصدق عند الاختبار والتمحيص . آما الرجال 
أو الناس عامة فانهم ليسوا سواء ولا تدل مظاهرهم على ما يضمرون» فقد تكون 
دواحل نفوسهم خررا أكثر ما يبدو على وجوههم» وشبه هذا بالماء الذي قد يبدو 
رائقا ولكن المذاق هو الحكم في صفائه أو سوء مذاقه : 


ولا تعجل بظنك قبل خبر 
.ترى بين الرجال العين فضلا 


اة الث اة اتسين 
و نك لبر تنقطع الظنون 
وا اضن مروا الففل المحين 


کلون اللاء مشتبها وليیست ر دفن مذاقته العيون e‏ 
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هرامش الفصل الرابع 


1- بط فض هداق كعات اتر القران ق آلادت الشريي ي القرن اول 
الهجري/ د. ابتشام مرهون الصفار . 

. ۲۸/١ العمدة‎ -۲ 

۳- دیوان عبدالله بن رواحة ۱۹٤‏ . 

. ۷۲ الإسلام والشعر‎ ٠"٦ جمهرة أشعار العرب‎ ء٥٦‎ /١ أنظر العمدة‎ -٤ 

. ٠١/١ شعر الدعوة‎ ۲٠٠١ /۳ الاصابة‎ -٥ 

. ٩۷ دیوان حسان‎ -٦ 

۷- شعر الدعوة ٠٠١‏ عن الاصابة ۲٠٤/١‏ . 

۸- دیوان کعب ۳ فما بعدها. 

۹- طبقات فحول الشعراء ٠٠٤/١‏ . 

ا 

. تنخل الشىئ : اختاره واصطفاه‎ -١ 

۲- يريد أن الحطيئة جود شعره» ویثقفه حتى يستوي فلا یبقی منه عوج ولا تعقید . 

۳- ديوان كعب ص٠‏ السيرة النبوية ٠١٤/٤‏ - فما بعدهاء الاغاني 1۳١۳/۱۸‏ 
(تحقيق الابياري ) . 

. ٠٠١/١ طبقات فحول الشعراء‎ - ٤ 

.) تحقيق الابياري‎ ( ٦۳٦٤ /۱۸ نفسه» الاغانی‎ -٥ 

. ٤١ العقيدة‎ رعش-١‎ 

۷-النظرية النقدية ۸٤ء 1١‏ . 

. ۱۳۱٣١ /۳ ۸-الاستیعاب‎ 

۹- الشعر والشعراء ٠٠١١/١‏ 

-٠١‏ قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وآثرها في الأدب العربي» ١‏ فما بعدها 
وفيه تخريج القصيدة» وهي من دیوانه: .۲١‏ ۰ 

١-بانت:‏ بعدت» متبول: عاشق أخذ الحب بعقله» المتيم: الذي أسقمه الحب» 
والمكبول: المقيد المحبوس ولم يفد: أي لم يجد من يطلقه من إسار الحب. 
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۲- الأغنّ: الذي في صوته عنّة» غضيض الطرف: فاتر الطرف» غداة البين: ساعة الرحيل. 

۴- تجلو: تظهرء العوارض: الأسنان ما بين الثنية والضرس. والظلم: ماء الأسنانء 
المنهل. الذي ارتوىء» الراح: الخمرةء المعلول: الذي سقى مرتين . 

‰- شجت: خلطت ومزجت» الشبم: الباردء الحنية: ما انحنى وانعطف من الوادي» 
وخص ماء الحنية لأنه يكون أصفى وأبرد. 

٥-البيض:‏ السحاب» واليعاليل: التي تجى مرة بعد مرة» وقيل اليعاليل: الجبال 
الزتفعة والقذى: البقع في العين أو الشراب» أفرطه: مله 

١-الخلة:‏ العادةء سيط: خلط الفجع: المصيبةء الولع: الكذب. 

۷-عرقوب: يضرب به المثل في إخلاف الموعد. 

۸-العتاق: الكرية: الأصل» النجيبات: الكريات» المراسيل: جمع مرسال وهي 
الناقة السريعة. 

4-العذافرة: الناقة الصلبة العظيمة الأين: الإعياء الارقال: نوع من السيرء 
التبغيل: ضرب من السير يشبه سير البغال. 

-٠‏ نضاحة: كثيرة النضح (العرق) الذفرى: النقرة التي خلف أذن الناقة والبعيرء 
عرضتها: همتهاء الأعلام : العلامات. ۰ 

١-الغيوب:‏ ما غاب عنك. المفرد: الثور الوحشي الذي تأخر عنه القطيع» اللهق: 
الشديد البياض» الحزان: ما غلظ من الأرض. اليل في الأرض: مد النظر. 

۲-المقلد: موضح القلادة. العبل:الضخم الممتلى» المقيد: موضع القيده بنات 

۰ الفحل: النوق. 

۴-غلباء: غليظة الرقبة» وجناء: عظيمة الوجنتين» علكوم: شديدة» مذكرة: تشبه 
الذكر من الأباعر في عظم خلقهاء الدف: الجنب» قدامها ميل: يصفها بالطول. 

٤-الأطوم:‏ الزرافةء وقيل السلحفاة البحريةء لا يؤيسه: لا يؤثر فيه» الطلح: القرادء 
ضاحية المتنين: ما برز من متنها للشمس. 

-٥‏ الحرف: الناقةء والمهجنة: الإبل الكريةء القوداء: الطويلة العنق الشمليل: الخفيفة. 

١-القراد:‏ حشرة صغيرة تتعلق بالدواب. 

۷- عيرانة»ء تشبه البعير في صلابتهاء النحض: اللحم» العرض: الجانب» الزور: 
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الصدر بنات الزور: ما حول الصدر من آضلاع. يعني لم تحلب» فهي تامة الخلق. 

۸- مذججها: موضع نحرهاء خحطمها: ما يقع عليه الخطام» اللحيان: العظمان اللذان 
تنبت عليهما اللحيةء البرطيل حجر مستطيل. 

۹-العسيب: جريد النخل لا خحوص عليه»ء الغارز: الضرع» تخونه: تنقصه» 
الأحاليل: جمع إحليل وهو خرج yT‏ حائل لا تعلب» 
u‏ 

-٠‏ قنواء من القنا وهو احديداب الأنف» الحرتانء الأذنان. 

-١‏ اليسرات: القوائم الخفاف» اللاحقة: الضامرةء يصفها بأنها سريعة نشيطة. 

۲ - العجيات: جمع عجاياء وهي عصب قوائم الإبل والخيل. الزيم: التفرق» الأكم: 
جمع الإكام. ٠‏ 

۳-الأوب: الرجع» والقور. جمع قارة وهي الجحبل الصغيرء العساقيل: قطع السراب. 

٤‏ - مصطخد» أي تصلى جر الشمس» الضاحي: ما برز منه للشمس» مملول: شوي 
بالنار أو شوي بالرماد. 

٥-الورق:‏ جمع أورق وهو الأخضر إلى السواد. الحنادب: ضرب من الحراد. 

یرکضن:يدفعن. 

٦‏ - العيطل: الطويل: النصف: بين الشابة والكهلةء النكد: التي لا يعيش ها ولد. 

۷- تفري: تقطع»› اللبان: الصدر: مدرع المرآة: قميصهاء التراقي: عظام الصدر التي 
تقع عليها القلادةء الرعابيل: القطع. 

۸-الاألة : النعشء واا ی ی و ی و ر آنهم سموا 
النعش آلة لأنهم يضمون عودا إلى عودٍ فيحمل عليه الميت» الحدباء: الغليظة. 

4-الضيغم: الأسد» ضراء الأرض: ما واراك من الشجرء خدر الأسد: غابته» عثر: 
اسم موضع تنسب إليه الأسود» الغيل: الشجر الملتف. 

-١‏ الضرغامان: شبلا الأسد المعفور: المطروح في التراب الخراديل: المقطع قطعا صغيرة. 

١-المساورة:‏ المواثبةء القرن: المساوي في الشجاعة. 

۲-الجو: البر الواسع» ضامزة: لم تجتر ما في فمهاء يقال: OT‏ 
فيه فلم يجترها. وكل ساكت فهو ضامزء الأراجيل جمع أرجال وهو جمع رجل. 
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۳- البز: السلاح» الدرسان: ات دريس وهر الثوب الخلق. 

-٤‏ زالوا: انتقلواء الأنكاس جمع نكس وهو الرجل الضعيف المهين. الكشف: جمع 
معه» أو هو الذي لا بحسن الركوب» ولا يستقيم على سرج 

٥-المعازيل‏ جمع معزال: وهو الذي لا سلاح معه. 

-١‏ شم: جمع الأشم يريد به الكرام. اللباس: ما يلبس من السلاح» نسج داود: الدروع. 

۷-البيض: الدروع» شکت: أدخل بعضها في بعض» وهو صفة للدروع المضاعفة 
النسيج» الحلق: جمع حلقة» الفقعاء: شجر ينبسط على وجه الأرض مشبه به 
حلق الدرع. امجدول: امحكم. 

۸-الحمال الزهر: الخالصة اللون الكرية أي هم سادة» وشبههم بالحمال الزهر 
وانهزم» التنابيل: جمع تنبال وهو القصبر. 

۹ - طبعت في المکتب الإسلامي» بیروت ۱۹۸٩‏ . 

۰- نفسه ۱۷۲ وكتاب القدسى هذا خخطوط اعتمد عليه المؤلف. 

١-انظر‏ السيمياء والتأاويل ص۲" ومجلة جذور العدد الثانى» النادي الأدب 
الثقافي ججدة» ص۰۲۸۹ مقال: مستویات التلقي واختلاف القراءات ف النقد 
القديم» ابتسام مرهون الصفار ٠۸‏ فما بعدها. 

- يراجع الشرح فيما عرضه الدكتور السيد إبراهيم في كتابه قصيدة بانت سعاد 
ص ۱١۱‏ فما بعدها. 

۳- كرم الحياة: العرّ والشرف. 

٥-المشرفي:‏ السيف, القنا: الرمح. 

-١‏ التطهر من الذنوب يكون بالتوبة والعمل الصالح» وتطهر الأنصار بقتل الكفار. 

۷- بطن خفية : موضع تكثر فيه السود . 

-٨۸‏ آماري أجادل 

۹- خوت النجوم : لم تمطر . الطارقون : جمع طارق» وهو الضيف الذي يطرق ليلا. 
والمقاري : الحفان الضخمة . ۰ 
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١-الجرثومة‏ : الأصل» يريد أنهم من أصول وأحساب راسخة لا يستطيع أحد أن 
اھا شو 

١-السيب:‏ العطاء والكرم. 

. ۲-الحجزة بالضم موضع الازارء ويريد هنا أنه لائذ به‎ ١ 

Vt‏ -الاشاجع أصول الأصابع» لأنهم يقولون للأسد عاري الاشاجع» آي شجاع» 

وقد يريد به الكريم المبسوط الكف وهو الأرجح . الأنف : الأبي» والأبيات في 
الاغانى ۲۳/ ۸٠١۷‏ تحقيق الابيياري . 

وىة ىى 0 عر اندر ة۲ 

. ٩٩ دیوان حسان‎ -٥ 

. °۹ هسفن-۷٦‎ 

۷- نفسه ۲۹۲ . 

۸- شعر الدعوة ۳۳ . 

۹-الإصابة ۳/ ٤۷۳‏ عن شعر الدعوة ۳٤٤‏ . 

. ۳٤١ نفسه‎ -٩۵ 

۸۱- دیوان الحطيئة ۲۳۳ وانظر نساب الاشراف ۲۳/١‏ مع خلاف في الرواية. 

۲-راجع تفصيل الخبر في مقالنا ( الوجه الآخر للحطيئة )» مجلة الاستاذء العدد 
الأول» ۱۹۸۷ . 

۳-الاغاني ۲ ۷. وقد أشر الى أن قصيدة الحطيئة المذكورة في هذه الرواية 
موضوعة هي وخبرهاء ومع افتراض وضعها تبقى دالة على حاولة الخليفة عمر 
إسكات صوت اهجاء . 

. ٤۸ 'الشعر والشعراء ۲۹۱/۱ وانظر كتابنا حاضرات في تاريخ النقد عند العرب‎ -٤ 

. ٠٤١ شرح المفضليات لابن الانباري»‎ -٥ 

٦-القرم‏ : السيد المعظم» الهجان : الكريم النسب» السميدع : الشجاع . 

۷- دیوان حسان ۱۰٩۵١‏ . 

. ٤٤٤ شعر الدعوة‎ ء۲۷٥١‎ /١ الاستيعاب‎ ٠٠۲ /١ ۸-الاصابة‎ 

۹- دیوان کعب ۱۹۱ . 

۰- الطبقات الکبری ۲/ ۳۲۰ شعر الدعوة ۳۹۷ . 


10۹4 


+ 
غا | 
ا 1 

rra 


١-ديوانه ۰۸٩‏ وترجمة حسان فيما سبق ( الفصل الثاني ) . 

۴- راجع تحليل القصيدة في الفصل الثاني . ٠‏ 

۳ البیان والتبیین ۳٦۳/۳‏ الطبقات الکرى ۳٣١ /١‏ وشعر الدعوة ٤۴١‏ . 

٤-الاصلال‏ : السيوف البتر . 

. فما بعدها‎ ۱١ دیوان تیم بن مقبل‎ -٥۵ 

. دیوانه‎ -٣ 

۷- طبقات فحول الشعراء ۸» ۷١‏ . 

۸- نفسه ۱۸۸/۱ . 

۹- نفسه . 

۰- انظر معلقته في شرح القصائد لابن الانباري ۱۹۸ فما بعدها . 

. ۲۳۷ نفسه‎ -١ 

۲- حاسة ابي تمام ۰٤/۲‏ ۱۱/۸ . 

. ٠۲١/١ العمدة‎ -۴۳ 

.٤4١/١ وانظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ ۳۹١ /۲ سنن ابن ماجة‎ -٤ 

٥٠-الحكمة‏ في الشعر الأموي» رسالة ماجستير ص ۲۳ محمد حسين ابراهيم من 
كلية الآداب» بغداد . 

. ۳۲۹ -حسان بن ثابت محمد طاهر درویش‎ ٦ 

۷ -الحكمة في الشعر الأموي ۲٤‏ . 

۸ -دیوان حسان بن ثابت . 

. ٩۳ ۹-نفسه‎ 

۱۱۲١۱۱۱١ ١۱۰١ 4٥ ٩۳ ٩۲ : الحكمة في شعر حسان في الصفحات‎ رظنا-١‎ 
Ey e NIVOTCOTENTETEEVIAS 

١-الأدب‏ العربی : محمود مصطفی ٩۸‏ . 

ا ر اه اي را ف ا ر ی 

۳-شعر الحكمة. في العصر الأموي ٤١‏ . ۰ 

. -نفسه‎ ٤ 


۵٥-شرح‏ دیوان الهذليين ا0/۱ ٠‏ 
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النثر في صدر الإسلام 


(#) تطور الخطابة في عصر الرسول‎ -١ 
الخطابة زمن الخلفاء الراشدين‎ -۲ 

أ- خطب البيعة والخلافة والولاية. 
خطب الوعظ والخطب الرسمية. 


ج- خطب الوفود والرسل والمغاوضات. 
د . خطب الفتن والأحداث. 


Es 


- الرسائل 
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النثر في عجر صدر الإسلام: 


٠‏ والظروف. 


ولقد عرف العرب في العصر الجاهلي التثر متمثلاً بالخطابة بالدرجة الأولى» 
زط انر من أشرال جت ال الان افخات ضهن ال المي لام كارا 
يتقصدون فيها الصنعة متمثلة بالسجع المتكلف والرمزية. وأما ا لخطابة فان دواعي 
الحياة العربية آنذاك اقتضت وجودهاء بتوافر دواعي نشاطهاء متمثلة بكثرة الحروب 
والايام التي تقتضي أن يقف رؤساء القبائل حرضين قومهم على القتال واستمر ستمراره» 
ذكر منها خطبة هانيء الشيباني محرضأ قومه على قتال الفرس ". 

ولا كانت الأسواق العربية مكان تجمع للقبائل» فقد كانت القبائل توفد عنها 
كبار قومها من الشعراء والرؤساء ممن ينوبون عنهاء فكان مؤلاء مكانتهم فيما يخطبون 
في تلك الحافلء ويسهمون فيما عرف بالمنافرات والمغاخحرات. وقد تتم المنافرات في 
غير الأسواق اذا اقتضى فل ما أن يقوم خطيب» ليعدد مآثره ومآثر قومه. وتضاف 
إلى هذه الأنماط من الخطب خطب الإملاك. وهي مما عرفه العرب في الحافل التي 
يتقدمون فيها لخطبة فتاة فيعرضون طلبهم» وينوهون بمكانة الخاطب وقومه . 

هذه الخطب لا تشكل مادة علمية يمكن الوقوف عليها لمعرفة سماتها الفنيةء لأن 
معظمها ما لا عكن الوثوق بصحته» وهو أمر جعل طه حسين ينكر معرفة العرب 
للنشر الفنى مدعيا ان التثر وليد العقلء والشعر وليد العاطفة» وأن العرب أمة شعر» 
ولم تعرف التثر الا بعد اطلاعها على الفكر اليوناني “ وقد رد زكي مبارك على هذا 
الرأي ردوداً علمية منطقية. كان آهمها ان القرآن الكريم خير دليل على معرفة العرب 
للنثر الفني» لأنه نزل بلغة العرب وأساليبهم» يضاف الى هذا ان نشاط الخطابة 
والكتابة في العصر الإسلامي دليل على معرفة العرب هما إلا آن ظهور الإسلام 
ودواعي انتشاره أعانا على تطور هذين الفنين ونشاطهها. 

وسنجد أن هذا التطور قد شمل الأغراض التي استخدمت فيها الخطابة 
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والكتابة والمعانى الواردة فيهماء كما تشمل الأساليب البيانية فيهما. لقد شهد العصر 
تطوراً كبيراً في اللغة التثرية وأساليب إيرادهاء عا جعلها فنا قائماً بذاته مختلف كثراً 
عما نقل من نصوص نثرية في العصر الجاهلي. 


: 5 تطور الخطابة فيي عصر الرسول‎ - ١ 

ی ادن اران اه د کا ل رهل ا ا ا اد ن 
وقفت قريش معارضة هذه الدعوة فبدأت باللين أولاًء ثم بالقوة والبطش ثانياًء فكان 
ان عرضت على الرسول الكريم الال والجاه» فأباهماء وكانت إجابته الخالدة الموجزة 
العبرة: ( والله لو وضعت الشمس في يميتي والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر آبداء 
حتى انفذه أو آهلك في طلبه). عند ذلك يئس کفار قریش من ردع محمد یڈ 
وحاولوا آن جولوا بینه وبين الناس» وهددوه وآذوا من تبعه» ولم یکن للرسول غلل إلا 
وسيلة الإقناع والاإرشاد» يقنع من يراه بمبادئ الدين الإسلامي. وكان الشعر والخطابة 
الوسيلتين الوحيدتين اللتين يمكن للمرء أن يعبر بهما عن آرائه بين الناس. أما الشعر 
ق ر م ا ی 
التي يمكن أن يجمع بها الناس حوهم» ليفهمهم مبادىء الدين الذي يدعو اليه. 
ويعرض عليهم آمره. وقد استفاد الرسول ية منها منذ فجر الدعوة الإسلامية حين 
خحطب في مكة وقريش وقتذاك لم تؤمن بعد يدعوها الى دينه". 

وحين هاجر عليه الصلاة والسلام الى المدينةء حيث المرتع الخصب الذي 
انطلقت منه الدعوة الإسلامية إلى نطاق واسع كانت آول خطبة خطبها الرسول ب في 
المدينةء في أول جمعة فيها بدآها بعد الحمد بقوله : 

(أما بعد آيها الناس فقدموا لأنفسكم» تعلمن واللهء ليْصعقّن أحدكم ثم 
ليدَعَنْ غنمه ليس ها راع» ثم ليقولن له ربه ولیس له ترجان» ولا حاجب يحجبه 
دونه: أ) يأك رسولي فبلغك؟ وآنيتك مالا وأفضلت عليك؟» فما قدمت لنفسك ؟ 
فینظّرَن یمیناً وشمالاً فلا یری شیئاًء ثم لینظرن قدامه فلا یری غير جهنم...) ”". 

هكذا بد الرسول الكريم دعوته في المدينة موجهأ الى تعاليم الدينء واعظاً الناس 
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ويلاحظ في هذه الخطبة انهل اتب فيها سلوب الترهيب واصفا حال الإنسان يوم 
القيامة حيث بحشر مع أعماله التي يحاسب عليهاء وهو الأسلوب نفسه الذي نجده في 
الآيات والسور المكية. 

وفي الخطبة الثانية التى خطبها الرسو لب في المدينة دعا الناس فيها الى حب قراءة 
القرآن الكريم» ا الحديث» وذكره وقراءته ذكر لله تعالى الخالق سبحانه الذي 
آمنوا به وعبدوه. يقول : 

( إن احسن الحديث كتاب اله - تبارك وتعالى = قد افلح من ينه اله في قله 
وأدخله في الإسلام بعد الكفرء واختاره على ما سواه من أحاديث الناس. انه أحسن 
الحديث» وأبلُغه. احبُوا ما أحب الله» أحبوا الله من كل قلوبكم» ولا تملُوا کلام الله 
وذکره» ولا تقس عنه قلوبکم... ) 

ولا كان ذكر الموت مدعاة لإثارة الخشية في النفوس المؤمنةء فان الرسول ًة كان 
خطب ف الناس ليحرضهم على الفبات على الاان» والعمل الصالح» وتذكر الموت 
الذي لابد منه والحساب الذي يواجهه الانسان يوم القيامة. خحطب رسول اله فقال : 

(أيها الناس كان الموت فيها على غيرنا قد كتب» وكأنٌ احق فيها على غيرنا قد 
وَجّب» وكأنٌ الذين نشيّع من الأموات سفرٌ عما قليل راجعون» نبوؤهم أجداثهم 
ونأكل من تراثهم كأنا خلدون بعدهم» قد نسينا كل واعظةء وأمَنا كل جائحة. . طوبی 
E OD A CEE SE‏ . ورحم آهل 
الدين والمسكنةء وخالط أهل الفكر والحكمة. 0 

ولم تكن مهمة الخطابة الوعظ والإرشاد فحسب» بل كانت وسيلة لتبليغ 
المسلمين الأوامر والمبادئ الإسلامية التي ينزل بها الوحي على الرسول ك فيعرضها 
الرسول ل على المسلمين فاذا نزلت الآيات الكرية وفيها آمر أو واجب يقتضي 
التزام المسلمين به» جمعهم الرسول بي وخطب فيهم. ففي السنة الثانية للهجرة أمر 
الرسول ل بإخراج زكاة الفطر. وقيل إنه خطب الناس قبل عيد الفطر بيوم أو 
ت وأمرهم بذلك” '.. وخطب مرة أخرى وبين للناس أن الله قد افترض عليهم 
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3 النتر ف صد الإسلام 
الجمعة وانه من تركها وله إمام فلا جمع الله له شمله» ولا بارك له في آمره» ولا حج» 
E YS Oa Ns‏ 

وقد تؤدي الخطبة ما يؤديه البيان الرسمي من إعلان أمر يشمل الأمةء أو يشمل 
جماعة كبيرةء وليس أدل على هذا من خطبته عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة حين 
صدق الله وعده بنصر المؤمنين» وقف الرسول ي على باب الكعبة ثم قال : 

(لا اله الا اله وحده» لا شريك له» صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب 
وحده. الا كل مأثرة أو دم أو مال يُدعى» فهو تحت قدمي هاتين إلا سدانة'البيت» 
وسقاية الحاج ... الناس من آدم» وآدم خلق من تراب. ثم تلا يأيها الناس إنا 
خلقناکم من ذکر وأنثی» وجعلناکم شعوباً وقبائل لتعارفوا ...)۳ 

واطمآنت نفوس الناس حين سمعوا خطبة الرسول (3) وما ذكره من مثل 
O‏ 

نآ کر قال : اذهبوا فانتم الطلقاء . ول : انه قال هم : قول لکم كما 
ل اخي يوسف قال ل قريب عَلَيّكم الوم E Ee‏ 
OO‏ 

وإذا كنا قد قلنا إن هذه الخطبة آدت ما يؤديه البيان الرسمى» فلأنها أعلنت 
العفو عن المشركين» وأسقطت ما يمكن أن يجاسبوا EE NOE‏ 
بكونها تخاطب العقول والقلوب» فالحوار الذي تخللها يدخل الطمانينة في نفس 
السامعين» ولا يكتفي بإعلان العفو. وهو خطاب يحتاج إليه مشركو قريش» ليعالج 
الرسولً به ما کان من ضغائن وعداوات بسبب حربهم لله ولرسوله. 

وني السنة العاشرة للهجرة خطب الرسو لي خحطبته المشهوره جخطبة الوداع» 
وفيها بين للناس مناسكهم» وأعلمهم سنن حجهم» ولخص هم مبادئ دينهم» وما 
عليهم من واجبات وحقوق» وآنه عليه الصلاة والسلام شعر بدنو اجله» وقرب نهايته 
فرأى أن يوصي الناس فلم جد أحسن من موسم الحج موسما لتجمع اكبر عدد من 
السلمين. وقد كرر الرسو لي في خحطبته عبارة بين فقرة وأخرى» ألا هل بلغت» 
فيقول الناس: نعم» فيقول : اللهم اشهد ”'. 
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رادت الرشر لك رعا من اطي ران ل تصل الا مهال القلل وهي 
خطب التولية والتأمس» وذلك انه أمَر أسامة بن زيد بن حارثة على الجيش الذي بعثه 
إلى الروم» قائلاً له: (سر الى مقتل أبيك» فاوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا الجيش؛ 
وان اظفرل الله بالعدوء فاقلل اللبث» وبث العيونء وقذم الطلائع). وقيل انه م يبق 
احد في وجوه المهاجرين والأنصار إلا كان في ذلك المجيش» فتكلم قوم» وقالوا: 
يستعمل هذا الغلام على جل المهاجرين والأنصارء فغضب الرسول اك وخرج الى 
المسجدء وصعد المئبر» وعاتب الناس على مقالتهم قائلا : 

( أيها الناس : ما مقالة بلغتي عن بعضكم في تأميري أسامة؟ لئن طعنتم في تأميري 
أسامةء فقد طعنتم في تأميري آباه من قبله. وأيم الله» إن كان لخليقا بالإمارة» وابنه من 
بعده لخليق بهاء وانهما لمن احب الناس الي» فاستوصوا به خيراء فانه من خياركم). ثم 
ال رل ها وا امون وون شون ال بكر ابات ۰ 

إن هذه النماذج من خطب الرسو لي تؤكد نشاط الخطابة في العصر الإسلامي 
ومواكبتها للأحداث, وملاءمتها لما تقتضيه الظروف من مواجهة القائد لأمته» ولم يكن 
سائر العرب بمنأاى عن الدعوة الإسلامية. فقد كان الرسول* يبعث رجالا من 
الملسلمين الى القبائل العربية يدعون الناس إلى الإسلام أو يؤمر أحد رجال الوفود 
الوافدين عليه» فيكون فقيه القوم ومعلمهم ومبلغهم مبادئ الإسلام» وهو آمر ذكرته 
الملصادر القدييةء لكنها لم تذكر نماذج لخطب هؤلاء الأمراء. آما وفود القبائل التي 
كانت تقدم على الرسولية فقد کان خطباؤهم مخطبون آمامه» كما کان شعراژه 
ينشدون الشعر مفاخرين بأمجاد قومهم وقبيلتهم. وقد ينتدب الرسول 5 أحد رجاله 
ليرد على خطبة خطيب الوفد كما حدث مع وفد بني تميم حين وفدوا على الني عة 
وطلبوا منه أن ينادي خطيبه لیخطب فيهم» وشاعره لینشدهم شعرا. وکان خطیب 
وفدهم عطارد بن حاجب بن زرارة الذي افتخر بقومه بأنهم اكثر الناس عدداء 
وأحسنهم وجوه وان منهم رؤوس الناس وأشرافهاء وان من يفاخرهم عليه آن 
يعدد مثل ما ذكر من المفاخر. ولم يفاخر خطيب المسلمين تيما بعثل ما فاخر خطيبهم» 
وانما كانت خطبته منسجمة مع الدعوة الإسلامية إذ آنه مد الله الذي خلق السموات 
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العالمين. ثم ذكر كيف استجاب المهاجرون لدعوة الرسوليية وجندوا انفسهم لخدمة 
الرسالة السماويةء يقاتلون في سبيل الله حتى يؤمن الناس. فمن آمن منع الرسول ل 
ماله ودمه وأهله» ومن کفر جاهدوه في الله وکان قتله یسیرا. 

وهكذا خرج خطيب المسلمين بالخطابة من إطارها القبلي إلى فق الإسلام 
الواسع» فلا فخر بالأنساب والأحساب» وإنغا فخر بالالتفاف حول الني يل والدفاع 
عنه» والإیان بمبادئه. ۰ 


وإذا كان عام الوفود هو العام التاسع بعد الهجرةء فلا بد ان تكون هناك خطب 


قد قيلت» خطب الرسول ل أو أحد أصحابهء وخطب الوافدين معلنين إسلامهم 
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ضطبة النبي ب ف عة الوداع 

قال : 

(الحمد لله نحمَده ولستعينه» ونسكَْفِرة» ولوب إليه؛ ونَحُود بالله من شرور 
انفستاء ومن سيئات أعمالنا. من بهد اله فلا ميل لهء ومن يُضنْلِلٌ فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد آن محمداً غبده ورسوله. 

اوصیکم عباد الله بتقوی الله واحكم على طاعته» واستفتح بالڏي هو خيرٌ. 

آمًا بعد؛ أيها الناس: اسمعوا مني آبين لكم. فإني لا أدري لعلي لا آلقاكم بعد 
عامي هذا في موقي هذا. 

آيّها الناس: إن دماءكم وآموالكم حرام عليكم إلى أن تلْقَوا ربكم كحُرمة يومكم 
هذاء في شهرکم هذاء في بلدکم هذا. 

الا هل بلّغت؟ اللهم اشهد! 

فمن كانت عنده أمانة فليودها إلى الذي ائتمنه عليها. وإن ربا الجاهلية موضوع؛ 
وإنّ دماءَ ا لجاهلية موضوعة؛ وإِنٌ أول دم نبد به دم عامر بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب. وإن مآثر الجاهلية موضوعة» غير السنّدانة والسقاية. والعَمْدَ قود وشبه 
العَمْد ما تل بالعصا والحجرء وفيه مثة بعير» فمَّن زاد فهو من آهل الجاهلية. 

ايها الناس: إن الشيطان قد يَيّس أن يُعبد في أرضكم هذه» ولكنه قد رضي آن 
يطاع فيما سوى ذلك ما تحقرون من أعمالكم. 

أيها الناس: إن النسيء زيادة في الكقر يُضَلٌ به الذين كفرواء يحلونه عام 
ويجرمونه عاماًء ليواطئوا عِدَة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. 

إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض. وإ عدة الشهور 
عند الله اثنا عشر شهراً ني كتاب الله يوم خلق السموات والأرض. منها أربعة حرم: 
ثلاثة متواليات» وواحد فرد. ذو القعدةء وذو الحجة» واحرم» ورجَب الذي بين 
جمادی وشعبان. 

الا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 
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أيها الناس: إن لنسائكم عليكم حقاء ولكم عليهن حق. لكم عليهن ألا يُوطئْن 
فُرشکم غیرکم» والا یدخلن احدا تکرهونه بیوتکم إلا پاذنکم ولا یاتین بفاحشة 
مبينة. فإن فعلن» فان الله قد أذن لكم أن تعضلوهن وتهجروهن في المضاجع»› 
وتضربوهن ضربا غير مبرّح. فإن انتهين وأطعنكم» فعليكم رزقهن» وكسوهن 
با معروف. وإنما النساء عندكم عوان لا يملكن لأنفسهن شيئاء أخذتوهن بامانة الل 
واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فاتقوا الله في النساء» واستوصوا بهن خيرا. 


الا هل بلغت؟ اللهم اشهد! : 
أيها الناس: إنما المؤمنون إخوة» ولا يحل لامرئ مسلم مال أخيه إلا عن طيب 
نفس منه. 


الا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

فلا ترجِعْنَ بعدي كفاراً يضرب بعضّكم رقاب بعض» فإني قد ترت فيكم ما 
إن اخذت به لم تضلوا بعده: کتاب الله. 

الا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

أيها الناس: إن ربكم واحد, وإِنٌ أباكم واحد. کلكم لآدم» وآدم من تراب. أكرمكم عند 
لله اتقاكم. إن الله عليم خبير. وليس لعربي على عجمي فضل إلا بالتقوى. 

الا هل بلغت؟ اللهم اشهد! 

قالوا: نعم. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. 

أيها الناس: إن الله قسم لكل وارث نصيبه من الميراث» فلا تجوز لوارث وصيةء 
ولا تجوز وصية في أكثر من الثلث. والولد للفراش» وللعاهر الحجر. مَنْ اعى إلى 
غير أبيه» أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين» لا يُقبل منه 
صرف ولا عدل). 

والسلام عليكم ورحة الله وبركاته 
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سمات خطب الرسول ع 

SANS E EE E E 
الرسول 5 أبلغ ا لخطباء قد استخدمها وسيلة لتبليغ مبادىء الدين الإسلامي وفرض‎ 
التعاليم والاوامر الإسلاميةء وترسيخ المعاني التي جاء بها القرآن الكريم بأسلوب‎ 
بليغ فصيح مؤثر في النفوس» مصاحبٍ لأ حداث الدعوة الإسلامية. وقد وصف عليه‎ 
الصلاة والسلام نفسه بأنه أفصح العرب:(أنا أفصح العرب بيد آني من قريش‎ 

ووصف ابن الأثير بلاغته عليه الصلاة والسلام بقوله: كان أفصح العرب لسانا 
وأوضحهم بياناء وأعذبهم نطقاء وآشدهم لفظاء وأبينهم هجة» وأقومهم حجة» 
وأعرفهم بمواقع ا لخطاب» وأهداهم إلى طرق الصواب."" إن دراسة خطب الرسول 
توصلنا إلى ما يأتي : 

- قلة الخطب الكاملة التي وصلت الينا عن الرسول ية وهي قليلة جدا اذا 
قيست بالمدة الطويلة التي قضاها الرسول َي بين المسلمين» فهل يعقل انه لم يخطب الا 
اثنتي عشرة خطبة» هي التي وصلت إلينا ؟ 

- لقد كان من الطبيعي أن بخطب الرسو لي في جماعته المسلمةء يفقههم في 
الدين» ويحثهم على الصبر لقتال الأعداء» خحاصة في غزواته. فأين هذه الخطب؟ لابد 

E‏ إلا آنها ضاعت» ولم تصل اليناء يقول 
زكکي مبارك: (بل اني لأذهب أبعد من ذلك فاقرر بان الحركة الأدبيةء والسياسية 
والاجتماعية في عهد الني لم تصور إلى الآن بصورتها الحقيقية. فهذا رجل غَيّر أمة 
كاملة في عشرين عاماًء ولقيت دعوته آلاف المصاعب. أفيمكن حقا الاقتناع بآنه ل 
يقل اكثر من عشر خطب» وأن آنصاره لم يقولوا في الخطابة والرسائل ما نقله عنهم 
الطبري وغيره من المؤرخين)"' ؟. 

- أما سبب ضياع خطب الرسو لي وعدم وصوها إليناء فيعلله شوقي ضيف 
بقو-له : ( وأكبر الظن أن خطبه أصابها ما أصاب خطب الجاهليينء فإنها م تدون 
حينهاء وبعد العهد بين عصرها وعصر تدوينهاء ومع ذلك فقد احتفظت ذاكرة الرواة 
ببقايا منها تحمل خصائصها)'". 
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- ويمكننا أن نضيف سبباً مهما لقلة وصول خطبه عليه الصلاة والسلام إلينا 
كاملة وهو إن معظم خطبه نقلت في كتب الأحاديث على انها أقوال نقلت عنه 4 . ولم 
تنقل هذه الكتب خطباً كاملةء وانما اوردت جلا وعبارات وزعتها كلا في بابها» ”“ 
ونقل البعض الآخر في كتب الامثال حين اختيرت من أقوالهٌ جلى جرت مجرى 
الامثال ”". على حين نجد ان الصوفية في كتبهم نقلوا من أقوال الرسول # و 
ما يتعلتق بالزهد والموعظة ٠,"‏ 

لدو ار ب ادر دة لامرن و ا رما بم ا ایر 
إلى المخرب وهذا يعني آنها كانت طويلة جدا إلا أنه قال: بأنه حفظها من حفظهاء 
ونسيها من نسيها. وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة» وإن الله مستخلفكم فيها 
فا کت ا 

- اتخخذت الخطابة العربية في صدر الإسلام مثلة جخطب الرسول #5 سمة خاصة 
احتذى حذوها الخطباء فيما بعد» وهي افتتاحها بالتحميد والتمجيد لذات الله سبحانه 
وتعالى. وأول خطبة وره فيها التحميد كاملا خطبته التى خطبها في المدينة. أما ما قبلها 
فاكتفى الرواة بقوههم: قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه. ولعل سبب تركهم لذكر 
التحميد أنه صار فيما بعد سنة نبويةء أما التحميد الوارد في خطبة ب فهو: 

أن الحمد لله أحمده» وأستعينه» نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد آن لا اله الا الله» وحده لا 
TI‏ 


وهو تحميد مستمد من القرآن الكريم من سورة الفاتحة. وأما قولهك#: من يهد 
الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» فإنه اقتباس من الآية (۳۳) من سورة 
الرعد. وكذا الشهادة التي هي أساس إيان المؤمن وردت في القران الكريم أكثر من 
رة وقول كة: وده لاا شريك له هو من الآية(۹۷١)‏ من سورة الأغراف وقد 
تكرر هذا التحميد في خطبة الوداع مع تغيير طفيف بالحديث بضمير الجماعة بدلا من 
ضمرر المتكلم: الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونعوذ باللّه. كما أضاف # عبارة ونتوب 


¥۲ 


I 
ھا‎ 
ر‎ 

رر 


اتر ي صدر اللا 6% 
a 2 RERGE EEAE‏ 


إليه بعد عبارة ونستعينه. وهناك عبارة قرآنية وردت في خطبه عليه الصلاة والس م 


 )۲۸( 


وهي ما ختم به بعض خطبه بقوله: وه وَآعَبدوا آله ولا شش رکو په سا 4 
[النساء:٣۳].‏ وهو من الآية )۳١(‏ من سورة النساء وقوله (#) : واتقوه حق تقاته 
عبارة قرآينة ايضاً من قوله تعالى يا آيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته) سورة 
عمران .)٠١۲(‏ وهي عبارات اصبحت مكررة على ألسنة الخطباء فيما بعد. 

وقد ذكر ابن قتيبة بأنه تتبع اكثر خطبه (3) فوجد آوائلها: الحمد لله نحمده 
ونتوکل عليه» ونستغفره» ونتوب اليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن سيئات 
آعمالناء من یهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا اله إلا الله 
وحده لا شريك له)"". وقال ایضاً ووجدت في بعضها : آوصیکم عباد الله بتقوی 
الله واحثكم على طاعته. وهي العبارة التي أضيفت إلى التحميد في خطبة الوداع مع 
عبارة أخرى تفيد الاستفتاح بالله سبحانه وتعالى: آوصیکم عباد الله بتقوی الله 
وأحثكم على طاعته وأستفتح بالذي هو خير. . ووازن بين خطبه عليه الصلاة والسلام 
العامة وخطب العيد فقال (وجدت كل خطبة مفتاحها الحمد إلا حطبة العيد فان 
فا ھا اکس ۹ 

- أما تزيين خطبه ية بالقرآن الكريم» فذلك آمر طبيعي» فاما ان تکون عباراته 
أساساً من نص القرآن الكريم» أو يتمشل بالآيات الكرية. وقد احتذى الخطباء بعده 
حذوه فوشحوا خطبهم بآي من القرآن الكريم» فسموا الخطبة التي لم توشح بالقرآنء 
وتزين بالصلاة على الني بالشوهاء """. وسميت خطبة زياد بن أبيه فيما بعد 
بالبتزاء. لأنه لم يفتتحها بالحمد والتمجيد "". ويروي الجاحظ آن أعرابيا خطب» 
فلما أعجله بعض الأمر عن التصدير والتحميد والاستفتاح بالتحميد قال: آما بعد« 
بغير ملالة لذكر الله ولا إيثار غيره عليه» فانا نقول كذاء وكذا. E E.‏ 
شه ا رها 

mS 
المونقة» البعيدة عن الغرابة والثقل» ولا عجب في ذلك فقد كان ي أذ فصح العرب»‎ 
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لقد قال عليه السلام: أوتيت جوامع الكلم واختصر لي الكلام اختصارأوكلامه بعد 
القرآن الكريم بلاغة وجالاً. ومن الطبيعي آن يخلو كلامه من التكلف والصنعة لأنه 
نهى عن التشادق» وهو التكلف في الحديث والخطابة بقوله : (إياي والتشادق) 
كما نهى عن التفيهق» وهو التكلف باظهار القول وادعاء البلاغة : (اإبغضكم الي 
الرئازون ا هقىن ° ° 

- ويلاحظ أن خطب الرسول ب لم يرد فيها السجع إلا عفوياًء وغير متكلف 
يتسق في عبارتين» ثم تتغير السجعة إلى ترسل» وقد تأتي بعدها عبارتان فيها سجع 
مثل قوله : كان الموت فیها على غیرنا قد كتب» وكأن الحق فيها على غیرنا قد وجب 
... نبوؤهم أجداڻهم» ونال من تراڻهم» كنا خلدون بعدهم ... 

وقد تحل الفاصلة بدل السجعة مثل قوله ك في الخطبة السابقة : قد نسينا كل 
واعظةء وأينا كل جائحة. طوبى لمن شغله عيبه عن عيب غيره» وأنفق من مال كسبه 
من غير محصية. فالفواصل هنا تتسم بالإيقاع متمثلا في واعظةء وجائحةء وني الإيقاع 
الهادىء الذي بدأت به عبارة طوبى ... 

- ولا كانت خحطب الرسول ك تقصد بالدرجة الأولى إلى التأثير في نفوس 
السامعين» ليرتدعوا عن غيهم ويلتزموا بالدين الإسلامي» فإن ألرسولية وشح 
خطبه ما يؤكد كلامه. ففي اول جمعة خحطب فيها المسلمين في المدينة ورد التوكيد بعد 
النداء (أيها الناس) الذي يشد اليه الاسماع بقوله¥: فقدموا لأنفسكم تعلمن» واف 
ليصعقن احدكم» ثم ليدعن غنمه. فالتوكيد هنا بتكرار نون التوكيد في تعلمن 
ويصعقن» ويدعن» مع اقتران الفعلين السابقين بلام التوكيدء وتوشيح الجحملة بالقسم 
باسم الجلالة الذي يزيد الحديث ترهيبا وتخويفا. ويترك تكرار النون وقعا مهيبا ني 
النفس يعضد الصورة الرهيبة التي يخوف بها الني الناس من المحصية. 

ومن أنواع التكرار الوارد في خطب الرسول ل تكرار الفعل كقوله ب أحبوا ما 
أحب اللهء أحبوا الله من كل قلوبكم» فتكرار الفعل (أحبوا) ثلاث مرات مقترناً بلفظ 
الجلالةء لترسيخ حبة العمل الصالح الذي يبه الله سبحانه وتعالى. 
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وتكررت جملة واحدة في خطبة الوداع وردت على صيغة سؤال: آلا هل بلغت؟ 
وهو استفهام تقريري لم يحتج فيه الني ¥ آن يسمع جواب الناس الذين احتشدوا 
لسماع خطبته» فهو عليه الصلاة والسلام يكرر بعد هذا الاستفهام عبارة: اللهم 
اشهد. وقد ورد هذا التكرار بعد كل فقرة ينتهي فيها الرسول ب من بيان حكم من 
الأحكام التي يوصي بها المسلمين باتباعهاء فيحقق التكرار هدفين مهمين: الأول شد 
انتباه الناس إلى الفقرة أو الفكرة الأخرى التي تلي الفكرة التي انتهى منهاء كما منح 
التكرار دفعا إيمانيا لا بد أن يرسخ في نفوس المسلمين» بأن كل ما يسمعونه في الخطبة 
هو آمر من أوامر الله تعالى» وإنه جزء من الرسالة السماوية التي كرس فا الرسول 5ل 
حياته لأدائها. ۰ 

- ورود الاستفهام الذي يراد به الترهيب والتخويف أيضا في الخطبة السابقة 
بقوله ٌ: ثم لیقولن له ربه» ولیس له ترجان» ولا صاحب يحجبه دونه : آم ياتك 
رسولي فبلغك ؟ وآتيتك مالا وأفضلت عليك ؟ فما قدمت لنفسك ؟. 

- وتبرز سمة اخرى في خطب الرسو ل والخطبة السابقة نفسهاء وهي ورود 
الصورة الفنية الرائعة دون اللجوء الى التشبيه أو التمثيل. فبعد الاستفهام الذي أثار 
الهيبة في نفوس السامعين» وبعد التوكيد الذي يرسخ معنى يوم القيامة والحساب» 
يورد الرسول يل جواباً من خلال صورة ختم بها خطبته (فما قدمت لنفسك ؟ فينظر 
میناً وشمالاً فلا یری شیئأًء ثم لینظرن قدامه» فلا یری غير جهنم) ".وهي صورة 
للحيرة لا يلك القارئ إلا أن يتابع الصورة الحركية يمينا وشمالا. 

- ومن سمات خطب الرسو لبيل البليغة وجود المزاوجة في المعاني فيورد عليه 
الصلاة والسلام عبارتين تؤديان المعنى نفسه كقوله حاثا على تعلم القرآن وقراءته : 

(قد افلح من زينه الله في قلبه)» والمعنى هو نفسه الذي تؤديه عبارة (أدخله في 
الإسلام بعد الكفر)ء لأن من زين الله في قلبه حب القرآن معناه أنه آمن» وخرج من 
الكفر. ولكن تكرار المعنى بهاتين العبارتين له وقع جميل في النفس» وتأثير كبير. 

ونلاحظ في افتتاحية خطبة الوداع أنه عليه الصلاة والسلام قد بدأها بمقدمة 
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النترف مم البساام 
وجيزة تختلف عن باقي خطبه» وذلك .آنه قال بعد آن حد الله وأثنى عليه: 
اسمعوا قولي فإني لا دري لعلي لا آلقاكم بعد عامي هذا. 
فهذه المقدمة تنبه الناس» وتستثيرهم للاستماع ليس لأمر هام فحسب» بل لا 
ذكره عليه الصلاة والسلام من توقعه أن يكون لقاءه بهم آخر لقاء. فهل بعد هذا 
التوقع من مدعاة لإثارة الانتباه؟ (سوف يصغي الناس بكل طاقة السمع فيهم. ولولا 
هذاء لولا أنه لفت الأنظار إلى معنى الرحيل من هذه الدنيا لكان من الممكن أن تقل 
OEE‏ 
۲- الخطابة زمن الخلفاء الراشدين : ۰ 
يمكن أن تدرّس الخطابة في زمن الخلفاء الراشدين من خلال الحاور الاتية :- 
آ- خطب البيعة والخلافة والولاية. 
ب- خطب الوعظ والخطب الرسمية. 
ج- خطب الوفود والرسل والمفاوضات. 
د- خطب الاحداث. 
وهي حاور مرت بنا في خحطب الرسول ية ولم يستجد منها إلا خطب البيعة. 
أ- حطب البيعة والخلافة والولاية : 
من خطب البيعة والخلافة ما ذكرته المصادر القدية من اجتماع المسلمين في 
سقيفة بني ساعدة» وكيف وقف خطيب كل جاعة ترشح صاحبها للخلافة معتمدا 
على حجج مقنعة منطلقة من مبادئ الإسلام بان مرشحه قدم خدمات للإسلام 
وان الرسولة مات وهو راضى عنه. حتى إذا انتهى الأمر بإعلان خلافة أبي بكر 
ن ر رل ر کر سو ا شت سار ن مرا اوو وو ی ان 
الدولة الإسلامية» ولكن مادتها اختلفت باختلاف شخصية الخليفة» وظروفه وظروف 
الأمة. وقف أبو بكر خطيبا فقال بعد ان حمد الله وشكره : 
(ابها الناسء إني قد وليت عليكم» ولست بخيركم» فإ رايتموني على حق 
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فاعينوني» وإن رآيتموني على باطل فسددوني. أطيعوني ما اطعت الله فيكم» فإذا 
عصيته فلا طاعة لي عليكم. الا إن أقواكم عندي الضعيف حتى أخذ الحق له» 
وأضعفكم عندي القوي حتى أخذ الح منه. أقول قولي هذاء واستغفر الله لي 
ولک 

وخحطب الخليفة عمر له بعد توليه الخلافة بان دعا الله أن يوفقه ويهديه إلى 
الحكم العادل بين الرعية "» وكذلك كانت خطبة الخليفة عثمان بن عفان إذ عاهد 
الناس على الحكم العادلء واتباع منهج القرآن والسنة النبوية . 

أما خطبة الإمام علي فقد اختلفت عن سابقاتها نظرا للأحداث الجسمية التي 
هزت المجتمع العربي الإسلامي بمقتل الخليفة عثمان» واضطراب الأمر في المدينة 
والأمصار الإسلامية. لذلك م يكتف بمعاهدة الناس على الحكم العادلء وإنما بدأ 
بتقريعهم لانغمارهم في الفتنةء وخوضهم غمارها قائلاً : 

إن الله قد داوى هذه الأمة بدوائين السيف والسوط, فلا هوادة عند الامام 
فيهما. استتروا في بيوتكم» وأصلحوا فيما بينكم» والتوبة من ورائكم.. ثم يقول: 
انظروا فان آنکرتم فانکرواء وإِن عرفتم فآزروا. حق وباطل» ولکل آهل" . 

وتضاف الى خحطب البيعة خحطب الولايةء ذلك أن الولاة إذا قدموا على المدينة 
التي ولوا عليها يقف الواحد منهم خطيبأء ليبين نهجه في حكمهم» أو نهج الخليفة 
الذي ولاه. فسعيد بن العاص خطب في الناس سنة ١۳ه‏ في الكوفة بعد أن عزل 
الخليفة عثمان واليها السابق لا ارجفوا الناس بسيرته» واتهموه بشرب الخمر» فقال: 

(والله لقد بعشت إليكم وإني لكاره» ولكني ر اجذ بدا إذا أمرت أن أتتمر. الا 
ان الفتنة قد اضلعت خطمها وعينهاء والله لأضربن وجهها حتى اقمعها أو تعينوني» 
واني لرائد نفسي اليوم ) “. ثم نزل. 

ويلاحظ في خطب البيعة آنها اتسمت بالقصر والبلاغة» وتواصلها مع الروح 
الإسلامية وتعاليم الدين الحنيف الذي يأمر بالعدل واقامته في الرعية. وقد وصف 
ا لحاحظ الخلفاء الراشدين» بالخطباء وعدّهم من ضمن الخطباء البلغاء حين قال : كان 
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آبو بکر حطیبا وکان عمر خطیباء وکان عثمان خطیباء وکان علي اخطبه “۰ 

ومع ذلك فان خطبة الخليفة أبى بكر هه لم يرد فيها لفظ قرآني الا ما ختم به 
خطبته وهو قوله (أقول قولي هذاء واستغفر الله لي ولكم). ما خطبة عمر بن 
ا لخطاب طله فليس فيها ألا لفظ القرآن حين أوصى الناس بقراءته. وأما خطبة عثمان 
غه حين بايعه آهل الشورى فإنه استمد موعظته من القرآن الكريم بقوله (إلا وان 
الدنيا طويت على الغرور» فلا تغرنكم الحياة الدنياء ولا يغرنكم بالله الغرور ). 
فلار ة الأ رة هة فى قرله فال و بق اها الناس اتقا رمک واا ا 
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َل ردم لحيو لديا ول مَغْرّكُم با نروز و 4 [لقمان:٣٣].‏ .تم 
أوصاهم بالعمل الصالح متمثلا بآية قرآنية هي ٤٥‏ من سورة الكهف ختم بها خطبته. 

وأما خحطبة الإمام علي فقد وردت فيها الفاظ الجنة والنار» والكتاب والسنة 
وآثار النبوة والحق والباطل متمثلاً بالآية الكريمة عفا الله عما سلف ( المائدة ٩٩١‏ ) 

( وقد كانت لكم أمور ملتم علي فيها ميلة لم تكونوا عندي فيها بمحمودين ولا 
و ا ا ا ا ا 

آما وصايا الخلفاء لقادة الجيش حين يعقدون همم الامارة» فقد اتسمت في هذا 
العصر بالتزامها بمبادئ الإسلام من خلال ما يوصي به الخليفة قائده» وقد يتمثلون 
بايات من الذكر الحكيم لتوكيد الامر الذي يريدون تنفيذه مثل وصية الخليفة ابي بكر 
للجيش الذي بعثه الى الشام التى يقول فيها : 

اذك الله عد كل مضت ومهبطة ول تقلا أراة ول صبيا صخرا ولا شيا 
کبرا ولا تقعروا خلا ولا تحرقوها.. ( ولینصرن الله من ینصره ان الله لقوي عزیز )"“. 
والعبارة الاخيرة من سورة الحج الآية ( ۰ )ئم رفع يده الى السماء وبعد ان استقبل 
القبلة قال: اللهم انك خلقتنا ولم نك شيثا مذكوراء ثم م بعثت الينا رسولك محمداً 
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ا ضاف وتاه ركا ااا قارفا ان قال لتر كن حى ولوا إلا 
الله» أو يعطوا الحزية عن يد وهم صاغرون)(١٤)‏ والعبارة الأخبرة من سورة التوبة 
الایة ( ۲۹ ). 
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کان اا رر 5 ات لزانتن كر ال الا مسار دا 
للصدقات*“ بوصايا م يصل إلينا منها شىء. 

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عند عقد الالوية : 

باسم الله وبالله» وعلى عون الله» امضوا بتأييد الله» وبلىزوم الحق والصير» 
فقاتلوا في سبیل الله من کفر بالله» ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدین» ولا تجبنوا عند 
اللقاء» ولا تمتّلوا عند القدرة» ولا تسرفوا عند الظهور» ولا تقتلوا هرما ولا امرأة 
راودا وتررا كله إا افق الرخان ومنه شن الغاراك ایروا اتان 
البيع الذي بايعتم» وذلك هو الفوز العظي *““ 

ب- خطب الوعظ والخطب الرسمية : 

من الطبيعي أن تندرج كثير من خطب الخلفاء الراشدين» والصحابة ضمن 
الخطب الوعظيةء لأنهم كانوا يعظون الناس في كل موقف يخطبون فيه سواء كانت 
خظطبا رشمية إو طب تولية وبيعةء أو خطباً إثر حدث من الأحدات» لان هذه 
الخطب جميعا لابد أن تنطلق من مفاهيم الإسلام لتؤثر في النفوس. وكلما ركست 
الأمة بالفتنة والاضطراب احتاجت الى الموعظة والتذكير» وما ذلك الا لتنبيه المسلمين 
عما جم فيه» ولئلا يخوضوا في الفتنة والاضطراب. يقول الإمام علي : 

(عباد الله الموت ليس منه مر إن أقمتم له أخذكم» وإِڻ هربتم منه أدرككم. ألا 
وإِنَ لقب روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النار. آلا وإن وراءه ( يوماً يجعل 
الولدان شيبا ) و ( تذهل كل مرضعة عما أرضعت» وتضع كل ذات حمل جلهاء 
وتری الناس سکارى» وما هم بسكارى ولكن عذاب الله الشديد )» ألا وإن وراء 
ذلك نار حرُها شديد» وقعرٌها بعيد» ليس لله فيه رحمة. فارتفعت أصوات من حوله 
بالبكاء. فقال إلا إن وراءها جنة (كعرض السموات والأرض» أعدت للمتقين). 
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لقد اعتمدت هذه الخطبة على الحمل القصار الموجزة المؤثرة في النفس من خلال 
انسجام إيقاع السجع مع معناها. يظهر هذا في أخذكم» وأدرككم. ومن خلال التنقل 
السريع بين نتيجتين تنتظران الإنسان يوم القيامة رسمهما بصورتين؛ روضة من رياض 
الحنةء أو حفرة من حفر النار.. 

ويزيد الخطبة قوة وتأثيرا تمثلها بآية من القرآن الكريم ( سورة الحج الآية ۲) 
تصور الموقف الرهيب الذي يقفه الإنسان يوم القيامة» وآية من سورة ال عمران في 
وضفت اة الاي 1۴۴ 

وا لخطب الرسمية تتمثل بخطب يوم الجمعة والعيدين. وجب في خطبة يوم 
الجمعة أن يحمد الخطيب الله تعالى» ويصلي على الني» وخطبة الجحمعة خطبتان. ينبغي 
أن يقرا الخطيب في الأولى شيئ من القرآن. وستتها أن يقف على المنبر» أو موضع 
عال» وان يسلم على الناس إذا اقبل عليهم» وآن يعتمد على قوس آو عصاء وأن 
ا عد رن و ا الا و اترو ا ن 
ETE‏ 

وخحطبة العيد خطبتان ايضاً يستفتح الخطيب الاولى بتسع تكبيرات» والثانية بسيع 
تكبيرات. وذكر ابن قتيبة ان كل خطبة مفتاحها الحمد إلا خطبة العيد فإن أغلب 
مفتاحها ا 

ويذكر الجاحظ انهم كانوا يستحسنون ان يكون في الخطب يوم الحفل» وفي 
الكلام يوم الجمع آي من القرآن» فإن ذلك نما يورث الكلام البهاء والوقار والرقة 
NT‏ الموقع 0 

ج- خطب الوفود والرسل والمغاوضات : 

ذكرنا من قبل خطبة خطيب وفد بني تميم» ورد خطيب المسلمين عليه زمن 
الرسول (#). وقد ذكر أن وفودا قدمت على الخليفة عمر بن الخطاب» وقام 
رؤساؤهم خطبون بین يديه فقام هلال بن وكيع» والاحنف بن قيس» وزيد بن جبلة 
فقال هلال بن وکیع : 
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(يا أمير المؤمنين : إئا لباب مَنْ خلفنا من قومناء وعزة من ورائنا من أهل 
مصرناء وانك ان تصرفنا بالزيادة في أعطياتناء والفرائض لعيالاتناء يزد ذلك الشريف 
منا تأميلاء وتكن لذوي الأحساب آباً وصولا). ”°“ 

وقام الخطباء الآخرون» ولم يذكروا في خطبهم إل حاجتهم ا 
اعطياتهم. 

ومن خطب الوفود خطب المسلمين آمام كسرى أو قادته» فقد ذكر آن رستم 
قائد جيش الفرس بعث الى سعد بن أبي وقاص: أن ابعث الينا رجلا نكلمهء 
aE DE A RES‏ قال له الترجمان: ما جاء بكم؟ 

فقام ربعي خطيبا وذکر في حطبته: (أن الله أرسل رسولّه رحمة للخلق» يهديهم 
سواء السبيل» وأنهم قد قدموا لنشر هذا الدين» فمن قبله منهم تركوه» ومن أبى 
قاتلوه ابداً حتی ( نفضي الى موعود الله ). وقیل إن الترجان سأله : وما موعود الله ؟ 
قال : الجنة لمن مات على قتال من أبى» والظفر لمن بقي)'““ 

ومنها خطب المسلمين آمام قيصر ملك الروم» وني كل هذه الخطب تلحظ قوة الخطيب» 
ومقارعته العدو باللسن والبيان كمقارعته بالسيوف» نما يزيد من مهابة جيش المسلمين من 
جهة» ويوضح لكسرى او لقيصر معنى الجهاد وغاية المسلمين من حربهم. 

وني حرب الجمل كان القعقاع بن عمر رسول الإمام علي الى أهل البصرة» وكاد 
الصلح ان يتم بخطبته التي خحطبها أمام طلحة والزبير والسيدة عائشة لرل مکناة 
دبرت» وأثارت الحرب مرة ثانية. 

ثم كانت الحروب والمفاوضات بين الإمام علي ومعاوية قبل يوم صفين» فلما 
كانت سنة ۳۷ه توادعا على ترك الحرب رغبة بالصلح» واختلفت فيما بينهم الرسل 
دون جدوی» فبعث الإمام علي عدي بن حاتم» ويزيد بن خصفة الى معاوية وخطب 
كل منهم خطبة» وكان معاوية بدوره يرد عليهم. ثم بعث معاوية الى الامام علي ثلاثة 
رسل هم حبيب بن مسلمة الفهري» وشرحبيل بن السمط» ومعن بن يزيد بن 


۶ 


الاخنس فدخلوا عليه» وخطب كل منهم خطبةء ورد عليهم الإمام علي أيضا”. 
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وأدت الخطابة في هذه المغاوضات مهمات كبيرة» فنشطت نشاطا واضحاً واعتمد 
أصحابها على الحجج والبراهين» وعلى محاولات الإقناع والتائير لتنفيد آراء الخصوم 
والإقناع بوجهات نظرهم. وقد اتسمت هذه الخطب بالوضوح» وقصر العبارات» 
والتمشل بالآيات القرآنية الكريةء وأحيانا بالشعر العريي. ودراستها توصلا إلى فهم 
طبيعة الفكر اللإسلامى آنذاك» فضلا عن اعطائنا صورة بينة عن تطور الخطابة أسلوبا 
ا ر ا واا 

د- خحطب الفتن والاحداث : 

بدت الخطابة نشيطة حافلة في خحضم الأحداث التي حدثت بعد رسولً. وكان 
من أول هذه الفتن التي هزت أركان الدولة الفتيةء وذهبت برجال عظام جندوا 
انفسهم للدفاع عن الدين الإسلامي» هذه الفتن هي حروب الردة. ومع أننا لم تصل 
الينا من هذه الخطب إلا القليل إلا أن مجريات الأحداث تقتضي ان تكون للخليفة أو 
الصحابةء أو قادة الجيوش خطب ييحثون فيها على الجهادء وأن يكون في الفريق لثاني 
من المرتدين خطباء يبينون أسباب الردةء ويمنعون قبائلهم عن الخروج على الدين 
والدولة. وقد وردت بعضها متفرقة في كتب التاريخ والادب. فكتب الامثال تشير الى 
مثل مشهور تناقلته العرب وهو قوم : (ويل للشجي من الخلي)» ویذکرون ان قائله 
هو أكثم بن صيفي وذلك أنه خطب قومه خطبة وصفت بانها طويلة ودعاهم ان 
يعودوا الى الإسلام لان فيه صلاحهم. فقال له مالك بن نويرة : قد خرف شيخكم 
ال اکت ول الاش ی ا ١‏ 

ونشطت الغطابة بشكل واضح ايام الخليفة عثمان حين اشتد الخلاف بينه وبين 
مناوئيه. وقد سجلت لنا المصادر العربية أحداث هذه الفتنة في الخطب الى خطبها 
و ا 
يشتكون الى عثمان سيرة عماله وولاته» وتعاديهم في الظلم خرج إليهم وقام خطيا: 

أما بعد» فإ لكل شىء آفةء ولكل أمر عاهة. وآفة هذه الأمة» وعاهة هذه 
النعمة عیابون طعانون» یرونم ما تحبون» ويُسرّون لكم ما تكرهون» مثل النّعام 
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يتبعون أولٌ ناعقء حب مواردهم إليهم البعيد. والله لقد نقمتم علي ما أقررتم لابن 
ا لخطاب مثله. ولکنه وطئکم برجله» وخبطکم بیده» وقمعکم بلسانه» فدنتم له على 
ما احببتم وکرهته *. 

ثم اشتدت الفتنة وكثر الشغب واللغط وخرج عثمان يوم الجحمعة فكثر الشخبء 
وعاد محاصراً إلى منزله د ثم ان علي بن ابي طالب قدم عليه» وقد اشتد حصاره فقال 
ار وکام الاس Oa E‏ 
يقول: من زل فليشب» وآنا أول من اتعظ» واذا نزلت» فليأتيّي أشرافكم فليردوني 
برأيهب فوله لو ردني إلى الحق عبد لاتبعته» وما عن اله مذهب إلا إليه "*. ا 
الناس بهذه الخطبةء وهدأوا. لكن الأمور ما لبثت أن عادت مضطربة مرة أخرى 
وأحذ الخليفةء وقتل وهو محاصر في داره. 

ولم تنته الفتنة بعد مقتل الخليفة عثمان بل اتسعت جوانبهاء وشملت معظم 
المسلمين» وكثرت الاحزاب والفرق هذه تناصر حكم الخليفة الرابع وأخرى اتخذت 
قميص عثمان حجة لمعارضة حكمه. فكانت الخطابة الوسيلة المهمة التي عبرت عن 
الآراء» والمشعل الذي أذكى الخصومات أيام حرب الجمل وحرب ا 
- الرسائل: 

أصبح من البديهي لدى الباحثين القول باهتمام الإسلام بصورة عامة والرسول 
بُ بصورة خاصة بالكتابة» وأثر هذا الاهتمام في نشر الكتابة والتشجيع على تعليمهاء 
والحادثة المشهورة التي اشترط فیھا الرسو لی على آسری بدر اطلاق سراح کل رجل 
يعرف الكتابة والقراءة أن يعلم عشرة من صبيان المدينة دون فداءء هذه الحادثة تكفي 
للاشارة الى مدى اهتمام الرسولًة بالكتابة ونشرها بين المسلمين. 

وكان لحاجة الرسولية الى تدوين القرآن الكريم وحفظه من جهةء ونظره البعيد 
الى حاجة دولته اليها من جهة اخرى. كل هذا جعل الرسو لي يهتم بالكتابةء لانها 
ستكون الأساس الذي تعتمد عليه دولته في مراسلاته ومباحثاته مع القبائل العربية» 
والدول الجاورة التي بعث اليها وفوده يدعوهم الى الإسلام. 
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لد كان :لشو الدولة السلا ال الك ى تطرن انلكا واخ امه غ 
نطاق رسمي» والاستفادة منها في خدمة الدعوة الإإسلامية بعد أن كانت محصورة في 
مجالات محددة وفي مناطق معينة في عصر ما قبل اللإسلام. وقد ذهب بعض الباحثين 
الى ان الكتابة قد استخدمت قبل هجرة الرسولكة الى المدينة وقبل نشوء الدولة 
الإسلامية. أ 

يقول الدكتور حسين محمد نصار (وأحب أن أقول آني لا أعني بذلك أن 
ا ا ا ر 
بکونها آبقاء خی اتم بروؤون غا ان الرسو ل اد شر جيل بن عة اباق 
مكة» بل قالوا ان الداريين أتوا للرسول ي وهو بمكة وطلبوا منه ان يقطعهم أرضا 
بالشام ان فتحها الله عليه» فاقطعهم بيت عينون وحيرون والموطوم» وبيت ابراهيم 
وكتب همم بذلك كتابا في خط شرحبيل» ولكننا نشك شكا قويا في صحة هذه الروايةه 
ولا نصدق إلا الاقطاع الثاني الذي تم في السنة التاسعة بعد الهجرة» وكتبه الإمام علي 
بن أبي طالب بامر الرسول ب واحتفظ به الداريون وقتا طويلاء اذ لم تكن الجماعة 
الإاسلامية في مكة دولة من الدول ها كيان سياسي او نظام اداري» ولم يكن الرسول 
قد بدأ يفكر في جهاد الامم المجاورة للعرب حتى يقطع أرضا بها" . وحتى في 
حالة عدم التصديق بصحة الاقطاع الأول فان الرواية نفسها تفيدنا بذكر اسم 
شرحبيل كاتبا للرسول ية في مكة» وغجد صدق ذلك في مجموعة الوثائق السياسية الى 
نشرها الدكتور حيد الله اذ غجد فيها كتابا بعثه الأنصار الى الرسو ليل حين انصرف 
اهل العقبة الأولى ونشا الإسلام في دور الأنصار كتبوا للرسول: أن ابعث إلينا 
رجلا يفقهنا في الدين ويقرئنا القرآن". كما ان هناك وثيقة أاخرى كتبها الرسول ا 
قبل هجرته أيضاء وأرسلها إلى مصعب بن عمير لإقامة الجمعة في المدينة"". هاتان 
اللإشارتان وان افادتا في معرفة بدء الرسوليل بالاستفادة من الكتابة فإنها لا تعني 
أيضا انها قد استخدمت على نطاق واسع» لأن الحاجة اليها كانت محدودة نظرًا لقلة 
الجماعة الإسلامية وقلة متطلباتها. ولكن العامل الأكبر في اظهار الكتابة وبثها في 
الارجاء هو بزوع الدولة العربية الإسلامية. فمما لا يجفى على أحد ما تستلزمه 
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الدول من علاقات» وروابط داخلية وخارجية لا يمكن التعبير عنها والاتفاق عليها الا 
بالمراسلات. وهكذا كان إنشاء نظام المراسلات الداخلية والخارجية . 

وحين هاجر الرسولية الى المدينة»ء وهاجر معه أصحابه» كان لابد ان ينظم 
الحياة الحديدة في المدينةء لتكون نواة دولة إسلامية كبيرة» وأراد ان يوطد النظام الذي 
يفرضه في المدينة» وان يلزم كافة الاطراف به» فكتب كتابا ضمنه تعاليمه فيما بخص 
العلاقة بين المهاجرين والانصار من جهة واليهود من جهة آخرى» وألزم في هذا 
الكتاب كل طرف با له وما عليه من واجبات وحقوق» وهكذا اتخذت الكتابة طابعا 
جديدا حين اصبحت أداة لتسجيل النظام الذي يسود مجتمع الدولة الجديدة ". 

وحين هاجر الرسول ي بدأت قريش بمناوراتها السياسية فكان لابد للرسول 4 

ن يتتبع أخبارهاء ويطلع على ما تعده من عدد لحرب المسلمين» > فکان ان بدا بإرسال 
السرايا التي تستطلع له أخبار قريش وتحركاتها وني اخحبار هذه السرايا انهل ارسل 
فيد اله بن تجحش ونفرا من اصحاية ربعت معه تابا وأمرة آلا ينظ ر فيه خن يسر 
یومین ثم ینظر فيه فیمضي الى ما آمره ولا یستکره احدا من أصحابه""'. 

وفي أخبار غزوة الخندق ان المسلمين قبل ان يخوضوا غمارها بلغهم كتاب من 
ابي سفیان الى الني ٤‏ یفاوضه فيه قبل ان تبداً ا لحرب» ویعده بالقتال آن لم يستجب 
الى ما تریده قریش منه. وقد آجاب الرسول ۶ بكتاب رد فيه على أبي سفيان. ت 
كانت مكاتبة اخری بين ابي سفيان والرسول ٤ا‏ وقت غزوة الندق» حين مت قريش 
امقام فكتب ابو سفيان يهدد الرسول ب بيوم مثل يوم أحد» ويجيبه الرسول 1 
بکتاب آخر یهدده بیوم تكسر فيه اللات والعزى وأساف ونائلة ". 

وني السنة السادسة للهجرة كتب صلح الحديبية المشهور بين قريش والرسول 5ة 
وقد اتف فيه الفريقان على الصلح مدة عشر سنين» يأمن فيهن الناس» ويكف 
بعضهم عن بعض» كما نظمت فيه شروط اخرى يلتزم بها كل من المسلمين من جهة 
وقريش ومن حالفهم من جهة اخرى ". 


وبعد هذا الصلح اشتدت شوكة المسلمين» وقويت دعائم دعوتهم» مما بعث 
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القوة والعزيمة في نفوسهم ففر رجل منهم اسمه ابو بصير من مكة» والتحق برسول 
الله ي فكتبت قريش الى الرسوليية ليفي باحد شروط الحديبية الذي يقضي بان يرد 
الرسول ي من يقدم عليه من مستضعفي مكة الى اصحابه من قريش. 

فلما ورد الكتاب إلى الرسول ٤‏ رد آبا بصير وارسله مع سفيري قریش حتی 
إذا كانوا بذي الحليفة قتل أبو بصير أحدهما ثم خرج حتى نزل العيص من ناحية ذي 
المروة على ساحل البحر بطريق قوافل قريش الذي يأخذونه إلى الشام. وبلغ المسلمين 
الذين كانوا قد حبسوا بمكة قول رسول الله ي عن أبي بصير (ويل أمه محش 'حرب 
لو كان معه رجال) فخرجوا إلى أبي بصير فاجتمع اليه ما يقارب السبعين رجلا 
فضیقوا على قریش» وجعلوا یقتلون من ظفروا به» ویاخذون ما معه» ولا تمر بهم عير 
إلا اقتطعوها حتی کتبت قریش الى رسول الله و تطلب منه ان يأويهم لتتخلص من 
آذاهم» فكتب رسول الله ي إلى أبي بصير بانجيء إلى المدينةء فاتاه رسوله بكتابه وأبو 
بصير يجود بنفسه ولم يلبث أن مات وقدم باقي أصحابه إلى المدينة ”. 

ومع آن نصوص هذه الكتب لم تصل إليناء إلا أن هذه الروايات تدلنا عليهاء وتشر 
الى مدى الاستفادة من الكتابة حين استعملت وسيلة للمفاوضات بين قريش والمسلمين. 
وكان من الطبيعي أن يتيح صلح الحديبية فرصة سانحة للرسولكً لينشر دعوته في أرجاء 
بعيدة عن أجواء قريش ومكةء وذلك انه أخذ يرسل الوفود إلى الملوك. والقبائل» وبعث 
معهم بكتب يدعوهم فيها الى الإسلام» فبعث دحية بن خليفة الكلي الى ملك الروم ° 
وبعث عبد الله بن حذافة السهمي الى كسرى ملك الفرس ”°“ 

وكانت كتبه 5 ووفوده قد توالتا على النجاشي من قبل» حين أرسل اليه كتابا 
يدعوه فيه إلى الإسلام. وكذلك حين ارسل مع ابن عمه جعفر کتابا يوصيه بالاعتناء 
بحال اللاجئين الغرباء المسلمين في بلاده *. 

وقد بلغت كتبه 4 الى الملوك من الكثرة درجة جعلته ل يتخذ كتاباً خاصين 
يكتبون رسائله الى الملوك. وقد سجل الجهشياري قائمة بأسماء كتاب الرسول () 
وواجباتهم» فعلي وعثمان لكتابة الوحي» فاذا غابا كتبه ابي بن کعب وزید بن ثابت» 
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وخالد بن سعيد بن العاص ومعاوية لكتابة حوائجه. والمغيرة بن شعبة والحصين بن غير 
للكتابة ما بين الناس وينوبان عن خالد ومعاوية اذا غابا. وعبد الله بن الارقم والعلاء 
بن عقبة يكتبان في القوم في قبائلهم ومياههم» وفي دور الانصار بين الرجال والنساء 
وزيد بن ثابت للكتابة الى الملوك الى جانب كتابة الوحي وحنظلة بن الربيع خليفة كل 
کاتب من کتاب الني اذا غاب عن عمله» وکان يضع عنده خاتمه» وعبد الله بن ابي 
سرح ومعيقب بن ابي فاطمة وكان يكتب في المغاغ ". 

آما في الداخل فقد استفاد الرسول (35) من الكتابة في خدمة دعوته» وذلك انه 
اخذ يسعى لتوطيد دولته الصغيرة ليرسيها على قواعد ثابتة وقوية» فيأمن أول ما يأمن 
شر اليهود الذين يعيشون بين ظهراني المسلمين» ويحملون هم الحقد والكراهية» 
فاستخدم الرسو لي الكتابة في هذا لمجال ليوقفهم عند حدهم» فحين شكى اليهود الى 
الرسو ليك قتل كعب بن الأشرف الذي نال المسلمين والرسول بهجائه اللاذع دعاهم 
الرسول با الى ان یتب بینه وبینهم كتابا'”". كما كان الرسول 4 يكتب اليهم كتبا 
يدعوهم فيها إلى الإسلام. وحين قتل رجل من المسلمين في احد احياء اليهود كتب 
اليهم الرسول # طالبا دته أو يؤذنهم بالحرب» فكتبوا اليه يحلفون باله ما قتلوه» ولا 
يعلمون له قاتلاء فاداه الرسول من عنده"". وهكذا استخدمت الكتابة وسيلة 
للمفاوضة بين المسلمين واليهود» كما استخدمت وسيلة للمفاوضات بين المشركين والمسلمين. 

وهناك كتب الامان والصلح التي كتبها الرسول (¥) لبعض اليهود أو النصارى» 
من ذلك كتابه لاهل نجران حين قدموا عليه» وسالوه الصلح» فكتب اليهم كتابا بأن 
لمهم جوار الله وذمة محمد أبداء مانصحوا وصلحواء ثم ذكر في الكتاب حدود هذا 
الصلح وشروطه ”" وكذلك كتب الني ب لبني عادياء من يهود تیماء کتابا بان هم 
الذمة وعليهم الجزية “. 

وكانت وفود القبائل العربية تقدم على الرسول ب تعلن إسلامهاء فكان يبعث 
مع هؤلاء الوفود برسائل يشزح في بعضها أركان الدين» ويسجل في بعضها الآخر انه 
كف أحد أعضاء الوفد بمهمة أخذ الزكاة من قبيلته أو مهمة تعليمهم آمور دينهم. أما 
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القبائل التي لم ترسل وفودهاء فإنه بعد أن استتب له الأمر أرسل كتبه إليهاء ودعاها 
الى الإسلام والمداية ودفع الزكاة *. 


وقد يرسل الرسول ب أحد رجاله عاملا على منطقة من المناطق» فيكتب له 
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عهدا یبین له فيه واجبه 

وفي أخبار أحداث الردة التي بدأت منذ زمن الرسول ي نجد للكتابة دوراً هاما 
شغلت فيه دور الوسيط بين الرسولي وعماله وقادته من جهة»ء وقادة المرتدين من 
ا ٍ8 

ثم كانت مكاتبة مسيلمة الكذاب مع الرسول ية حين طلب منه أن يقاسمه 
الحكم لأنه كما ادعى قد أشرك في النبوة *". 

وهکذا أدت الكتابة دورها الهام في توطيد الدولة الإسلامية منذ نشأتها حتى 
استقرار الأمر» فكانت وسيلة من وسائل نشر الدعوة» وارساء قواعد الدين الجديد 
ويزاد الى هذا جال اخر استفيد فيه من الكتابة» حين سجل الرسول بها الاقطاعات 
والعطاءات التي منحها بعض الاشخاص والقبائر "". 

وبعد وفاة الرسول ب وجدت للكتابة مجالات جديدة» وأحداث استوجبت 
المراسلة فنشطت في هذا العهدء واتسعت لأبواب وأغراض كثيرة» كما هو الحال في 
الخطابة. وكان من أول الأحداث التي نشطت الكتابة» وأوجبت استعماها حروب 
الردة» وذلك انه لما توفي الرسول يي ارتدت قبائل كثبرة من العرب» ووجد إيانها 
الضعيف متنفسا في فقدان الرسولء وموته» وقدمت الكتب إلى المدينة تنبئ بعصيان 
القبائل وخروجها على الدين. فعقد أبو بكر أحد عشر لواءا» وأمر أمير كل جند 
باستنفار من مر به من المسلمين من آهل القوة. وقد عهد لكل من هؤلاء الأمراء عهدا 
ضمنه وصايا وتعاليم حربية يلتزم بها الامير حين يحارب المرتدين» وتكون هذه 
التعاليم فاصلا بين قتال المرتدين او مسالمتهم ”“» كما كتب رسائل آخرى الى قبائل 
معينة. من ذلك كتابه الذي بعثه مع خالد بن الوليد الى بني أسد» ومن تبعهم من 
المرتدين» وكتب أخرى إلى المرتدين جيعاء يأمرهم فيها بتقوى الله وان يهتدوا بهداى 
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ویعتصموا بدینه» وآن لا یغرهم الشیطان بعد آن هداهم اللّه» وقد ختم کتابه بتهدیده 
فم بالقال والتحريق وسى الساء ٠"‏ 

وكان الخليفة يتتبع أخبار الحروب ومن أسلم من المرتدين» أو بقي على عصيانه 
وردته» فكان يكتب إلى أمراء الجيش بتعاليم وأوامر عسكرية» ويضمنها تعاليم حربية 
ونصائح عامة ”“ وحين يصالح القائد القبيلة التي كانت مرتده» كان يكتب فم امانا 
وعهدا يسجل فيه ا أما إذا ساء سلوك أحد القادة فان جنود جيشه من المسلمين 
يكتبون الى الخليفة بذلك» ويكتب الخليفة بدوره الى قائده يؤنبه ويجاسبه على فعلته“". 

ثم كانت مكاتبات ابي بكر في حروب من ارتد من بني كندة مع الأشعث بن 
قيس ومن ارتد معه. وکتب الى امیر جیشه زياد بن لبيد وكان الأخير يكتب إليه أنباء 
المعارك» ويطلب ته الك هن الاد 

وانتهت حروب الردة وطويت معها صفحة دامية كبّدت المسلمين الكثير من 
الخسائر» وبدأت بعدها صفحة جديدة خط فيها المسلمون اتجاهات جديدة» لاتساع 
دولتهم وبناء صرحها الشامخ تلك هي حركة الفتوحات الإسلامية. فحين فرغ خالد 
بن الوليد من أمر اليمامة كتب إليه ابو بكر (أن سر الى العراق حتى تدخلها وابد 
بفرج لهند - وهي الابلة - وتالّف آهل فارس» ومن كان في ملكهم من الامم). 
وكتب كتابا آخر الى عامة المسلمين الذين انضووا في الجيش لحرب المرتدين يجثهم فيه 
على الجهاد والتوجه لحرب الفرس ونشر كلمة الله وإعلاء دينه» ويذكرهم بالثواب 
الذي أعده الله للمجاهدين المؤمنين» ثم كتب كتابا اخر الى المخنى بن حارثة يخبره بامر 
الحيوش الاسلامية المتوجهة إلى» العراق ويأآمره ان يستقبل خالدا ومن معه وان يكون 
الد هر الام فان شخ فا غل ها کان عله من الإمارة"“ 

وكان لابد أن تستنفر القوى كافة لتنضوي تحت لواء الجهاد والفتح» وقد استفيد 
من الكتابة لتكون وسيلة لتجميع القبائل» وإصدار الأوامر. فقد كتب آبو بكر إلى 
عياض بن غنم وهو بين النباج والحجاز يامره بالمسير إلى العراقء واللحاق جخالد كما 
یوصیه بان لا یکره آحدا على الال ٠‏ 
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وكان أبو بكر يضمن كتبه إلى قادته وصايا وتعاليم حربية» فيوصي بعدم 
استعمال ضعيفي الإيان. وعدم إجبار الناس وأخذهم بالقوة للانضمام تحت راية 
الفتوح» كما کان يوصيهم بعدم استعمال من ارتد من القبائل . 

كانت أنباء E‏ فانه يبعث بتعالیمه اوا 


أمارة جیش اا ب فرع ات ارا ر یا ر اب 
ف العراق يمره بالسىر 8 الشام وال بی عبيدة ف الشام 9 
يضاف 8 الأوامر العسكرية الق کان الخليفة يصدرها بواسطة الكتب» استفادته 


من الكتابة أيضا بإرسال نصائح وتعاليم حربية خاصة حين يكتب إليه احد القادة 


شارحا وضع المسلمين»ء وما أتاهم من أخبار أعدائهم الروم او الفرس» فيدرس 
الخليفة ما يعرض عليه» ثم يكتب الى القائد بخطة عسكرية يأمره باتباعهاء وقد يجد 
القائد نفسه أمام مشكلة وأمر لم يكن يتوقعه» فيكتب الى الخليفة يطلب رآيه . 

وهكذا نجد أن الكتابة كانت عاملا اساسيا يعتمد عليه القادة في فتوحهم» اذ 
N‏ 
اهتمام العرب بالكتابة ومدى تطورها في العصر الإسلامي حتى استفيد منها في اكثر 
شؤون الدولة اذا تذكرنا صعوبة المواصلات» والوسائل» التي تبلغ بها الرسائل» ومع 
ذلك اكثروا منها وراسل القادة الخليفة في كل أمر من أمورهم. ونجد الخليفة عمر بن 
الخطاب (ظ4) يطلب من قائده في إحدی رسائله ان یکتب اليه کل يوم ۳ فل 
ذلك ما ذكر من وصية .الامام على (4#) لاثنين من رجاله ولاهما امارة جيشه» كتب 
إليهما وهما في طريقهما الى الحرب عدة وصاياء وختم رسالته بقوله وليكن كل يوم 
عندي خبرکما ورسول من قبلکماء"“ ما یدل علی أن آخبار ا لحروب کانت تتوالی 
على الخليفة. 

وكان من خطة المسلمين ان يراسلوا اهل المدن قبل الدخول معهم في حرب» 
وحين يأتي الجواب بإقرارهم بالجزية يكتب هم عهد بالامان""“ 

لقد كان اهتمام المسؤولين بأمور المسلمين كبيراء وكان الوالي او الخليفة يعد 
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نفسه مسؤولا تجاه ربه عن أمر المسلمين وراحتهم» فحذيفة بن اليمان مثلا يكتب إلى 
الخليفة وكان مع سعد بن ابي وقاص في العراق كتاباً يخبره فيه عن امر المسلمين 
والعرب وانهم قد تغيرت ألوانهم» فكتب عمر الى سعد يستفسر عن ذلك» فكتب اليه 
سعد إن العرب لا يوافقها الا ما وافق ابلها من البلدانء فابعث سلمان وحذيفة 
لبرتادا للمسلمين منزلا بريا بجرياء واشترط ألا يفصل بين المسلمين والخليفة ماء. 
فارتاد الرائدان الكوفة للمسلمين» وكتب سعد بذلك إلى الخليفة. 

وتطور أسلوب الرسائل» وموضوعاتها بتطور الأحداث السياسية» فعالجت 
الرسائل القضايا التي أثيرة منذ أيام الفتنة زمن الخليفة عثمان» حتى خلافة الإمام علي 

تبادل أصحاب الشأان الرسائل المعززة ببيان الفكرة والموقف السياسي مع 

اللجوء إلى أسلوب الإقناع حيناء والتهديد حينا آخر مصاحبا بالحجة والبرهان وقوة 
الإقناع» موشحة بالآيات الكرية. 

لقد تمت مراسلات بين الخليفة عثمان وأهل مصرء والأمصار الإسلامية» هم 
يدعونه إلى العمل بسنة الله» ويذكرونه الآخرة الباقية» وهو يدعوهم إلى لزوم طاعة 
الله بطاعة الخليفة الذي امعت الأمة على بيعته» وأنه ظلم مما نسب إليه من أعمال. 
ولل تجد هذه المراسلات شيئاء وحوصر الخليفة المغلوب» واستنجد بولاته إلا أن 
النجدة لم تصال إلا بعد قتله““ وقبل آن يقتل الخليفة آرسل مع ابن عباس كتاباً يتلوه 
على الناس في موسم الحج كله آيات قرآنية تذكر الناس بوجود الطاعة» ويبرئ نقسه 
ما نسب إليه من أعمال ”. 

اؤبعد مقتل الخليفة عثمان أسهمت الرسائل في الأحداث التي تاججت أيام 
خلافة الإمام علي» وتجاوزت الرسائل الخليفة والولاة إلى وجوه القوم» فكانت 
مراسلات السيدة عائشة مع السيدة أم سلمة ومالك بن الأشتر» وزيد بن صوحانء 
وأجوبة هؤلاء برسائل الآراء بالحجة والإقناع 0 
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نصوص وتحليل 

إن تتبع نصوص الرسائل لمعرفة تطور الكتابة يفرض الاستفادة من أكثر من نص 
واحد لتابعة هذا التطور ومعرفة سماته التي نستطيع إيجازها فيما يأتي : 

-١‏ الإمجاز المىر عن الفكرة والموقف بألفاظ مباشرة قصد منها الإفهام 
والتبليغ» ولذلك وردت الالفاظ الإسلامية المصورة لمبادئ الدين والدعوة في رسائل 
الرسول(5) المبكرة» من ذلك ماكتبه عليه الصلاة والسلام الى مصعب بن عمير قبل 
المجرة يأمره في الرسالة باقامة الجمعة في المدينة فيقول له : 

( فإذا مال النهار عن شطره من يوم الجمعة فتقربوا لله بركعتين ) *“ 

فالكتاب حدد مباشرة ما هو مطلوب» وقت إقامة الصلاة يوم الجمعةء ويشير الى 
هيأة المصلي» لأن الركوع في اللغة هو الانحناء إلا أنه بعد ظهور الإسلام دل على 
حركة معينة معلومة يؤديها المسلم وهي انحناؤه خحضوعا لله في صلاته. 

ركز مكل له الألفاط ق وال ازمر اأغري وة ا 
خاصة في كتابه الذي نظم فيه الحياة في يثرب (المدينة)ء بين المهاجرين والأنصار من 
جهة والمسلمين وأهل الكتاب» فورد فيه لفظ المشرك والمسلم» والمتقين والكافرين 
ويوم القيامة واليوم الآخر. 

-ابتداء الرسائل والكتب بعبارة البسملة» وهذه سمة فنية وفكرية ميزت 
رسائل هذا العصر عن العصر الجاهلي. ونستطيع أن نتابع تطور هذه الفكرة من عهد 
الرسول بي الذي ذكرناه قبل قليل والذي ورد فيه : 

(بسم الله الرحهمن الرحيم» هذا كتاب من محمد الني بين المؤمنين والمسلمين من 
قريش ويثرب» ومن تبعهم فلحق بهم» وجاهد معهم. انهم امة واحدة من دون 
الناس» المهاجرين من قريش على رباعتهم يتعاقلون بينهم ) “. 

ويلاحظ في هذا الكتاب ابتداؤه بعبارة البسملة» وهي افتتاحية لم تكن موجودة 
في مكاتبات العصر الجاهلي. ويروى القلقشندي قصة يذكر إنها كانت السبب في تعود 
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قريش على افتتاح رسائلها بهذه العبارة. ثم ينقل قولا عن إبراهيم بن محمد الشيباني 
قوله : ولم تزل التب تفتح باسمك اللهم حتی نزل قوله تعالی : آنه من سليمان 
وانه بسم الله الرحمن الرحيم فاستفتح بها رسول الله 4 وصارت سنة بعده» ويروى 
عن محمد بن سعد رواية تبين كيفية تطور هذه العبارة بتدرج نزول الايات القرانية 
وذلك ان رسول ي الله كان يكتب كما تكتب قريش (باسمك اللهم) حتى نزل عليه 
( وقال ارکبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها ) فکتب بسم الله» حتى نزل قل ادعوا 
الله أو ادعوا الرحمن ) فكتب بسم الله الرحمن حتى نزل ( إنه من سليمان وإنه بسم 
لله الرحمن الرحيم ) فكتب بسم الله الرحمن الرحيه *“. 

وقد كان لالتزام الرسول يه بهذه العبارة الإسلامية أثره الكبير في التزام 
السلمین بها من بعده حتى رووا عن سفیان الثوري انه کان یکره للرجل ان یکتب 
شیا حتى يكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وعن سعيد بن جبير انه كان يقول لا 
یصلح کتاب الا ان يكون أوله بسم الله الرحمن الرحيم "إلا انهم قد اصطلحوا 
على حذف هذه العبارة من اوائل التوقيعات والمراسيم الصغارء وکآنهم قد تأولوا ما 
نسب الى رسول الله ب من قول هو (كل أمر ذي بال لايبدأ فيه بسم الله الرحمن 
الرحيم فهو أقطع)ء يعني ناقص البركةء وما يكتب من التواقيع والمراسيم الصغار ليس 
من الأمور المهمة فتناسب ترك البسملة في آوهها وإن وجد من يؤكد ضرورة 
افخاحها هك الارة ا 

وعبارة البسملة هذه افتتح بها الرسول ب أول كتاب له في المدينة المنورة 
ووردت في كتبه ورسائله الأخرى» إلا كتاب صلح الحديبية الذي خلا من هذه العبارة 
وسنأتي على بيان سبب ذلك. 

۳- ذكر حمد الله والثناء عليه بعد البسملة. وهذه أيضا سمة أسلوبية فكرية 
ارتبطت بفكرة التوحيد أيضاء ووجوب ذكر الله وحمده وشكره» وقد ورد التحميد في 
كتابه () إلى النجاشي ملك الحبشة سنة ست للهجرة : (بسم الله الرحمن الرحيم. 
من محمد رسول اله إلى النجاشي ملك الحبشةء أسلم» فانت فاني» أحمد إليك الله 
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الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المهيمن» وأشهد أن عيسى بن مريم روح 
لله وكلمته القاها الى مريم البتول الطيبة الحصينة) "''. 

كما ورد التحميد في رسائله ب إلى المنذر بن ساوى والى أسقف إيلةء وإلى صاحب 
البحرين» والى اهل هجر وإلى الحارث بن كلال» وفي عهوده إلى خزاعة وإلى بني سد وإلى بني 
زاکان وعهده لأقارب سلمان» وفي رسالته إلى معاذ بن جبل ”"". 

ويبدو التحميد في هذه الرسائل متشابها من حيث العبارات التقليدية نفسهاء 
وهو تحميد قصير لا يتجاوز العبارتين أو الثلاث إلا عهده إلى أقارب سلمان الذي 
ا 

(سلام الله إليك» أن الله امرني آن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له» 
واقوطها وأمر الناس بهاء والخلق خلت الله والأمرٌ كله شه خلقهم وأحياهم وأماتهم 
ثم ينشرهم واليه المصير. وكل آمر يزولٌ ويفنى» وكل نفس ذائقة الموت» ولا مرد لأمر 
الله» ولا نقصان لسلطانهء ولانهاية لعظمته»ء ولا شريك له في ملكه. سبحانه مالك 
السموات والأرض. الذي يقلب الأمور كما يريد ويزيد الخلق على ما يشاء» سبحان 
الذي لاتحيط به صفة القائلينء ولا يبلغ وهم المتفكرين الذي افتتح بالحمد كتابه 
وجعل له ذکرا ورضي من عباده شکراء مدا لا بڅصی عدده). 

أما كتبه الأخرى فهي على كثرتها لم يرد التحميد فيها كما م ترد البسملة في كثير 
منها. وقد روى الحدّثون حديثا عن الرسولييةٍ ليؤكدوا كون التحميد في أوائل 
الك ر ةرفوو ع ا لرن السا ا ره ا 
الرسول ية وبعض المكاتبات والحديث هو (كل امر ذي بال لايبداً فيه جمد الله فهو 
اجذم) ' ويعلل القلشقندي هذا بقوله : ( آما سائر المكاتبات والولايات المفتتحة 
بغير الحمد فإ نما حذف منها الحمد استصغاراء إذ كان الابتداء بالحمد إنما يكون في 
أمر له بال كما دل عليه الحديث المتقدم) ”' ثم يذكر سبب ابتداء الناس بالتحميد 
بقو-له (وإنما افتتح الكلام بالحمدء لان النفوس تتشوق بالشناء على الله تعإلى › 
والافتتاح ما تتشوق النفوس إليه مطلوب) ”'" ويبدو أن سبب ابتداء الكتاب 
بالحمدله ليس كما ذكره القلقشندي وانما لأنهم يتبعون في ذلك ما اتبعه الرسول. 
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أما ني كتاب صلح الحديبية» فإننا لا نجد آي أثر للسمتين الفنيتين السابقتين اذ ل 
يفتتح الكتاب بالبسملة ولا مهد له بحمد اللهء لان رجال قریش کانوا حریصین علی 
عدم ذكر أي لفظ إسلاميء لأنه لو ذکر لکان دلیلا على اعتراف قریش با يدعو اليه 
الرسول بل وما يذكر هنا أن الرسول # لا امر كاتبه علي بن ابي طالب ان يبدا 
الكتاب بقوله بسم الله الرحهمن الرحيم قال سهيل بن عمرو - وهو الذي بعثته قريش 
لطلب الصلح - لا أعرف هذاء ولكن باسمك اللهم» كما كنت تكتب» فقال 
المسلمون والله لانكتب الا بسم الله الرحهمن الرحيم فقال الني ي اكتب باسمك اللهم» 
فکتبها ثم قال» هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهیل بن عمرو» فقال سهیل: 
والله لو كنا نعلم انك رسول ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب من 
محمد بن عبد الله. فقال ا اني لرسول الله» وان كذبتموني» ثم قال لعلي کرم الله 
وجهه: امح رسول الله. فقال: واللهء لا حول ابداء فقال ارنیه» فأراه ایاه» فمحاه 
الرسو ل٤‏ بيده وقال: 

(اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو اصطلحا على 
وضع الحرب عن الناس عشر سنين) "'. 

كان كتاب صلح الحديبية خاليا من الاثر القرآني والإسلامي لأن هم الرسول ( 
كي) ونظره البعيد كان يرنو إلى مدة طويلة تمكنه من كسب القبائل العربية كما تسمح 
باقامة دولته دون ان تهددها قريش بالحرب والقتال» وهو ما حققه الصلح. 

٤‏ - كثرة الاقتباس من القرآن الكريم وايراد الآيات المباركة المعبرة عن الموقف» 
العززة للفكرة التي تقوم عليها الرسالة وقد ورد هذا منذ وقت مبكر في الرسائل التي 
تبادها الرسول ي مع اليهود او النصارى. من ذلك كتابه إلى يهود خيبر يدعوهم فيه 
إلى الايان به» اذ كان خبر مجيئه نبيا قد ذكر في التوراة. وقي هذه الرسالة نجد اكثر من 
آية قرآنيةء لأنه ب يريد ان يكسب ود اليهود حين يذكر نبيهم من جهة» ويؤثر في 
نفوسهم فيؤمنوا به من جهة اخری: ۰ 
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اتر ي صد ر السطم 0 

مباشراً خاليا من البسملة والتحميدء لانهم لايؤمنون بهاء مكتفيا بعبارة ( سلام على 

من اتبع الهدی). 

إن هذا التطور الكبير الذي شهدته الحياة العربية الإسلامية قد واكبته الال 
والكتابةء فنشطت نشاطاً كبيراً لا يكن ان يقارن ا كان في العصر الجاهلي. واذا 
كانت الرسائل تمثل جانباً مهما من جوانب الحياة السياسية والادارية» وان لغتها قد 
تکون آقرب إلى اللغة الرسمية منها إلى اللغة الادبيةء فان تذكر حال اللغة العربية في 
هذا العصر جعلنا نقول» ان كتب صدر اللإسلام والمراسلات لابد ان تدرج ضمن 
الكتابات الأدبيةء لانها صدرت عن شخصيات عرفت في عالم البلاغة والادب» وان 
اصحابها يدرجون بشكل أو بآخر ضمن عصر الفصاحة والسلامة اللغويةء ولابد ان 
تكون كتاباتهم صورة للمستوى الثقاني والفكري الذي وصلت اليه الحياة الادبية 
بالذات» ولذلك تنوعت أساليب الرسائل فهي بين ايجاز معبر» واسهاب يسهم في 
عرض فكرة أو مناقشتهاء ولغتها إلى السهل الممتنع أقرب منها إلى الصنعة التي أولع 
بها الكتاب الرسميون فيما بعد» كما آنها تحولت إلى ا 
الأساليب البيانية خحاصة الرسائل السياسية إذ عمد الكتاب إلى آسلوب الاستفهام 
O SS EC a‏ . کما برزت في هذه 
الرسائل ظاهرة تضمن الرسائل بالأشعار أو الأمثال فضلا عن الآيات الكرية. 

ولعل أبرز مظاهر تطور لغة الرسائل في هذا العصر هو كثرة تمثل أصحابها 
بالآيات الكرية سواء في الرسائل التي بودلت بين الخليفة والقادة في الفتوحات 
الاسلامية أو في الرسائل امتبادلة في الأحداث السياسية. ويكاد الكتاب الذي أرسله 
الخليفة عمر بن الخطاب إلى قائد جيش المسلمين آبي عبيدة أن يكون عبارة عن 
اقتباس لمعاني القرآن الكريم وآياته أدت المعنى الذي أ اا ا إبلاغه. كتب الخليفة 
إل أبي عبيدة يجيبه عن كتابه الذي يبلخه خبر محاصرة الروم لجيش المسلمين في الشام: 
سلام الله عليكم. اما بعد فإنه م تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجأء ولن يغلب 
عسر یسرین» ‏ يابا الین ءامَنوا أصَيرُواً وَصَابرٌواً وَرَابطواً واتقوا الله لک 
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6 اتر في صر السام 

آما آبو عبيدة فقد كتب إليه: سلام عليك» أما بعد فإن الله تبارك وتعإلى قال: 
ل ل لدا ل ومو رر وا یک ي وها 
بی که بكر خی ات معان زی الات انی ب اة ان ا 
عباس ليقرأه على الناس نجد أكثر من خس وعشرين آية ضمنها كتابه» معبرأ عن 
موقفه» حاولا إقناع الناس» وحثهم على الطاعة"''. 

وقد استمد الإمام علي من معين القرآن الكريم معاني قرآنية دمج بها رسائله» 
فبدت سلسلة من الصور والإشارات القرآنيةء تعزز الموقف السياسي والديني. بعث كتابا 
إلى معاوية محذره شر الفتنة والفرقة ويذكره يوم القيامة بقوله: (وإن للناس جاعة يد الله 
عليها» وغضب الله على من خالفهاء فنفسك نفسك قبل حلول رمسك» فإنك إلى الله 
راجع» وإلى حشره مهطع» وسيبهضك کربه» ويحل بك غمه» یوم لا یغني النادم ندمه ولا 
يقبل من المعتذر عذره» يوم لا يغني مولى عن مول شيئا ولا هم ينصرون)'". 

فقوله إنك إلى الله راجع اقتباس من الآية ٤٠١‏ من سورة البقرة وقوله سيبهضك 
كربه وجل بك غمه اقتباس من الآية ۲۲ من سورة الحج. 

وقو-له يوم لا يغني النادم ندمه.. إشارة إلى أكثر من سورة قرآنية النبا الأية٤»‏ 
المرسلات الآية .۳٠-۳ ٥‏ 

وهكذا وجدنا من يضع نسبة تقريبية لعدد الألفاظ والتعابير القرآنية والصورة 
والأخحيلة القرآنية الواردة في رسائل الإمام علي فيقول (لقد أخذ من هذه الوجهة 
ألفاظا قرآنية وتعابير كثيرة جدأ حتى أن الباحث ليستطيع أن يرد ثمانين في الائة من 
ألفاظ رسائل الإمام وتعابيرها إلى نصوص قرآنية استعملها استعمالات مجازية 


» O سه‎ 


وحقيقية... . وقد منحت هذه السمة الرسائل بهاءاً وجمالاً وقوة تأثير في النفس. 
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هراش الفصل النامس 

.٠۲/١ الأمالي للقالي‎ -١ 

۲- راجع في هذا جمهرة خطب العرب» الجزء الأول صفحات كثيرة. 

.۳۷١ في الادب الجاهلي‎ -٣ 

لر الف / زك ميارك :۳١‏ 

.۲۳۰/۱ آنساب الاشراف‎ -٥ 

.۲٤/۲ الکامل لابن الاثیر‎ -٦ 

۷- سيرة الي ٠٠١/١‏ تاريخ الطبري .۲٥١/۲‏ 

:٥٩۱/١ السبرة‎ -۸ 

۹- ادب الدین والدنیا ۹۲. 

.۲٦٦/۲ تاريخ الطبري‎ -١ 

.۲٠٠/۲ إعجاز القرآن‎ -١ 

۲-السيرة ٤١١/١‏ تاريخ الطبري ۳/ ١١٠٠ء‏ إعجاز القرآن .٠١١‏ والآية من 
سورة. 

۳- نفسه» وانظر أثر القرآن في الادب العربي ٠١١‏ . 

ا ر 0 

٥-البیان‏ والتبین ۲/ ۳۱ عیون الأخبار ۲۲۱/۲ الطبقات الکبری جا ءق ٠١٤١/۲‏ 
۽ السيرة ٠٠٠٤/۲‏ تاريخ الطبري/ .۱١۸‏ وانظر أثر القرآن في الأدب العربي 
۲ أنظر الخطبة وتخريجها في كتابنا أثر القرآن في الادب العربي ٠٤١١‏ . 

.٠١١/۲ تاریخ الطبري ۱۹۱/۲ الکامل لابن الاثیر‎ -١ 

۷- النهاية في غريب الحديث ٤/١‏ . 


۸ - نفسه. 
۹- النشر الفنى. 
-١‏ تاريخ الأدب العربي» العصر الإسلامي» شوقي ضيف. 
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١-آنظر‏ أثر القرآن في الأدب العربي .٠٠٤‏ 

١-ينظر‏ على سبيل المثال ما نقل من آقوال في كتاب الادب في صحيح البخاري. 

۳- ینظر مثلا کتاب أمثال الحدیث للرامهرمزي ۳۰۳۹. الفاخر ۱۹۳ ٤۲ء‏ جمهرة 
الامثال ٠۳ /١‏ العقد الفريد ۳/ .٦۳‏ 

. ٠٤۸ ينظر عوارف المعارف‎ -٤ 

٥-آمثال‏ الحديث الرامهرمزي ٤۷‏ الخطابة في موكب الدعوة .٠٠٤‏ 

.٠٥٤ أنظر اثر القرآن في الادب العربي‎ -١ 

۷- راجع المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ۳۸. 

۸-السيرة النبوية ٠٠١ ٤/۲‏ البيان والتبيين “١/۲‏ تاريخ الطبري ۳/ ۸٦ء‏ اعجاز 
القرآن ٠۳١‏ . 

۹-عیون الأخبار ۲۲۱/۲. 

۰- نفسه. 

۱-البیان والتبیین ۲/ ٠١‏ . 

۲-نفسه 1۲/۲ . 

۳- نفسه. 

.۳۷۱/۱ -نفسه‎ ٤ 

.00/۲ الطبري‎ ٠٠٠ /١ ةريسلا-٥‎ 

١-الخطابة‏ قي موكب الدعوة» حمود محمد عمارة» بیروت» دار الخیر ۱۹۹۳. 


۷-السيرة ق 1۱٦/۲‏ عيون الاخبار ۲/ ١۲ء‏ الامامة والسياسة ۹۹٠ء‏ تاريخ 


الطبري ۲۱١۱/۳‏ العقد الفريد ٥۹ /٤‏ اعجاز القرآن ٠١١۷‏ . 

۸- عیون الأخبار ۲/ ۲۲٤‏ العقد الفريد .٠٥ /٤‏ 

۹- تاریخ الطبري ۰۱٤۹/٩‏ نساب الاشراف .۲٤/٥‏ 

٠‏ -البيان والتبيين ٠١/۲‏ وفي كتاب الامامة والسياسة نص من أخر الخطبةء وانظر 
تخريجها في كتاب نهج البلاغةء تحقيق وتوثيق صبري ابراهيم السيد .٠٠١‏ 

.٦۳ /١ تاريخ الطبري‎ -١ 

."٠٥۳ /١ -البيان والتبيين‎ ۲ 
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-٤‏ تاريخ الطبري ۲ الکامل لابن الاثیر ۲/ .۱١۸‏ أنظر أثر القرآن في الدب 
الخرت ١٣١١‏ 

3 الطبري ۲۹/٤‏ البيان والتبيين ۲/ ٤٥‏ فما بعدهاء اعجاز القرآن 
۷ 

.٠١۸/١ العقد الفرید‎ ٠٠۷/١ -عیون الأخبار‎ ٦ 

۷-الاقتباس من القرآن الكريم ۱۲۸/١‏ ( طبعة دار الوفاء» مصر ). 

۸- صحيح مسلم» كتاب الجحمعة ۷٤ء‏ مسند الإمام أحمد .٠١١ /٠١‏ 

۹-عیون الأخبار ۲/ >۳١‏ وانظر الخطابة العربية في عصرها الذهبي ۳۷. 

- البیان والتبیین .۱١۸/۲‏ 

١-البیان‏ والتبیین ۰٠٤٤/۲‏ نهاية الارب ۲۳۹/۷. 

۲- تاریخ الطبري .۱٠۷/٤‏ 

. ۱۹۲ /١ ۳-نفسه‎ 

٤‏ ۵ - نفسه. 

٥-بلوغ‏ الارب ۳/ ۲٤۱‏ الکامل للمبرد ٠٤۹/۳‏ . 

.۲٠٤/۱ صبح الاعشی‎ »٦۱-٦١ /٩ البیان والتبیین ۱/ ۷۷» نساب الاشراف‎ -٦ 

۷- أنساب الاشراف 1٤/١‏ تاريخ الطبري ١/٠١١١ء‏ شرح نهج البلاغة .۳۷١/١‏ 

۸- نشاأة الكتابة الفنية .٠١‏ 

۹-الوثائق السياسية ١٠ء‏ وقد خرَّج الاستاذ حيدالله الرسائل وذكر المصادر التي 
اذکرتها. 

۰- نفسه. 

.۳۲ : نشاأة الكتابة‎ -١ 

۲- جموعة الوثائق السياسية .۲١‏ 

۳-السبرة ق ٠٠١١/١‏ الوثائق السياسية ۲۲. 

الو انى السا ۲۲ 

٥-السيرة‏ ق ٠۳۱۷/۲‏ تاريخ الطبري ۳/ ۷۹ء اعجاز القرآن ٠١١‏ . 


۳*۱ 
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.۲۱۱/١ وانظر الخبر في آنساب الاشراف‎ ۳٦ - ۳١ الوثائق السياسية‎ -٦ 

۷-الاموال ۲٥‏ تاريخ الطبري ۲/ ۸۷ء صحیح مسلم ۱١١ - ۱١۰ /٩‏ سنن ابي 
داود ۱۲۸/۲. 

۸- الوثائق السياسية ٤١‏ فما بعدها. 

-٩‏ نقسه. 

۰-الوزراء والکتاب ۱۲ء ۱۳. 

١-الوثائق‏ السياسية ۳۷. 

۲- نفسه ۳۸. 

۳- نفسه ۳۹. 

.١١١ ١١١١ ء۱١٠١ الوثائق‎ ٦/١ فتوح البلدان ق‎ -٤ 

٥-الوثائق‏ السياسية ۹. 

.٠۸١ فتوح البلدان ۸۲/۱ الوثائق‎ ٥۹۸ /۲ السیرة ق‎ -٦ 

۷-السيرة ق۲/ ٥۹٤‏ فتوح البلدان ق١/٦٩.‏ 

۸-السبرة ۲» الوثائق ۲٠٠١‏ فما بعدها. 

۹-السيرة ق۲/١١٦.‏ 

۰-انظر على سبیل المثال : الوثائق السیاسية ۰۹۲ ۰۲۰٦ ۲۰۲ ء۱۸۱١ ۰۹٦‏ ۲۲۹ 
Teo‏ 

۱-نفسه ۲٦۳‏ تاريخ الطبري حوادث سنة ١١ه.‏ 

.۳۸٤ /٦ صبح الأعشى‎ ۲٦۲ ۲-الوثائق‎ 

۳- نفسه» الاقتباس في القرآن الكريم .٠١١‏ 

-٤‏ تاريخ الطبري ۳/ ٠٠۳‏ عهد خالد لبي مجاعة. 

.۲۷۲ قئاٹولا-٥‎ 

-٩‏ نفسه. 

۷- الوثائق ۰۲۸۷ تاریخ ابن عساکر ۱۲۸/۱ تاریخ فتوح الشام ۸. 

۸- تاریخ الطبري ٤/۲‏ فتوح ق ۲/ .۲۹١‏ 

۹-فتوح الشام .۲٤/۱‏ 


۲ 
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.٥٤ الفخري في الآداب السلطانية‎ ٠٠٠ /٤ تاريخ الطبري‎ -٠ 

۱- تاریخ الطبري 4۲/٤‏ وانظر فتوح الشام ۲/ ۳۲. 

۲- شرح نهج البلاغة /١‏ ۲۸۵. 

۳- تاریخ الطبري /٤‏ ۳۰۱۷ فتوح البلدان ق ۰۲۲۹/۲ .۳٠۳۰۳۰۹‏ 

.١٠١١ ١١١١ ء٤٦‎ /٥٩ آنساب الاأشراف‎ - ٤ 

-٥‏ تاریخ الطبري ٠٤١ /٩‏ الاقتباس من القرآن الکريم» ١١١‏ فما بعدها. 
٠-الإمامة‏ والسياسة /١‏ ۷٤ء‏ شرح نهج البلاغة .VAA*/\‏ 
۷-الوثائق السياسية .٠١‏ 

.۲۰ هسفن-٨۸‎ 


۹- التنبیه والإشراف ۲٥۹‏ صبح الاعشی ۲۲۰-۲۱۹/۱. 


٠ ۵‏ اس 


~١۱ 


نفسه» E REET‏ وآنها اول شيء کتب 


في المصحف» وأول ما کتب به سلیمان بن داود. 
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صبح الأعشى .۳۷١/١‏ 

تسةه . 

.۲۲۵ /۰٣ نفسه‎ 

السيرة ق۲/ "١۷‏ تاريخ الطبري ۳/ ۷۹ء إعجاز القرآن ٠١١‏ . 
الوثائق ۱۸ . 

.٠١١ الاقتباس‎ ٠٤١ الخراج‎ 

تاريخ الطبري ١٠٤٠ء‏ الاقتباس منن القرآن الكريم .٠٤٠١‏ 

شرح نهج البلاغة ٤٠١/۳‏ . 

رسائل الإمام علي أطروحة دكتوراه من جامعة بغداد ص١ .٠‏ 
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الصاد_ والراجع 
القرآن الكريم. 
أبو سعيد السكري/ قصي الحسيني» رسالة ماجستير » جامعة بغداد » كلية 
اة ان رة ۹۹4۹ 
أثر القرآن في الأدب العربي/ د. ابتسام مرهون الصفارء مطبعة اليرموك, بغداد .٠۹۷۲‏ 
الإجابة على ما استدركته عائشة على الصحابةء الزركشي/ بدر الدين محمد بن 
عبد الله (٤٠۷ه)‏ تحقيق الأفغاني المطبعة الهاشمية» دمشق ۱۹۳۹. 
الأخبار لاطوال/ الدينوري» أبو حنيفة» أحمد بن داود (ت۲۸۲ه) تحقيق عبد 
المنعم عامر. القاهرة .٠۹٩۰‏ 
أدب الدنيا والدين/ الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد حبيب (المتوفى سنة 
۰ ه) ضمن مجموع» القسطنطينيةء مطبعة الحوائب ٠١۹۹‏ . 
الأدب في عصر النبوة والراشدين/ صلاح الدين المادي» الطبعة الثالثة ۱۹۸۰١‏ . 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب » ابن عبد البر» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن 
محمد (1۳٤ه)‏ تحقيق عمد البيجاوي» مطبعة نهضة . 
أسد الغابة في معرفة الصحابة/ ابن الأثيرء عز الدين أبو الحسن علي ابن 
الجزري (ت٠٠ه)‏ تصحيح مطبعة وهي طهران المطبعة الإإسلامية A‏ 
ودار الشعب ۱۹۷۰. 
الإسلام والشعر/ د. يحيى الجبوري. مكتبة النهضة » بغداد ٠۹٩٤‏ . 
الإصابة في تمييز الصحابة/ ابن حجر العسقلاني (۲١۸ه).‏ مصر» مطبعة 
السعادة ۳۲۳١ه‏ وتحقيق عادل أحد عبد 6 وعلی محمد معوض» دار 
'الكتب العلمية .٠۹۹٩‏ 
الأصنام/ ابن الكلي» هشام (ت٤‏ ١۲ه)‏ تحقيتق أحمد » زكي» القاهرةء المطبعة 
الأمبریة .٠۹۱۴٤‏ 
إعجاز القرآن الباقلانى/ أبو بكر محمد بن الطيب القاضي (۳٠٤ه)‏ تحقيق سيد 
أحمد صقر. مصر 4 ۰ 
الأغاني» الأصبهاني/ أبو الفرج علي بن الحسين (ت٠١٠"ه)‏ القاهرة» مطبعة 
دار الكتب المصرية ( وطبعة تحقيق الأبياري). 
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الاقتباس من القرآن الكريم/ الثعالي» عبد الملك بن محمد (۲۹٤ه)‏ القسم 
الأول»ء بغداد مطبعة الحكومة ٩۱۹۷ء‏ والقسمان الأول والثاني في مصرء دار 
الوفاء .٠۹۹۰‏ 

الأمالي/ اليزيدي» آبو عبد الله حمد. بیروت» عالم الکتب .۱۹۱٤‏ 

الأمالي/ القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم ت(٠٠"ه)‏ القاهرة» مطبعة دار 
الكتب المصرية» ۱۹۲٩‏ . 

الإمامة والسياسة» ابن قتيبةء أبو محمد عبد الله بن مسلم الدينوري (ت ١۲۷ه)‏ 
القاهرة» مطبعة البابي الحلي» ٠۹۵۷‏ . 

الأموالء القاسم بن سلام (ت ٤١‏ ۲ه). . تصحيح محمد صادق الفقي. i‏ 
۳ھ 

إنباه الرواة على أنباه النحاة» القفطي (ت٦٤٠ه)‏ تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهیم» دار الكتب المصریة ٠۹۷۳-۱۹۵۰‏ . 

الأنساب» السمعاني» أبو سعد عبد الكريم (ت ٤٦۳‏ ه)»ء مطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانيةء حیدر آباد » .٠۱۹٩۳‏ 

آنساب اللإشراف/ البلاذري» أحمد بن محیی )۲۷١(‏ تحقيق د. محمد حيد اللهء دار 
المعارف» مصر» ۱۹۵۹ . 

البخلاء» الجاحظ/ آبو عثمان» عمرو بن بحر (١٣۲ه)‏ تحقيق طه الحاجري. 
البداية والنهاية/ أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن کک مصر» مطبعة 
السعادة» ۱١٤۸‏ . 

بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب/ الآلوسي» محمود شكري. تحقيق محمد 
بهجت الأثري الطبعة الثالثةء دار الكتاب العربي مصر ۲٤١١ه.‏ 

البيان والتبيين/ الحاحظ, أبو عثمان» عمرو بن بحر (١٣۲ه)‏ تحقيق عبد السلام 
محمد هارون» مكتبة الخانجي. 

تاج العروس من جواهر القاموس/ الزبيدي» حب الدين أبو الفيض السيد 
مرتضى (١١۲١ه)»‏ المطبعة الخبرية» مصر ١١١١ه.‏ 

تاريخ الأدب العربي/ برولكلمان» ترجة النجارء دار المعارف مصر. 
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تاريخ الأدب العربي/ بلاشير» ريجيس» ترجة إبراهيم الكيلاني» دار الفكرء 
دمشقء دار الفكر المعاصر ببروت»› ۱۹۸۲ . 

تاريخ الأدب العربي» العصر الإسلامي/ شوقي ضيف دار المعرف» القاهرة. 
تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي/ آنيس المقدسي بيروت» الطبعة 
الرابعةء دار العلم للملایین» .٠۹٦۹۸‏ 

تفسير الحسن البصري/ محمد عبد الرحمن( جمع وتوثيق» القاهرة» دار الحدیث» ٠۹۹۲‏ . 
تفسير الطبري» (جامع البيان) الطبري/ محمد بن جرير» آبو جعفر المتوفى سنة ( 
٠ه)‏ القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلي» ٠۹٥٤‏ . 

الجامع الصحيح' أو سنن الترمذي/ الما کی دن یی :0۷۹0 
ه)» تحقيق أحمد محمد شاكر. القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلې ۱۹۳۷ . 
حمهرة أشعار العرب/ القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب» المكتبة التجارية 
الكبرى» مصر. 

آل ا لھ ی او ادل ای ن دا او ا ا 
٥ه)‏ تحقيتق محمد أبو الفضل/ وعبد الجيد قطامش. القاهرة المؤسسة العربية 
الحديثة» ۱۹٩٤‏ . 

حهمهرة خحطب العرب في عصور العربية الزاهرة/ أحمد زكي صفوت القاهرةء 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۱۹۳۷ . 

حمهرة رسائل العرب/ أحد زکي صفوت» القاهرة» مطبعة مصطفى البابي الحلی ۱۹۳۳ . 
حسان بن ثابت» محمد طاهر درویش. : 

الحكمة في الشعر الأموي/ محمد حسن إبراهيم» بغداد كلية الآداب» رسالة 
'ماجستير. دار المعارف» مصر. 

الحماسة الصغرى/ آبو تمام» دار المعارف» مصر. 

الحيوان» | لجاحظ/ أبو عثمان» عمرو بن بحر (١١۲ه).‏ 

تحقيق عبد السلام محمد هارون» مطبعة مصطفی البابي الحلې ۰۱۹۳۸ ٠۹٤١‏ . 
خزانة الأدب/ البغدادي» عبد القادر (۹۳١٠ه).‏ بولاق المطبعة الأميرية » ۳۹۹١ه.‏ 
دائرة المعارف الإسلاميةء ترجمة أحمد الشنتناوي وآخرين» (مادة حسان). 
دراسات في الأدب الإسلامي والأموي» القط عبد القادر» مكتبة الشباب مصر» .٠۹۹۲‏ 
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دیوان ابن مقبل. تحقیق عزة حسن» دمشق ۱۹٦۲‏ م. 

دیوان حسان بن ثابت تحقيق وليد عرفات» سلسلة مطبوعات جب» لندن .۱۹۷١‏ 

ديوان الحطيئة/ تحقيق نعمان أمين طه» القاهرة» مطبعة البابي الحلی» ٠۹۵۸‏ . 
ديوان حيد بن ثور/ تحقيق عبد العزيز الميمنيء القاهرة ٠.۱۹١١‏ 

E E n واو‎ 

ديوان عبد الله بن رواحة/ تحقيق بحسن باجودة» مصر. 

دیوان عبد الله بن رواحة ودراسة في سیرته/ ولید قصاب» عمان» دار الضیاء .٠۹۸۸‏ 
ديوان عمرو بن معد يكرب/ تحقيق هاشم الطعان» مطبعة الجمهورية .٠۹۷١‏ 
ديوان كعب بن زهير/ نسخة مصورة عن دار الكتب» الدار القومية ٠۹٥۰‏ م. 
ديوان كعب بن مالك/ تحقيق سامي مکي العاني» بغداد» مكتبة النهضة .٠۹٩٦٩‏ 
دیوان لبید/ تحقیق إحسان عباس» الکویت» ۱۳۸۲ه/ .۱۹٩۲‏ 
دیوان لبيد/ شرح الطوسي» تحقیق حنا نصر الحتي» دار الکتاب اللبناني .۱۹۹٩‏ 
ذيل الأمالي القالي البغدادي» أبو علي إسماعيل بن القاسم (ت٠٠٣ه)‏ 
القاهرةء دار الكتب المصرية» .٠۹۲۲٩‏ 

الروض الأنف/ السهيلي» آبو القاسم» عبد الرحن بن مد (ت۵۸۱ه) مصر ٠۹۱٤‏ . 
سرج العيون شرح رسالة ابن زيدون/ ابن نباتة» جمال الدين محمد بن محمد ( 
۸ ه)» المطبعة الأميريةء المصرية ۲۷۸٠١ه.‏ 

سنن ابن ماجة/ محمد بن یزید القزوینی (۲۷۵ه)ء تحقيق محمد فاد عبد الباقىء 
دار إحياء الكتب العربية 1-۲ ۰ 
س ا داود/ آبو داود سلیمان بن الأشعث الأزدي المتوفی (١۲۷ه)ء‏ تحقيق 
أحمد أسعد علي» مطبعة البابي الحلي» مصر ۱۹١۲‏ . 

سيرة الني/ ابن هشام انر ك ۳ هھ آو ۲۱۸ھ تحقیق 
مصطفى السقاء دار إحياء التراث» ١۱۹۳ء‏ وتحقيق عيى الدين عبد الحميد. 
القاهرةء المكتبة التجارية. 1 

الشاعر الإسلامي تحت سلطة الخلافةء د. داود سلوم. 

شرح ديوان الحماسة/ المرزوقي» أبو علي» أحمد بن محمد (١۲٤ه)‏ تحقيق أحمد 
مين وعبد السلام هراون مطبعة لحنة التأليف والنشرء القاهرة» .٠۹١۱‏ 
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شرح ديوان حسان بن ثابت/ تحقيق عبد الرهن البرقوقي» دار الأندلس۹۸۰٠.‏ 
شرح ديوان أمية بن ابن الصلت» سيف الدين الكاتب» دار مكتبة الحياةء بیروت ۱۹۸۰ . 
الطبقات الکبری/ ابن سعد محمد (١۲۳ه)‏ تحقيق ادورد سخوء» ليدن» مطبعة 
بریل ۱۳۲۱هھ. 

العقد الفرید/ ابن عبد ربهء بو عمر شهاب الدین» (۳۲۸ه)ء تحقيق أحمد أمين 
وحماعة لحنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة» .٠۹٥۲‏ 

العمدة/ ابن رشيق» الحسن بن علي (۳٦٤ه)ء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد 
الحميد» مطبعة حجازي ٤١۱۹ء‏ والطبعة الثالثةء مطبعة السعادة» .٠۹١۳‏ 
عيون الأخبار/ ابن قتيبةء عبد الله بن مسلم (١۲۷ه).‏ القاهرةء مطبعة دار 
إلكت اة 

فتوح البلدان/ البلاذري آحمد بن يجیی (۲۷۹ه). بيروت دار صادر. 

فتوح الشام/ الواقدي» آبو عبد الله محمد بن عمر (۲۰۷ه). كلكتا .٠۸١٤‏ 
فهرس شواهد سيبويه/ أحمد راتب النفاخ الكويت» دار الإرشاد دار الأمانة .٠۹۷١‏ 
فحولة الشعراء/ الأصمعى» عبد الملك تحقيق توري» دار الكتاب العربي» 
٠ „۱‏ 
الفهرست/ ابن النديم محمد بن إسحاق (ت۳۸۷ه) القاهرة» مطبعة 
الاستقامة. 

في الأدب الجاهلي/ طه حسين القاهرةء دار المعارف. 

في الشعر اللإسلامي .والأموي/ عبد القادر القط مصر مکتبة الشباب» ۱۹۹۰. 
قصيدة بانت سعاد لكعب بن زهير وآثرها في التراث العربي/ إبراهيم محمد » 
:المكتب الإسلامي. 

الكامل في اللغة والأدب/ المبرد بو العباس» محمد بن يزيد (١۲۸ه)‏ تحقيق 
أحمد محمد شاكر» مطبعة البابي الحلی» ٠۱۹۳۷‏ . 

الكشاف. الزخشري» جار الله مود بن عمر (۳۸٠ه)‏ القاهرة» مطبعة البابي 
الحلی ۷۱-۱۳۹۷١۳١ه.‏ 

کتاب الردة/ الواقدي» بو عبد الله محمد بن عمر (ت ۲۰۷ه) تحقيق محمود 
عبد الله ہو ا لخر دار الفرقان» عمان ٠۹۹۱‏ . ۰ 
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شرح دیوان اهذليین/ للسكري» الاش ۰ مصورة عام ۱۹٦٩‏ . 
شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات/ ابن الأنباري» أبو بكر محمد بن القاسم 
۸ه تحقیتی عبد السلام هارون» دار المعارف ۱۹۱۳ . 
شرح نهج البلاغة/ ابن ا حدید.(ت ٦٥٦‏ ه) تحقیق حسن تمیم» دار بیروت» 
مكتبة الحياة ۳٦۱۹ء‏ وطبعة القاهرة» مطبعة البابي الحلي. 
شعر الحكمة في العصر الأموي» محمد حسين اا رسالة ماجستس» بغداد» 
كلية الآداب» جامعة بغداد. 
Ss‏ بیروت. 

شعر الفتوح الإسلامية في صدر اللإسلام/ النعمانء عبد المتعال القاضي» الدار 
القومية للطباعة والنشر» .٠۹٩٩‏ 
شعر المخضرمين/ د. بحيى الجبوري» بغدادء مكتبة النهضة ٠٠٦٤‏ . 
شعر الصراع بين الإسلام وخصومه في عصر النبوة/ کمال جبري» دار المناهج» 
عمان ۱۹۹۹ . 
الشعر والشعراء/ ابسن قتيبةء عبد الله بن مسلم (٦۷ه)ء‏ بيروت» دار الثقافة 
١ ٤‏ تقيق مفيد قميحة . 
صبح الأعشىء» القلقشندي» ابو العباس أحمد» مصورة عن المطبعة الأميرية 
وزارة الثقافة واللإرشاد القومي»› القاهرة. 
الصحابي الشاعر عبد الله بن رواحة/ محمد علي کابتي. دمشق دار القلم ۱۹۹٩‏ . 
الصحاح/ الجوهري» إسماعیل بن مادء ۳۹۳ هف تحقيق أحمد عبد الغفور 
عطار» دار الكتاب العربي» مصر ٠١١١‏ -۱40۷. 
صحيح البخاري/ البخاري» أبو عبد الله» محمد بن إسماعيل القاهرة» مطبعة 
محمد علي صبیح وأولاده. 
صحیح مسلم/ بو الحسين مسلم بن الحجاج (١٠۲ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء المکتب العربیة ٠۹٥٩-۱۹۰٩‏ . 
طبقات فحول الشعراءء ابن سلام» عمد الجمحي» تحقيق محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدني. 
لبيد بن ربيعة/ يجحيى الجبوري» بغدادء مكتبة الأندلس. 


۳1۰ 


+ 
Ka 
ااهل‎ 
e ر‎ 


لسان العرب/ ابن منظورء أبو الفضل جال الدين محمد بن حرم (ت١١۷ه)‏ 
دار صادر بیروت. 
لسان المیزان/ ابن حجر» أحمد بن علي (۲٥۸ه)‏ حیدر آبادء ۹٣۳١ه.‏ 
مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي/ ابتسام مرهون الصفار» بغداد» مطبعة الإرشاد ۱۹٩۸‏ . 
مجاز القرآن/ أبو عبيدة معمر بن المئنى (ت١٠۲ه)ء‏ تحقيق محمد فؤاد سزكين» 

مصر» مطبعة محمد أمین الخانجي» ٠۹١١‏ 
مجموعة الوثائق تى السياسي للعهد ا والخلافة الراشدة/ جمع وتحقيق حمد 
الله» مصر»ء مطبعة لحنة التألیف والنشر ٠۹١۱‏ . 
محاضرات في تاریخ النقد/ د. ابتسام مرهون الصفار»ء د. ناصر حلاوي» مطابع 
دار الحكمة» الموصل» وزارة التعليم العالي» .٠۹۹۰‏ 
الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز/ ابن عطية» عبد الحق» تحقيق عبدالله 
إبراهيم الأنصاري» وعبد العال السيد إبراهيم» الدوحة» .٠۱۹۸٩‏ 
معجم الأدباء/ ياقوت الحموي» (ت٣۲٦ه)‏ تحقيق د.س. مرجليوث مطبعة 
هندية با موسکي. مصر ۱۹۲۹-۱۹۲۳ . 
معجم البلدان/ ياقوت الحموي (ت ٦۲٦‏ ه). ليبزج ۱۸١۸‏ . 
معجم الشعراء/ المرزبانيء أبو عبد الله محمد بن عمران» تحقيق عبد الستار أحمد 
و 
المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي/ فنسنك. ليبزج. 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم/ محمد فؤاد عبد الباقي» مصر» مطبعة 
البابي الحلى. 
المفضليات/ المفضل الضبي (ت۹۸١)ء‏ تحقيق أحمد محمد شاكر» وعبد السلام 
هارون» مصر دار المعارف» الطبعة الثالثة. 
مقالات في تاریخ النقده د. داود سلوم» بغداد. 
المؤتلف والمختلف/ الآمدي» أبو القاسم الحسن بن بشر (ت٠۳۷ه)ء‏ تحقيق 
عبد الستارء أحمد فراج» القاهرة» دار إحياء المكتب العربية .٠۹٩۱‏ 
الموشح/ المرزباني» أبو عبد الله محمد بن عمران» (ت٤۳۸)‏ تحقيق علي محمد 
البجاوي» دار نهضة مصر .٠۹٦٩١‏ 

1۱ ۰ 


+ 
غا | 
ا 1 

rra 


- الموطا/ مالك بن أنس» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» القاهرة» دار إحياء الكتب العربية. 

- المنازل والديار» أسامة بن منقذ» نشر أنس بن خالدوف» موسكو » دار النشر 
للآداب الشرقية .٠۹٩۱‏ 

- النثر الفني في القرن الرابع ا لهمجري» زكي مبارك مصرء دار الكتب المصرية 
FE‏ | 

- نشاأة الكتابة الفنيةء د. حسين نصار» الطبعة الأولى مكتبة النهضة .٠۹٥٤‏ 

- نهج البلاغة توثيق وتحقيق/ صبري إبراهيم السيد» القاهرة. 

- نهاية الأرب/ النويري» شهاب الدين» أحمد بن عبد الوهاب (ت۷۳۷ه),نسخة 
مصورة عن طبيعة دار الكتب» المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجة والنشر. 


المقالات: 

- أبو أحمد بن جحش» اجناره وأشعاره محمد علي دقةء مجلة الدعوة الإسلامية 
العدد الثامن‌ ٠۹۹۱‏ 

- القصيدة العربية بين الثورة والتجديد» ابتسام مرهون الصفارء مجلة المناهل 
(المغربية) العدد 1۷ء ١۱۹۸ء‏ الرباط» وزارة الثقافة. 

- مستويات التلقي» الوجه الآخر للحطيئةء ابتسام مرهون الصفارء جلة الأستاذ 
العدد الأول. 

المؤلفات والكتب المنشورة: 

- التعابير القرآنية والبيئة العربية في مشاهد القيامة» جامعة بغداد» مطبعة النعمان ۱۹٩۸‏ . 

- مالك ومتمم ابنا نويرة اليربوعي» مطبعة الإرشاد» بغداد .٠۹٩٩۹‏ 

- التعازي للمدائني (تحقيق) بالاشتراك مع د. بدري محمد فهد» مطبعة النعمان ٠۹۷۲‏ . 

- صور من الحضارة العربية الإسلامية بالاشتراك مع د. بدري محمد فهدء جامعة 
بخداد» مطبعة النعمان ٠۹۷۳‏ . 

- أثر القرآن ني الأدب العربي في القرن الأول الهجري» بغداد» مطبعة اليرموك .٠۹۷٩‏ 

- تحفة الوزراء (تحقيق) بالاشتراك مع حبيب الراوي» وزارة الاأوقاف .٠۹۷١‏ 

- زياد الأعجم شاعر العربية في خراسان» بخدادن مطبعة اليرموك ۱۹۷۸ . 
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- الاقتباس من القرآن الكريم للثعالي (تحقيق) ۱۹۷۳ء جاء ١۱۹۹ء‏ والجزء 
الثاني بالمشاركة مع مجاهد مصطفی بهجت» دار الوفاء القاهرة» .٠۹۹۰‏ 

- معجم الدراسات القرآنية» جامعة بغدادء مطابع جامعة الموصل .۱۹۸٤‏ 

- أبو العيناء الأديب البصري الظريف» وزارة التعليم العالي» مطبعة الموصل ٠۹۷۸‏ . 

- عاضرات في تاريخ النقد العربي بالاشتراك مع د. ناصر حلاوي» وزارة التعليم 
العالي» مطابع الموصل ۱۹۹۰. 

- الأمالي في الأدب الإسلامي» دار الحكمةء بغداد .۱۹۹١‏ 

- عمدة الكتاب للزجاجي (تحقيق) بريطانياء إصدارات الحكمة» ولید امد حسین ۱۹۹٩‏ . 

- ثقافة أبي تمام من خلال شعره» وزارة الإعلام» بغداد .٠۹۷١‏ 

- الجوهر الفرد في مفاخرة النرجس والورد للمارديني (تحقيق)» قيد الطبع (الكتاب 
التكريمي للأستاذ هلال ناجي. 

ا لجامع للأطاريح والرسائل الجامعية في العراق» دار الحكمة» بريطانياء ..۲٠٠۲‏ 

- المقامة الحصيبية للقاضي أحمد بن الزبير تحقيق بالمشاركة مع د. بدري مد فهدى 
منشورات الحكمة» بریطانیا .۲٠٠۰۱‏ 

. ۲٠١١ عمدة الكتاب» الزجاجي (تحقيق). دار الحكمة بريطانيةء‎ - ٠ 

- آفاق الأدب في العصر الأموي» دار المناهج» .۲٠٠٠۵‏ 

- الطيرة والفال في الموروث الأدبي والفكر الإسلامي» عمانء دار المناهج» عمان 
۳ 


البحوث المنشورة: 
شاعر بكى الجاهلية في اللإسلام مجلة الأجیال .٠۹٩۸‏ 


- المفسرون والشعرء تجلة كلية الآداب .٠۹٦۸‏ 

- الألوان ودلالاتها على الذوق العربي» مجلة اللغات ٠۱۹٦۹٩‏ . 
- الإحساس بالزمن في الشعر العربيء تجلة الأقلام ٠۹٦٩٩‏ . 

. نسيم السحر (تحقيق)» مجلة المورد» العدد الثامن. 

- التراث العربي بين انصاره ورافضيه» مجلة المورد .۱۹۷٤‏ 

- الوجه الآخر للحطيئةء مجلة الأستاذ .٠۹۷۸‏ 
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حول تحفة الوزراء. مجلة المورد .٠۹۷۴٤‏ 

حول مشروع اللغة العربية الأساسية» اللسان العربي» مكتبة التنسيق والتعريب 
7 

المستدرك على ابي تمام في المراجع العربية والأجنبيةء مجلة المورد .٠۹۷۲‏ 
ملاحظات حول سيرة الثعالى» مجلة المناهل» الرباط ٠۱۹۸۰‏ . 

الألفاظ العربية بين المعنى اللفظى والدلالة الفكرية» مجلة اللسان العربى» المغرب 
۹ .-. ۰ ۰ 

منهج البحث الأدبي عند القاضي عياض من خلال كتابه بغية الرائد لما تضمنه 
حديث ام زرع من فوائد. مجلة المناهل» المغخرب» العدد۱۹٠ء ٩‏ .-. 

المرآة العربية والثبات على العقيدة والمبدأء المجلة العربية» الریاض ۱۹۸۰ . 
المؤثرات العامة في شعر الشريف الرضي» وزارة الإعلام» آفاق عربية ٠۹۸٩‏ . 
ملامح المرآة العربية في قصص الكاتبات المغربيات» مجلة المرآة العربية ٠ .۱۹۸٩‏ 
التذكير والتأنيث للسجستاني (تحقيق)ء مجلة البلاغ» العدد الثامن» .٠۹۷۲‏ 
الملستخرج من تاريخ أبي حيان» مجلة المناهل» المغرب» ۱۹۸۲. 

اللامح الوطنية والقومية في شعر الحاج مرهون الصفار. وقائع الندوة السنوية 
الثالثة (ندوة بغداد للتراث الشعي). وزارة الثقافة والإعلام ۱۹۸۷. 

الشعر الأموي في معايير النقاد القدامى. وقائع الندوة السنوية الثالثةء نقد 
الشعر» الموصل» ۱۹۹۰. 

دعوة المحاحظ إلى إشاعة تعليم العربية» وقائع ندوة جامعة الكوفة (العروبة 
والإسلام من منظور معاصر .)٠۱۹۹۱‏ 

التوجه الديني ومساهمته في تنشئة الأجيال. وقائع ندوة العائلة العربية في 
مواجهة تحدیات القرن الواحد والعشرین .٠۹۹٤‏ 

رسوم الخطوبة والزواج في آدبنا الحربي» المؤتمر العلمي الأولء كلية التربية 
للبنات ١۱۹۹ء‏ ونشر في مجلة كلية التربیة للہنات ٠۱۹۹۹٩‏ . 

الدرس القرآني عند بي بكر الأنباري» وقائع امو تمر العلمي الأولء جامعة 
الأنبار ..۱۹۹٩‏ 

القصبدة المر ية ن اللررة والتجدنك اة ا لما ةا لت الدة ¥ 14٠‏ 
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الطبرة والفال في موروثنا الأدبيء مجلة المناهل( القسم الأول) العدد ۱۹/ .1۹۸١‏ 
الطيرة والفال في موروثنا الأدبي» مجلة المناهل( القسم االثاني) العدد /١١‏ 
۱-. 

الطرة والفأل في موروتنا الأدبي مجلة المناهل المغرب (القسہ الغالثٹ) ۱۹۸۲ . 
الطبرة والفال في موروثنا الأدبي» مجلة المناهلء المخرب (القسم الرابع)» .٠۹۸۳‏ 
الذوق الأدبي وفهم النص. وقائع ندوة النص. . الجحامعة المستنصرية ۱۹۹۲. 
ظرفاء بغداد في القرن الثالث الهجري وقائع ذو ناو ك لر 
للبنات ۱۹۹۲ . 

مجالس بغداد ومناظراتها في القرن الرابع الهمجري. وقائع ندوة بداد الثانية. كلية 
التربية للبنات .٠۹۹۳‏ 

جهود الخطيب البغدادي في الرواية الأدبية. وقائع ندوة بغداد الثالثة. كلية 
التربية للبنات .٠۹۹٩٤‏ 

بغداد وشعراؤها في كتاب خريدة القصر. وقائع ندوة بغداد الرابعة. كلية التربية 
للہبنات ۱۹۹٩١‏ . 

تجربة واحدة وشاعران» وقائع ندوة النص. كلية التربية للبنات .-.-0٥‏ 
مستتويات التلقى ي الاذب العربي القديم» مجلة الأديب المعاصر ٩۱۹۹ء‏ مجلة 
جذور» جدة» ج۲» مج ۱۹۹٩‏ . 

رواية الشعر الأموي» الفرزدق انموذجاء الكتاب التكريي (قطوف دانية مهداة 
إلى ناصر الدین الأسد) ۱۹۹۸. 

أحمد بن وهب» في بحوث الجمع ا ملكي لبحوث الحضارة» الأردن. 

ر ماف التي قول اهر اة ارك الا ردن 1۹۹١‏ 

بين الشيخ حمود محمد شاكر والدكتور علي جواد الطاهرء امجلة الثقافية الجامعة 
الأردنية» .٠٠١١‏ 

قري التلمساني والتواصل بين المغرب والمشرق-وقائع ندوة الجزائر» جامعة آل 
البيت ٠٠٠۲ء‏ مجلة البيان جامعة آل البیت م۳ ع٤ .۲٠٠۲/۱٤۲۲‏ 
الاتجاهات النقدية الحديثة قي الدراسات العلياء وقائع ندوة الجامعة الأردنيةن 
۹۱ 
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الشيخ مد الجاسر رائدا للتحقيق -وقائع ندوة استذكار الشيخ حمد الجاسر 
EE IEE E‏ 

حصاد القرن العشرين من تحقيق التراث» مجلة العرب» ج٠٠۰٩‏ حزيرانن تموز 
۱ ج۰۱۲ ۱۱ آیلول» تشرین ۲۰۰۱. 

تعريف التعليم إشكالية قومية آم تربويةء مجحلة افکار العدد .٠٠٠۲/۱۹۷‏ 
تحقيق النصوص عند الدكتور محمود إبراهيم-ججلة آفکار ۱۷۱/ ۲۰۰۳. 

آثر ناصر الدين الأسد في الدراسات الأدبيةء محلة أفكارء العدد نغ بن ” 
حلقات البحث العلمي. عند حسين عطوان مجلة أفکارء العدد ۱۷۲/ .٠٠٠۳‏ 
قراءة في كتاب نادر "الفلاكة والمغلكون" مجلة افكار ۲٠١١‏ العدد ۸۳“ 
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